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يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الســادس والثلاثــون مــن مجلــة القُلــزم 

العلميــة للدراســات الإســامية وهــي تصــدر في إطــار الشراكــة لمركــز بحــوث ودراســات دول 

حــوض البحــر الأحمــر مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آريثيريــا  للنرــ والتوزيــع، 

ويض�ـم ه�ـذا  الع�ـدد مواضي�ـع متنوع�ـة نتمن�ـى أن تن�ـال رضاك�ـم .
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المستخلص:
بــدأ اســم النوبــة في الظهــور مبكــراً منــذ الألــف 3 ق م في المصــادر اليونانيــة والرومانيــة في 

ــاء بعــد الضــوء عــى ســكان  ــدأت هــذه الدراســة بإلق ــد ب مناطــق غــرب ووســط وشــال الســودان. وق

ــة.  ــع النوب ــوا م ــاصروا وتواصل ــن ع ــكان الذي ــى الس ــرف ع ــف 3 ق م للتع ــل الأل ــاء قب ــودان القدم الس

كــا تتنــاول الدراســة مــا ورد عــن مواطــن النوبــة وأصــل اســمهم ومناطــق انتشــارهم منــذ الألــف 3 ق 

ــع صلاتهــم وعلاقاتهــم بقبائــل الســودان الأخــرى وأوضاعهــم في مملكــة  م وحتــى العــر المســيحي، وتتبُّ

مــروي ومملكــة علــوة. وقــد اعتمــدت الدراســة عــى مــا ورد عــن الموضــوع في المصــادر المصريــة القديمــة 

ــة المبكــرة.   ــة والمصــادر العربي ــة والروماني والمصــادر اليوناني

الكلــات مفتاحيــة: النوبــة، المصــادر المصريــة القديمــة والكوشــية واليونانيــة الرومانيــة والعربيــة، مملكــة 

مــروي، مملكــة علــوة.
Relations between the Nuba and Other Sudanese Tribes Until the 

Christian Period
Dr. Ahmed Elias Hussein 
Abstract: 

The name Nuba began to appear in Greek and Roman sources as 
early as the 3rd millennium BCE in the regions of western, central and 
northern Sudan. This study sheds light on the ancient inhabitants of 
Sudan before the 3rd millennium BCE and identifies their connections 
to the Nubians. The study also addresses the habitats of the Nuba, the 
origin of their name, and the areas they spread to from the 3rd millenni-
um BCE until the Christian era. This paper also looks into their connec-
tions and relations with other Sudanese tribes, and with the Kingdoms 
of Meroe and Alwa. The research relies on ancient Egyptian, Greek and 
Roman sources, and early Arabic sources.
 Keywords: Nuba, ancient Egyptian, Cushite, Greek, Roman and Early 
Arabic sources, the Kingdoms of Meroe and Alwa
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  حتى نهاية العصر المسيحي
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الصلات بين النوبة وقبائل السودان حتى نهاية العصر المسيحي  

مقدمة: عن سكان السودان قبل الألف 3 ق م :
الكتابــة عــن الصــات بــن النوبــة وســكان الســودان تتطلــب الرجــوع إلى المــاضي للتعــرف عــى 

النوبــة والســكان الذيــن عاصروهــم وعاشــوا وتواصلــوا معهــم. ولمــا كان أقــدم ذكــر لاســم النوبــة جــاء في 

القــرن الثالــث قبــل الميــاد فإننــا ســنحاول التعــرف عــى أولئــك الســكان - عــى الأقــل بأســائهم فقــط - 

قبــل ظهــور اســم النوبــة. 
ــة التــي اكتشــفت في منطقــة شرق دارفــور عــى اســتيطان  ــار الفخــار والرســوم الصخري دلــت آث
ــة  ــن الكتاب ــدت أشــكال غــر منتظمــة م ــا وُجِ ــم، ك ــذ العــر الحجــري القدي ــا من الســكان المبكــر فيه
التصويريــة في جبــال شــال كردفــان »تماثــل تحديــداً - كــا عــر ماكمايــكل - الرســوم الصخريــة في الجــزء 
الأكــر مــن شــال افريقيــا وبــاد الطــوارق«)1( ويؤكــد هــذا الصلــة المبكــرة بــن ســكان تلــك المناطــق. 

 كــا ألقــت المصــادر المصريــة القديمــة والكوشــية بعــض الضــوء عــى ســكان الســودان القدمــاء 
قبــل القــرن الثالــث قبــل الميــاد. وتناولــت تلــك الآثــار ســكان المنطقــة الواقعــة عــى النيــل وشرقــاً حتــى 
البــح الأحمــر بأســاء تاســتي ونحــي ثــم الكوشــيين. وعــرف ســكان الــرق بعــدد مــن الأســاء يمكــن 
حصرهــا في مجموعــات مجــا والمدجــو ومــزا وأونــوت، وظــل اســم كــوش ســائداً طيلــة العصريــن الكوشــيين 
ــو  ــل التِّمح ــل مث ــن الني ــرب م ــة إلى الغ ــق الوقع ــكان المناط ــة س ــار المصري ــت الآث ــاني. وتناول الأول والث
Temehu والجرمانــت. وقــد ارتبــط التِّمحــو بمؤســي المجموعــة الثقافيــة ج في تاريــخ الســودان القديــم، 
كــا ارتبطــوا بالتامــا ووادي هَــوَر في شــال دارفــور.)2( وذكــر أورك بيتــس أنهــم كانــوا يصلــون في تجوالهــم 
حتــى النيــل النــوبي.)3( وهكــذا فــإن قبائــل التِّمحــو المشــهورة في كتــب التاريــخ بالقبائــل الليبيــة كانــت 
 Relations between the Nuba and Other Sudanese Tribes Until .ذات صلــة دائمــة بمناطــق النيــل
ــف  ــة الأل ــد الملكــة حتشبســوت في نهاي ــة في معب ــار المصري ــد ظهــرت في الآث the Christian Period وق
الســادس عــر قبــل الميــاد أشــكال ســتة زعــاء لقبائــل أو لجماعــات ســودانية مــن بينهــم الـــ Irm  و

Nimiu  يقدمــون الذهــب إلى الملكــة. ورأى ماكمايــكل أنــه مــن أســاء وأشــكال الزعيمــن مــن الممكــن 
ــن أشــارت إليهــم  ــة، والـــ Irm هــم الذي ــال النوب ــن في جب ــا Nimiu أســاف الـــ Nyima الحالي أن يكون
المصــادر المصريــة القديمــة في القــرن الخامــس عــر والقــرن الرابــع عــر قبــل الميــاد بــأرضIrm  التــي 
تقــع في منطقــة الإســتبس الواقعــة غربيــي النيــل الأبيــض والمعروفــة اليــوم بكردفــان حيــث لا يــزال بعــض 
فــروع الميــا يعــرف بـــArmi .)4( والملكــة حتشبســوت حكمــت في عــر الدولــة المصريــة الحديثــة التــي 
أنهــت حكــم مملكــة كــوش الأولى واحتلــت الســودان. ويعنــي ظهــور زعــاء أولئــك القبائــل في آثارهــا أن 
الاحتــال المــري توغــل في كردفــان الحاليــة، وأصبحــت ســكان منطقــة جبــال النوبــة جــزء مــن الأراضي 
المحتلــة، أي أن تلــك المناطــق لم تكــن في عزلــة عمّــن جاورهــا مــن باقــي المناطــق شــالاً.  ورغــم أن حــدود 
مملكــة كــوش الأولى التــي قامــت في منتصــف الألــف الثالــث قبــل الميــاد قــد امتــدت حتى أســوان شــالً، 
فــإن امتــداد حدودهــا الجنوبيــة لا تــزال غــر واضحــة. ولكــن هنالــك مــا يــدل عــى تواصــل ســكانها غربــاً، 
فقــد رأى بعــض المؤرخــن أن أصــل مؤســي مملكــة كرمــة أتــوا مــن الصحــراء الغربيــة، وربطوهــم قبائــل 
التِّمحــو.)5( وفي الفــرة التــي ظهــرت فيهــا مملكــة كــوش الثانيــة في نبََتــة في أول الألــف الأخــر قبــل الميــاد 

ظهــر اســم شــعب آخــر كلــن لــه أثــره عــى منطقــة غــرب النيــل في الســودان، ذلــك هــو شــعب الجرمانــت.  
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الجرمانــت هــم الشــعب الــذي أســس مملكــة جرمــة، وكانــت عاصمتهــم مدينــة جرمــة في جنــوب 

ليبيــا بالقــرب مــن مدينــة ســبها الحاليــة.)6( وقــد ارتبــط شــعب الجرمامنــت بســكان المناطــق المجــاورة 

ــا  ــل، ك ــزان والني ــن ف ــول بينب ــت تتج ــي كان ــو الت ــل التب ــم بقبائ ــن ارتباطه ــض المؤرخ ــل. ورأى بع للني

ــتي  ــاً وتبس ــل شرق ــن الني ــة ب ــة الواقع ــح أن المنطق ــذا يتض ــان.)7( وهك ــة القرع ــاً بقبيل ــم أيض ربطوه

ــت  ــاً والواحــة الخارجــة في مــر شــالاً كان ــن جنوب ــا الحالتي ــور وكردف ــن دارف ــاً وب ــا غرب ــوب ليبي وجن

مأهولــة بالســكان. تتمتــع بكميــات كثــرة مــن الأمطــار، وكانــت بهــا غابــات وغطــاء نبــاتي غزير.)8(وهنالــك 

بحــرة في مرجــا غــربي دنقلــة، وكان وادي هَــوَر نهــراً دائــم الجريــان، وهنالــك الـــ grassy  valley والميــاه 

ــاوي)9(  ــر طرف ــليمة وب ــن وس ــة أرب ــرة واللقي ــل والفراف ــات دنق ــا في واح ــمية ك ــرك الموس ــة وال الدائم

وبــدأت الزراعــة وتــد جــن الحيــوان في نبََتــة بلايــا جنــوب الواحــة الخارجــة قبــل بدايتــه عــى النيــل.)10(  

وعــاش ســكان هــذه المنطقــة بمــا فيهــم أســاف النوبــة في تواصــل مســتمر. وكانــت حــدود مملكــة كــوش 

الثانيــة ممتــدة حتــى كردفــان ودارفــور غربــاً. فقــد وجــدت بعــض الآثــار المرويــة في جبــل ميــدوب وفي 

جبــال شــال كردفــان.وكان اســم كــوش عائشــاً بــن ســكان غــرب الســودان بعــد انهيــار مملكــة مــروي 

ــراث  ــرى آركل - لجــوء الأسر إلى الجــزء الغــربي مــن المملكة.)11(ونجــد ال في الشــال مــا يرجــح - كــا ي

الشــعبي في شــال الســودان مــا يــزال يحمــل  الصلــة القويــة بــن دولــة كــوش الثانيــة وكردفــان. فقــد جــاء 

في مخطوطــة داود كُبــارة بــن ســليمان أن عاصمــة مملكــة نبتــة الأولى كانــت الــركل، وعاصمتهــا الأخــرى 

ــراث  ــال أخــرى مختلفــة«12 وقــد حمــل ال ــان وجب ــة وكردف ــن دنقل ــذي يقــع ب ــادي ال ــد اله ــل عب »جب

المحــى في جبــال النوبــة أيضــاً صــدى ارتبــاط الســكان القدمــاء بدولــة كــوش في الاســتخدام الواســع لاســم 

كــوش حيــث ورد:

رهــــطي بــــــركل  مـــــــن  جئــت قــد  الــرق  مــن  أنــا 
لم يكــن ذلــك مــن ذات نفــي)13( حملنــي على الفراق بنــو الحمران

ــة  ــار النَّبتي ــاد وردت في الآث ــل المي ــع قب ــرن الراب ــة الق ــرن الخامــس وبداي ــة الق ــذ نهاي         ومن

ــل الرهرهــس  ــل الصحــراء مث ــورات في عــدد مــن المناطــق. ووردت الاشــارة إلى بعــض قبائ عــدد مــن الث

والمـِـدد شــال وشرق مملكــة نبتــة، ولم تحَُــدد مناطــق الثــورات الأخــرى. ولكــن يميــل الباحثــون أن أغلــب 

نشــاط الملــك ناستاســن )حــول 335 - 310 ق م( العســكري كان في منطقــة كردفــان الحالية.)14(ويبــدو أن 

قبائــل غــرب النيــل قــد بــدأت تخــرج عــن ســلطة الدولــة المركزيــة كــا يتضــح ذلــك فيــا ذكرتــه المصــادر 

اليونانيــة في القــرن الثالــث قبــل الميــاد.   ويمكــن القــول مــن خــال مــا تقــدم أن مملكــة كــوش الثانيــة 

كانــت دولــة شــملت حدودهــا تقريبــاً شرق وغــرب مناطــق الســودان الحاليــة، وضمــت شــعبا مكونــاً مــن 

عــدد مــن القبائــل ربطــت العوامــل الطبيعيــة بينهــم مــن الغــرب إلى الــرق ومــن الشــال إلى الجنوبيــة. 

وكانــت الدولــة ذات لغــة مكتوبــة هــي اللغــة الرســمية لغــة الإدارة ولغــة التخاطــب العامــة في الدولــة 

اللغــة المرويــة. وبــدأت المعلومــات تتوفــر عــن مــدن وســكان الســودان في المصــادر اليونانيــة والرومانيــة. 

وقــد جمــع إدي Edie وآخــرون تلــك النصــوص إلى جانــب نصــوص أخــرى مرويــة وقبطيــة عــن الســودان 

في مؤلــف كبــر، وترجمــوا النصــوص إلى اللغــة الانجليزيــة، وتولــت جامعــة بيرقــن نــر الكتــاب في أربعــة 
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الصلات بين النوبة وقبائل السودان حتى نهاية العصر المسيحي  

ــة إلى اللغــة العربيــة في  ــة والروماني ــه بترجمــة النصــوص اليوناني أجزاء.15وقامــت ســامية بشــر دفــع الل
كتــاب نشرتــه جامعــة الســودان المفتوحــة.)16(

تناولــت تلــك المصــادر ســكان الســودان ومدنــه منــذ القــرن الثالــث قبــل الميــادي، وقــد ورد ذكــر 

عــدد كبــر مــن المــدن غــى النيــل والمناطــق الواقعــة إلى الــرق وإلى الغــرب منــه. وبلــغ عــدد القبائــل 

ــون  ــا ثلاث ــة، منه ــادي 51 قبيل ــع المي ــاد والراب ــل المي ــث قب ــرن الثال ــن الق ــادر ب ــك المص ــورة في تل المذك

عاشــت عــى النيــل والمناطــق الداخليــة شرقيــه وعــى النيــل الأزرق. وعــدد القبائــل المعــروف مواطنهــا من 

هــذه الثلاثــن أحــد عــرة قبيلــة كــا في الجــدول رقــم1. 

  جدول رقم 1 القبائل المعروف مواطنها على النيل والمناطق الداخلية شرقاً 

اسم القبائلمواطن القبائل 

السمبرايت والماكروبي والأتابولي)الاتومول(النيل وجزيرة مروي )البطانة( 

الميقابورى والترجلودايت والرهرهسالصحراء حتى البحر الأحمر

الديداكا والبِشِينينهر عطبرة

النوبة والسمباريون والفاليجي والأسخان النيل الأزرق والجزيرة

مِنِسمِنيالنيل الأبيض

                        الجدول من إعداد كاتب الموضوع

ــن أســوان شــالاً  ــل ب ــة في المناطــق الواقعــة إلى الغــرب مــن الني ــر ســتة عــرة قبيل  وجــاء ذك

والنيــل الأبيــض جنوبــاً. منهــا مــا يتواجــد بالقــرب مــن النيــل ومنهــا مــا يتوغــل في الصحــراء غربــاً حتــى 

ــا كــا في الجــدول رقــم 2. ــل المعــروف مواطنه مناطــق مرتفعــات تبســتي. والقبائ

                            جدول رقم 2 قبائل مناطق غرب النيل

اسم القبيلةموطن القبيلة 

النوبةبالقرب من النيل

النوبةشعاب الجرمانت )تبستي؟(

الجرمانتجنوب ليبيا

                             الجدول من إعداد كاتب الموضوع  

 هــذه هــي أســاء القبائــل التــي ورد ذكرهــا منــذ القــرن الثالــث قبــل الميــاد في المصــادر اليونانيــة 

والرومانيــة وعددهــا واحــد وخمســون قبيلــة تعيــش في حــدود الســودان الحــالي، ماعــدا بعضهــا في الــرق 

والغــرب والــذي كانــت مواطنــه متداخلــة في الســودان كماهــو الحــال الآن.  ويلاحــظ أن اســم النوبــة ورد 

بــن أســاء تلــك القبائــل المعــروف مواطنهــا في غــربي النيــل وشرقيــه. وشــعب النوبــة هــو الــذي يهمنــا في 

هــذا البحــث، وســنتتبعه في محاولــة التعــرف عــى علاقتــه بســكان الســودان بادئــن بالبحــث عــن أصــل 

الاســم ثــم نبحــث عــن دلالتــه عــر العصــور. ورغــم أن النوبــة لهــم صــات تاريخيــة قويــة مــع كل ســكان 
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الســودان إلا أننــا ســنشرع هنــا في البحــث عــن العلاقــات بينهــم وبــن نوبــة الشــال فاتحــن البــاب أمــام 

الباحثــن لولــوج هــذا الموضــوع المهــم وغــره مــن الموضوعــات المتعلقــة بدراســة تاريــخ الســكان ولغاتهــم. 

 النوبة: موطنهم واسمهم:
Monneret de Vel� واتفق�ـت آراء أغل�ـب الباحثيـن مث�ـل ولي�ـام آدم�ـز وكيـروان وآركل  وزهل�ـرز و

lard أن الوطــن الأصــي لشــعب النوبــة في الجنــوب والشــال هــو منطقــة شــال كردفــان، بينــا يــرى 

Hintze أن الموطــن الأصــي لنوبــة الجزيــرة ونوبــة الشــال مــا عــدا النوبــادي هــو النيــل الأزرق. ويــرى 

ــان  ــال كردف ــة ش ــالة نوب ــس س ــن نف ــم م ــل ه ــراء ب ــع إلى الصح ــادي لا يرج ــل النوب ــروان أن أص ك

هاجــروا نحــو الشــال مــن جزيــرة مروي،)17(بينــا يــرى آدمــز أن الشــعبان ربمــا نشــأ مــن أصــل واحــد 

ــرن  ــس الق ــادي ولي ــرن الأول المي ــودان في الق ــال الس ــو ش ــروا نح ــن هاج ــن النوبادي ــرب ولك في الغ

الثالــث كــا ذكــر المــؤرخ الرومــاني بروكوبيوس.)18(وهكــذا ربــط المؤرخــون بــن أصــول النوبــة بكردفــان 

والجزيــرة والنيــل الأزرق والبطانــة )جزيــرة مــروي( والصحــراء الغربيــة. وقــد ذكــر تريقــر أن الأبحــاث 

التــي أجريــت عــى الهيــاكل العظميــة في شــال الســودان والدراســة أخــرى أجرتهــا كريســتين ســايمون 

وضحتــا أنــه لم يطــرأ تغــر عرقــي يذكــر عــى التركيبــة الســكانية في شــال الســودان - رغــم اختلاطهــم 

بقدمــاء المصريــن والعــرب والشراكســة - منــذ الألــف الثالــث قبــل الميــاد وحتــى الآن.)19( كــا أثبتــت 

ــكان  ــن   Derry وSeligman أن س ــا كل م ــام به ــي ق ــة الت ــة والأنثربولوجي ــات الآثاري ــج الدراس نتائ

ــاد وســكان العصــور  ــل المي ــاني قب ــف الث ــة الأل ــذ بداي ــا من ــى وادي حلف ــل في الشــال حت ــة الني منطق

ــا  اللاحقــة في مملكتــي نبتــة ومــروي هــم نفــس ســالة الســكان الذيــن وجــدت آثارهــم في جبــل موي

 Derry ــان ــت توصــل نفــس الباحث ــاد.)20( وفي نفــس الوق ــل المي ــف الأخــر قب ــة الأل ــرة في نهاي بالجزي

ــرة  ــاء في الجزي ــا درســا بعــض مخلفــات الســكان القدم ــكل أنهــا عندم وSeligman كــا نقــل ماكماي

ــال  ــرة ســكان جب ــاء يشــبهون بدرجــة كب ــك الســكان القدم ــة أن أولئ ــج أبحاثهــا المعملي أظهــرت نتائ

ــة بــن الســالتين.  ــة القراب ــة الحاليين)21(مــا يشــر إلى صل النوب

فنتائــج الأبحــاث الآثاريــة والانثروبلوجيــة وضحــت أن الانســان في شــال الســودان هــو نفســه - 

مــن ناحيــة عرقيــة - الانســان في وســط الســودان، وهــم كلهــم ذات الســالة العرقيــة التــي تعيــش الآن في 

جبــال النوبــة بجنــوب كردفــان.  

يــرى بعــض المؤرخــن أن الأصــل المشــتق منــه اســم نوبــا غــر معــرف، بينــا أرجعــه البعــض الآخــر 

إلى كلمــة المصريــة القديمــة »نُــوب  nub«)22( التــي تعنــي الذهــب. وقــد أطلــق قدمــاء المصريــن عــدداً 

مــن الأســاء عــى ســكان المناطــق الواقعــة عــى طــول حدودهــم الجنوبيــة منــذ بدايــة التاريــخ المــري 

القديــم في نهايــة الألــف الرابــع قبــل الميــاد وحتــى نهايتــه بدخــول مــر تحــت الحكــم اليونــاني في القــرن 

الرابــع قبــل الميــاد، مثــل أســاء: 

ــاورة  ــة المج ــق الجنوبي ــكان المناط ــى كل س ــود« ع ــيو »أي الس ــدق ونحس ــاة الح ــتي أي رم تاس

ــاو  ــا مج ــل مج ــرة مث ــاء كث ــر بأس ــر الأحم ــواحل البح ــة وس ــراء الشرقي ــكان الصح ــرف س ــوان. وع لأس

ومدجــا ومدجــاي ومــدد وميجابــاري.  ومــزا مــزاي ومــزاو ومــزاوي ومــازوي. كــا عُــرف ســكان مناطــق 
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الصلات بين النوبة وقبائل السودان حتى نهاية العصر المسيحي  

ــن لهــم في الصحــراء  ــام وعرفــت الشــعوب المجاوري ــاً اســم اي جنــوب حلفــا والمناطــق المجــاورة لهــا غرب

اســم التمحــو أو الطميــاح. ثــم ظهــر اســم كــوش.  ولم يــرد اســم »نوبــة« بــن كل تلــك الأســاء، وذكــر 

المــؤرخ المــري زاهــر حــواس أنــه لم يعــر عــى تســمية نوبــا في أي وثيقــة مــن الوثائــق المصريــة القديمــة 

أوالوثائــق البطلميــة.23 ولذلــك فمــن المســتبعد رجــوع كلمــة نوبــا إلى الكلمــة المصريــة القديمــة نــوب. 

وربــط بعــض المؤرخــن بــن كلمــة Nebed التــي أطلقهــا تحتمــس الأول في منتصــف القــرن الخامــس عــر 

عــى الســودانيين وتعنــي ذوي الشــعر المضفــر. ونطــق الكلمــة القبطيــة التــي تــدل عــى الشــعر المضفــر 

قريــب جــداً مــن نطــق كلمــة نوبــا ولذلــك رأى البعــض أن كلمــة Nebed أو الكلمــة القبطيــة قــد تكــون 

الأصــل لكلمــة »نوبــا«. والــذي يبــدو معقــولاً– كــا أرى - أن الاســم »نوبــة« اســم محــي كان يطلــق عــى 

مجموعــات كثــرة مــن ســكان الســودان في الغــرب والوســط والشــال كــا هــو واضــح مــا ورد في المصــادر 

ــه ســرابو - انتشــار شــعب  ــل الميــاد - كــا نقــل عن ــة. فقــد ذكــر اراتوثــن في القــرن الثالــث قب اليوناني

النوبــة في مناطــق غــرب النيــل فقــال: »إلى الغــرب مــن النيــل في ليبيــا يعيــش النوبــاي ]Nubai[ قبيلــة 

كبــرة تبــدأ مواطنهــا مــن عنــد مــروي وتمتــد حتــى انحنــاءة النيــل، ولا يخضعــون للاثيوبــن ومنقســمون إلى 

عــدة ممالــك منفصلــة عــن بعضهــا البعــض.«)24( وليبيــا هنــا مقصــود بهــا المناطــق الواقعــة غــرب النيــل، 

فقــد كانــت المصــادر اليونانيــة تطلــق اســم ليبيــا عــى كل مناطــق غــرب نهــر النيــل. وعلــق تــوروك عــى 

هــذا النــص قائــاً: »ينتمــي هــؤلاء النوبــة إلى عائلــة كبــرة مــن متكلمــي اللغــة النوبيــة. وقــد عــاش فــرع 

منهــم في منطقــة النوبــة النيليــة في عــر الدولــة المصريــة الحديثةبــن القرنــن 16 11- ق م.«)25(  

ظهــرت في الآثــار المصريــة أشــكال زعــاء لقبائــل أو لجماعــات الســودانية يقدمــون الذهــب إلى 

الملكــة في نهايــة الألــف الســادس عــر قبــل الميــاد مــن بينهــم الـــ Irm  وNimiu . ورأى آركل أنــه مــن 
أســاء وأشــكال الزعيمــن مــن الممكــن أن يكونــا Nimiu أســاف الـــ Nyima الحاليــن في جبــال النوبــة.)26(

النوبا في المصادر اليونانية والرومانية:     
ــر  ــد ذك ــاد. فق ــل المي ــث قب ــرن الثال ــذ الق ــل من ــرب الني ــق شرق وغ ــة في مناط ــر النوب ورد ذك

أرســتوكريون: »هنالــك جزيــرة في النيــل تتبــع للســمبرايت تحــت حكــم امــرأة، وعــى بعــد ثمانيــة أيــام مــن 
هــذه الجزيــرة يوجــد النوبيــون Nubaei الاثيوبيــون، وتقــع مدينهــم تنبســس Tenupsis عــى النيــل«.)27(

فالســمبرايت يعيشــون في جزيــرة في النيــل وهــم تحــت حكــم ملكــة مــروي، ثــم عــى بعــد ثمانيــة 

أيــام مــن الجزيــرة تجــد مدينــة النوبــة الأثيوبيــن أي التابعــن لمملكــة مــروي تمييــزاً لهــم مــن النوبــة غــر 

ــة تنبســس  ــة النوب ــون أن مدين ــر الباحث ــل. وقــد اعت ــة للني التابعــن لمملكــة مــروي عــى الضفــة الغربي

ــرى ســامية بشــر  ــرق. وت ــل نحــو ال ــن الني ــل الأزرق لأن وصــف أرســتوكريون يتجــه م ــع عــى الني تق

دفــع اللــه أنــه توجــد الآن عــى الضفــة الشرقيــة النيــل الأزرق بالقــرب مــن حنتــوب الحاليــة قبالــة مدينــة 

ودمــدني قريــة صغــرة تســمى »تنوبــة« وترجــح أنــه بنــاءً عــى الشــبه اللفظــي والوصــف الجغــرافي يمكــن 

ــا  ــي ذكره ــة Tenessis الت ــرى Laszlo Torok   أن مدين ــورة. وي ــس المذك ــة تنوبس ــي مدين ــون ه أن تك

ســرابو ضمــن مــدن المناطــق الداخليــة للبحــر الأحمــر هــي نفســها مدينــة تنبســس.)28(  وربمــا لا يتعــارض 

ــن الســاحل لم  ــة م ــع المناطــق الداخلي ــة تنبســس، لأن مواق ــع مدين ــامية لموق ــه س ــا اقترحت ــع م ــك م ذل
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تكــن معروفــة بصــورة جيــدة للمؤلفــن اليونانيــن والرومــان. وربمــا كان اســم النوبــة يطلــق عــى ســكان 

المناطــق الممتــدة شــال النيــل الأزرق في منطقــة البطانــة الحاليــة. وفي القــرن الثالــث قبــل الميــاد أيضــاً 

Nu� �ـاي  �ـا يعي�ـش النوب �ـة غ�ـرب الني�ـل فق�ـال: »إلى الغ�ـرب م�ـن الني�ـل في ليبي  ذك�ـر اراتوثيـن وج�ـود النوب

bai قبيلــة كبــرة تبــدأ مواطنهــا مــن عنــد مــروي وتمتــد حتــى انحنــاءة النيــل، ولا يخضعــون للاثيوبيــون 

ومنقســمون إلى عــدة ممالــك منفصلــة عــن بعضهــا البعــض«)29( وينطبــق موطــن النوبــة هنــا بنــاءً عــى 

هــذا الوصــف عــى صحــراء بيوضــة والمناطــق الواقعــة غربيهــا. ويبــدو مــن وصــف اراتوثــن أن النوبــة 

ــة تحــت حاكمهــا، فهــم لا يخضعــون للأثيوبيــن ويقصــد بهــم  قبائــل كبــرة ومتعــددة وتنتظــم كل قبيل

هنــا مملكــة مــروي بــل مســتقلين عنهــا. ويعلــق تــوروك عــى هــذا النــص قائــاً: »ينتمــي هــؤلاء النوبــة 

إلى عائلــة كبــرة مــن متكلمــي اللغــة النوبيــة. وقــد عــاش فــرع منهــم في منطقــة النوبــة النيليــة في عــر 

الدولــة المصريــة الحديثــة )بــن القرنــن 16 - 11 ق م( وهــم النوبــة الذيــن غــزو مملكــة مــروي في القــرن 

الرابــع الميــادي«)30( وفي القــرن الأول قبــل الميــاد نقــل ديــودور الصقــي الــذي عــاش في القــرن الثــاني قبــل 

الميــاد وصــف أجاثرخيــدس لمواطــن النوبــة غــربي النيــل فقــال: 

 »يوجــد في المنطقــة الليبيــة مــن البــاد بمحــاذات النيــل منطقــة في غايــة مــن الجــال تنتــج أصنافــاً 

متنوعــة مــن الطعــام وتوفــر أحراشــها مــاذاً ملائمــاً مــن الحــر الشــديد لهــذا الســبب تنــازع عــى ملكيتهــا 

ــال  ــة أرت ــرد إلى هــذه المنطق ــا. وت ــون باســتمرار مــن أجــل امتلاكه ــوا يتحارب ــون، وكان ــون والليبي الاثيوبي

مــن الأفيــال مــن دواخــل البــاد قاصــدة حشائشــها الغنيــة الطيبــة حيــث تنتــر عــى طــول ضفــة النهــر 

مراعــي كثيفــة زاخــرة بمختلــف أنــواع النباتــات ... «)31( 

يبــدو مــن وصــف اجاثرخيــدس لهــذه المنطقــة أنهــا تمثــل الامتــداد الجنــوبي لمواطــن النوبــة الذيــن 

ذكرهــم اراتوثــن في صحــراء بيوضــة. ويتضــح مــن وصفــه للمنطقــة التــي يســودها الآن الجفــاف والتصحــر 

ــن الجــال  ــة م ــة في غاي ــت المنطق ــوان. وكان ــاة للإنســان والحي ــات الحي ــكل مقوم ــع ب ــت تتمت ــا كان أنه

وتنتــج أصنافــاً متعــددة مــن الطعــام، وتوفــر غاباتهــا وأحراشــها مــازات آمنــة للإنســان والحيــوان. 

كــا يبــدو أن مواطــن النوبــة امتــدت مــن صحــراء بيوضــة جنوبــاً وعــى شــواطئ النيــل الأبيــض 

الغربيــة والمناطــق الداخليــة. لأن أجاثرخيــدس ذكــر أن الأفيــال تــأتي مــن دواخــل البــاد »مــن أرض الحيــاة 

البريــة » وتهاجمهــا الثعابــن في منطــق ميــاه الــرب. وذكــر أن تلــك الثعابــن أعدادهــا كبــرة وأحجامهــا 

ــان  ــة في الودي ــش في المناطــق الجبلي ــاة في الأراضي المســطحة فتعي ــن الحي ــب هــذه الثعاب ــة، وتتجن مهول

الضيقــة والكهوف.)32(وربمــا قــاد هــذا الوصــف إلى مناطــق جبــال النوبــة الحاليــة في جنــوب كردفــان. وفي 

القــرن الأول قبــل الميــاد وضــح ســرابو أن النوبــة يتواجــدون في المناطــق الواقعــة جنــوبي مــر إلى جانــب 

قبائــل البليميــن والترجلودايــت.)33( والبليميــن هــم مــن أســاف قبائــل البجــة كانــوا يعيشــون عــى النيــل 

في المناطــق الواقعــة جنــوب أســوان. والترجلودايــت أيضــاً مــن أســاف البجــة كانــوا يعيشــون في المناطــق 

الجبليــة نحــو البحرالأحمــر. فالنوبــة الذيــن يعيشــون إلى جوارهــا ربمــا كانــوا يتواجــدون عــى كلا ضفتــي 

النيــل الشرقيــة والغربيــة.  ووضــح ســرابو أن النوبــة Noubai كانــوا يســيطرون عــى الجانــب الغــربي مــن 

النيــل، ويســيطر المرويــون عــى الجانــب الشرقــي. وكانــا يتنافســان عــى الســيطرة عــى »الجــزر والأراضي 
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الصلات بين النوبة وقبائل السودان حتى نهاية العصر المسيحي  

النهريــة فيخــرج الفريــق الأضعــف ويرضــخ للأقــوى«)34( ويبــدو أن العلاقــات بــن مملكــة مــروي والنوبــة 

غــربي النيــل - رغــم منافســتهما عــى الأراضي النهريــة - كانــت علاقــات طيبــة. فقــد ذكــر قائــد البعثــة التــي 

أرســلها الامبراطــور الرومــاني نــرون لاستكشــاف منابــع النيــل في القــرن الأول الميــادي أن البعثــة وجــدت 

ــاً،  ــل جنوب ــه عــى الني ــن ل ــوك المجاوري ــات للمل ــة توصي ــه حمــل البعث ــك مــروي، وأن المســاعدة مــن مل

وســاعدهم أولئــك الملــوك)35( مــا مكــن البعثــة مــن التوغــل جنوبــاً، وذكــروا أنهــم وصلــوا إلى:

 »منطقــة أحــراش ضخمــة جــداً حتــى الأهــالي لا يعرفــون طريقــاً للخــروج منهــا، ولا أحــد يأمــل 

في أن يجــد مخرجــاً. تشــابكت فيهــا الحشــائش الغزيــرة تحــت المــاء فجعلتهــا غــر ســالكة لا مشــياً عــى 

الأقــدام ولا بالمراكــب، اللهــم إلا مركــب مــن النــوع الصغــر جــداً الــذي يتســع لشــخص واحــد، هــو فقــط 

يمكــن أن يمــر عــر الوحــل والمســتنقعات المليئــة بالحشــائش«)36( ويتضــح مــن خــال هــذا الوصــف أنهــم 

توغلــوا عــى النيــل الأبيــض جنوبــاً، وليــس مــن الــروري أن تكــون منطقــة الســدود التــي وصلتهــا بعثــة 

نــرون في مكانهــا الحــالي جنــوب النيــل الأبيــض، ربمــا كانــت في مكانهــا الحــالي أو إلى الشــال قليــاً. والــذي 

ــا أن ملــوك المنطقــة الذيــن هــم مــن ملــوك النوبــة الذيــن ذكــر اراتوســتين امتــداد ممالكهــم  يهمنــا هن

جنوبــاً مــن صحــراء بيوضــة. وقــد اســتجاب أولئــك الملــوك لرجــاء ملــك مــروي وســاعدوا البعثــة مــا يشــر 

إلى حســن الجــوار بــن الطرفــن. وورد في تقريــر بعثــة نــرون مــا يوضــح حــدوث تحــرك ســكاني في منطقــة 

غــرب النيــل قبــل القــرن الأول الميــادي. فقــد ذكــر المؤلــف الرومــاني بلينــي عــن بيــون الــذي عــاش في 

القــرن الثالــث قبــل الميــاد أســاء 24 مدينــة عــى ضفــة النيــل الشرقيــة و23 مدينــة عــى ضفــة النيــل 

ــة  ــر بعث ــي أن تقري ــر بلين ــاً. وذك ــروي جنوب ــن أســوان شــالاً إلى حــد م ــدة ب ــة الممت ــة في المنطق الغربي

نــرون وضــح أنــه عندمــا مــرت البعثــة بالمنطقــة في القــرن الأول الميــاد لم يجــدوا أي مــن المــدن المذكــورة 

عــى ضفتــي النيــل، وأن تلــك الأماكــن خاليــة مــن الســكان.)37( وبالطبــع فــإن التحقــق مــن وجــود هــذا 

ــب  ــرن الأول الهجــري يتطل ــل منتصــف الق ــل وتدميرهــا قب ــي الني ــدن عــى ضفت ــن الم ــل م العــدد الهائ

العمــل الآثــاري المكثــف، خاصــة وأن تقريــر بعثــة نــرون قــد وضــح أيضــاً أن العلاقــات لم تكــن متوتــرة 

بــن مملكــة مــروي وقبائــل النوبــة غــرب النيــل لأن ملــوك أو زعــاء تلــك القبائــل قامــوا بســاعدة البعثــة. 

كــا إن الآثــار المرويــة في لم تــر إلى مثــل تلــك التحــركات الكبــرة. وعــى كل حــال فــإن الأمــر يتطلــب 

عنايــة الباحثــن ومؤسســات البحــث العلمــي خاصــة وأن أعــال التنقيــب مــا زالــت محــدودة لم تغــط كل 

مــا يتعلــق بأحــداث تلــك الفــرة. وإذا قبلنــا مــا ذكرتــه البعثــة مــن تحطيــم مــدن شرقــي وغــربي ضفــة 

النيــل مــن أســوان شــالً وحتــى نهايــة حــدود مــروي جنوبــاً، فنكــون بذلــك أمــا تحــرك ســكاني كبــر أتي 

ــة. وفي  ــة في المنطق ــة الســكانية واللغوي ــاره عــى التركيب ــل وينبغــي دراســة آث ــة الني مــن المناطــق الغربي

القــرن الثــاني للميــاد تنــاول المؤلــف الرومــاني بطلميــوس النوبــة إلى الــرق والغــرب مــن النيــل. فذكــر 

ــل والبحــر الأحمــر،38 وليــس مــن الســهل  ــن الني ــة ب ــة Nubae ضمــن خمســة عــرة قبيل ــة النوب قبيل

التعــرف عــى موقــع النوبــة بالتحديــد ولكــن يبــدو مــن خــال سرده أنهــم يعيشــون في منطقــة شــال 

غــرب البطانــة ونهــر عطــرة. وفي منطقــة غــربي النيــل ذكــر بطليمــوس أن قبيلــة الجرمانيتــن مــن الأجنــاس 

الكــرى التــي تعيــش في المنطقــة الواقعــة بــن منابــع نهــر بجــرادس وبحــرة النوبــاس Nubas، وتعيــش 
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قبيلــة النوبــة Nubae إلى الغــرب مــن شــعاب الجرمانتيــن.«39 وكان الجرمانــت عنــاصر نشــطة في التجــارة 

ربطــوا بــن غــرب افريقيــا والبحــر المتوســط بحكــم موقعهــم المتوســط في منطقــة ســبها الحاليــة جنــوب 

ليبيــا. واشــتهروا بعرباتهــم التــي تجرهــا الخيــول في تحركاتهــم التجاريــة. وارتبطــوا بعلاقــات تجاريــة مــع 

اليونانيــن والرومــان في شــال افريقيــا. وقــد امتــد نشــاطهم ونفوذهــم شرقــاً حتــى مناطــق تبســتي عــى 

حــدود الســودان وتشــاد الشــالية عــى خــط عــرض منطقــة كرمــة. وربمــا لذلــك أطلــق الرومــان عــى 

جبــال تبســتي »شــعاب الجرمانــت« 

أمــا النوبــة Nubae فقــد ذكــر بطلميــوس أنهــم يعيشــون إلى الغــرب مــن شــعاب الجرمانــت. وقــد 

ذكــرت المصــادر اليونانيــة والرومانيــة المتقدمــة أن قبائــل النوبــة تعيــش غــربي النيــل وتتوغــل في الصحــراء 

غربــاً، وليــس مــن المرجــح أنهــم كانــوا ينتــرون إلى الغــرب مــن مرتفعــات تبســتي. ولــو صــدق ذلــك يكــون 

ــا، وربمــا كانــت البحــرة المذكــرة  شــعب النوبــة قــد انتــر في مســاحات واســعة في الســودان وتشــاد وليبي

باســم Nubas عرفــت باســمهم. وفي القــرن الثالــث الميــادي تأكــد وجــود النوبــة في قائمــة أجاثِِــرس للمــدن 

Noba� 40 وفي نفــس القــرن دخلــت قبيلــة النوباديــن .الافريقي�ـة، ف�ـورد اس�ـم النوب�ـة علـى كلا ضفت�ـي الني�ـل

tae منطقــة النيــل شــال وادي حلفــا قادمــة مــن منطقــة الواحــة الخارجــة. فقــد ذكــر المــؤرخ الرومــاني أن 

الامبراطــور الرومــاني دقلديانــوس )284 - 305 م( اســتقدمهم ليســتوطنوا عــى النيــل في المــدن التــي أخلاهــا 

الرومــان جنــوب أســوان ولــي يتخلــص مــن شر غاراتهــم مــن الصحــراء عــى حــدوده الجنوبيــة، وليحمونــه 

مــن غــارات البليميين.41ويــرى ماكمايــكل أن التمحــو القدمــاء اندمجــوا مــع النوباتيين.)42(وتوفــرت معلومات 
كثــرة عــن النوبــة في القــرن الرابــع الميــادي في نقــش عيزانــا ترجمــة نقــش عيزانــا نقتبــس منــه الآتي:)43(

ــر  ــروا نه ــن يع ــوا إن الأكســوميين ل ــك، وقال ــاروا وتباهــوا بذل ــم ث ــة ]Noba[ لأنه ــت النوب حارب

تــكازى ]نهــر عطــرة[، ولأنهــم كــرروا الهجــوم عــىMangurto  والخاســا والبــاري ]منطقــة كســا الحاليــة[ 

وعــى الســود ]قصــد بهــم ســكان جزيــرة مــروي الوســطى[ والحمــر ]قصــد بهــم ســكان شــال مــروي[... 

فحاربتهــم عــي نهــر تــكازي عنــد مخاضــة Kemalke فلــم يصمــدوا وفــروا، وطاردتهــم 23 يومــا قتلــت 

بعضهــم وأسرت البعــض الآخــر، وأحرقــت مدنهــم المشــيدة بالقصــب والمشــيدة بالطــوب، وأخــذت 

طعامهــم ونحاســهم وحديدهــم، وحطمــت التماثيــل في معابدهــم وخربــت مخازنهــم وقطُنْهــم وألقيــت 

ــد  ــذت أسرى عن ــة وأخ ــت معرك ــو Kasu وخض ــت إلى كاس ــم أتي ــل[. ث ــيدا  Seda]الني ــك في س ــكل ذل ب

التقــاء نهــري تــكازى وســيدا. وفي اليــوم التــالي أرســلت فرقــة مــن الجيــش للإغــارة عــى القطــر والمــدن 

المشــيدة بالطــوب والقصــب، المــدن المشــيدة بالطــوب هــي مــدن علــوة وDaro ]ربمــا الكــدرو الحاليــة[. 

ــر ســيدا.  ــالي نه ــة المشــيدة بالقصــب في أع ــدن الأربع ــة الم ــة أخــرى لمحارب ــك أرســلت فرق ــد ذل ــم بع ث

والمــدن المشــيدة الطــوب والتــي أخذهــا النوبــة ]Noba[ هــي Tabito وFertoti. ووصــل جيــي إلى حــدود 

النوبــة ]Noba[ الحمــر وهزموهــم بعــون الإلــه ورجعــوا بســام، وعينــت حاكــا عــى ذلــك القطــر عنــد 

ملتقــى نهــر ســيدا وتــكازي.«

ــي  ــة الت ــات شــديدة بســبب تحــركات النوب ــروي تعرضــت لاضطراب ــة م ــص أن مملك يوضــح الن

اجتاحــت المملكــة مــن الجنــوب إلى الشــال. وكانــت حــروب عيذانــا موجهــة ضــد هــؤلاء النوبــة. وقــد 
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ســبقت هــذه الحــرب اتصــالات ومراســات تعــدى فيهــا النوبــة عــى رســل عيزانــا وحنثــوا عــن أيمانهــم 

وتمــادوا واســتعدوا للحــرب كــا وضّــح النــص.  

ــة بغاراتهــم  ــن هــددوا اكســوم عــى حدودهــا الغربي ــوار الذي ــا هــم الث ــا في نقــش عيزان  فالنوب

المتكــررة عــى ســكان مناطــق القــاش ونهــر عطــرة. وهــم ســكان جزيــرة مــروي الذيــن وصفهــم عيزانــا 

بالنوبــا الســود. فالنوبــا هــم كل ســكان منطقــة الجزيــرة مــا بــن النيــل الأبيــض والأزرق ومنطقــة البطانــة 

ــا  ــم عيزان ــن وصفه ــا أيضــا في النقــش هــم ســكان الشــال الذي ــر عطــرة. والنوب ــل الأزرق ونه ــن الني ب

ــل شــالي نهــر عطــرة وحتــى حــدود الســودان الشــالية. وهــم  ــا الحمــر، وهــم ســكان نهــر الني بالنوب

أصحــاب المــدن المشــيدة بالطــوب والمشــيدة بالقصــب، وهــم أصحــاب المــزارع والنحــاس والحديــد والمعابد 

والتماثيــل. وبنــاءً عــى ذلــك - وكــا ورد في المصــادر القديمــة -  فـ«النوبــا« هــو الإســم الــذي أطلــق عــى 

ســكان الوســط والشــال.  

النوبة سكان مملكة علوة:
ــوش  ــارة ك ــر لحض ــل الأخ ــروي الممث ــة م ــا مملك ــوة ورثت ــرة وعل ــا مق ــروف أن مملكت ــن المع م

القديمــة، فقــد قامــت مملكــة مقــرة في جزئهــا الشــالي بينــا قامــت مملكــة علــوة في جزئهــا الجنــوبي، 

لكــن انفــردت مملكــة علــوة فيــا بعــد باســم كــوش، إذ لم أجــد مــا يوضــح اســتمرار إطــاق اســم كــوش أو 

الكوشــيون عــى منطقــة مــا أو ســكان في مملكــة مُقــرة. وهــذا بالطبــع لا ينفــي إمكانيــة اســتمرار إطــاق 

الاســم عليهــا أيضــاً. 

فقــد ذكــر جــون الأفســوسي نحــو عــام 580 م أثنــاء الحديــث عــن دخــول القــس لنُجِنوس مملكــة علوة 

أن لونجنــوس »ســافر بعيــداً جنــوب مملكــة النوباديــن إلى القطــر الــذي أطلــق عليــه اليونانيــون اســم علــوة 

Aludos والــذي يســكنه الكوشــيون.«)44( وفي عــام 580 م ذكــر القــس لونجنــوس عــن مملكــة علــوة عندمــا 
وصلهــا لتنصــر ملكهــا، ذكــر أن اليونانيــن أطلقــوا عــى القطــر »علــوة« ولكــن الســكان يعتــرون كوشــيين.)45(

كــا تبــدو كــوش في الجــزء الــذي حققــه لانــد تحــت عنــوان Anecdota Syriaca مــن كتــاب » 

صــورة الأرض » الــذي ألفــه Skariphus نحــو عــام 555 م أي بعــد نحــو قرنــن مــن ســقوط مملكــة مــروي 

اقليــا واســعاً أطلــق عليــه Skariphus كــوش الخارجــة وكــوش الداخلــة.)46( وتمتــد كــوش الداخلــة حســب 

ــة. أمــا كــوش الخارجــة كــا  ــة التــي هــي منطقــة البحــرات الحالي ــل الجنوبي ــع الني تصــوره  حتــي مناب

يراهــا فتشــمل المناطــق التــي قامــت عليهــا ممالــك مقــرة وعلــوة وأكســوم والبجــة.

ــل والســكان إلى  ــد مــن أســاء القبائ ــوة ؟ وردت العدي فمــن هــم الكوشــيون ســكان مملكــة عل

ــة  ــكا ومرنك ــن والكرني ــج والديجــون وأهــل تفل ــل العن ــل مث ــوة مث ــة عل ــة في مملك ــل النوب ــب قبائ جان

وكــرسي وأنــدا وتكنــة ونوبــة النيــل الأبيــض والأحديــن والتبــان وكنــكا. وجــاء انتشــار قبائــل النوبــة واضحــاً 

في أنحــاء كثــرة في مملكــة علــوة، وكان اســمهم الأكــر شــيوعاً بــن الأســاء الأخــرى. وقــد وضــح الدمشــقي 
أن النوبــة أصنــاف فقــاك: »وهــم عــى مــا ذكــره تجــار أســوان: أنــج وأزكرســا ووالتبــان وأنــدا وكنــكا« )47(

فالنوبــة عنــد الدمشــقي شــعب عظيــم، فــرع منــه »أنــدا« يســكن الجزيــرة الكــرى التــي وصفتهــا 

المصــادر العربيــة بأنهــا بــن النيــل الأبيــض والنيــل الأزرق، وفــرع منــه هــم العنــج الذيــن وصفــت المصــادر 
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العربيــة انتشــارهم في منطقــة الجزيــرة الحاليــة، وربمــا كانــت لهــم مملكــة امتــدت في صحــراء بيوضــة 

وشــال كردفــان.)48( ولم يوضــح الدمشــقي مواطــن قبيلتــي التبــان وكنــكا، لكنــه قــال عــن التبــان أنــه 

يوجــد بأرضهــم معــدن الحديــد ووصــف بلادهــم بأنهــا شــديدة الحــر. ويبــدو أن كرســا التــي ذكرهــا 

ــن  ــة« الذي ــل »مرنك ــوة مث ــة عل ــة الأخــرى في مملك ــروع النوب ــا. وف ــي ســنتحدث عنه هــي كوشــة الت

ذكــر ابــن حوقــل موطنهــم عــى »نهــر أور في أعــالي بــاد علــوة والــذي يجــري مــن الــرق إلى الغــرب 

ويصــب في النيــل«.49 ويقصــد بنهــر أور النيــل الأزرق.  كــا وضــح ابــن حوقــل أيضــاً مواطــن النوبــة 

عــى النيــل الأبيــض فقــال: »ومــن غــربي النيــل نهــر يجــري مــن ناحيــة الغــرب كبــر غزيــر المــاء يعــرف 

ــة  ــل أيضــاً إلى أمــة عظيمــة مــن النوب ــن حوق ــة.«)50( وأشــار اب ــوم مــن النوب ــه ق ــض وعلي ــل الأبي بالني

ــرع  ــي المتف ــر أتمت ــع ديارهــا عــى نه ــرة العــدد »وتق ــا كث ــا بأنه ــا اســم »كــرسى«، ووصفه ــق عليه أطل

مــن أعــى نهــر أور« ونهــر أتمتــي هــو الدنــدر. »وتمتــد ديارهــم عــى النهــر حتــى بــاد الحبشــة«)51(وربما 

ــد الدمشــقي تحــت اســم »أزكرســا« ووصفهــم بأنهــم  كانــت أمــة كــرسي هــي نفســها التــي وردت عن

صنــف مــن النوبــة. وذكــر ابــن ســعيد فــرع آخــر مــن النوبــة أطلــق عليــة اســم »زنــج النوبــة« وذكــر 

أن قاعدتهــم مدينــة كوشــة. ولم يتفــق المؤلفــون عــى موقــع مدينــة كوشــة. فالإدريــي - ونقــل عنــه 

ــوق خــط  ــا ف ــل يســراً وموضعه ــة في الداخــل »وتبعــد عــن الني ــا موغل ــا بأنه الحمــري- حــدد موقعه

الاســتواء«)52( وحــدد ابــن ســعيد - وعنــه نقــل أبــو الفــداء والقلقشــندي -  موقعهــا بأنهــا جنــوب غــربي 

مدينــة دنقلــة.)53( وذكــر ابــن فضــل اللــه العمــري أن كوشــة مــن مــدن النوبــة ولم يحــدد موقعهــا.)54( 

ــة. ووصــف أهلهــا بأنهــم »قليلــون وتجاراتهــا قليلــة«  وذكــر الادريــي أن كوشــة في طاعــة ملــك دنقل

ووصــف أرضهــا بأنهــا »حــارة جافــة كثــرة الجفــوف جــداً وشرب أهلهــا مــن عيــون تمــد النيــل هنــاك« 

وقــد افــرض كراوفــورد بنــاءً عــى تحديــد الادريــي بأنهــا قامــت عــى مــكان زانكــور الحاليــة في شــال 

كردفــان عنــد بدايــة وادي الملٍــك. وهكــذا يــكاد مدلــول اســم النوبــة يكــون مرادفــاً لدلالــة اســم كــوش 

في مملكــة علــوة. وعــى هــذا فــإن اســم النوبــة قــد مــر بثــاث مراحــل:

المرحلة الأولى، النوباتيين: وقد أطلق على سكان مملكة نوباتيا قبل دخول المسلمين مصر.

المرحلة الثانية، النوبة: أطلقه المسلمون عند دخولهم مصر على النوباتيين سكان بلاد مريس.

المرحلــة الثالثــة، تعميــم المصــادر العربيــة لإطــاق كلمــة النوبــة لتشــمل ســكان مناطــق مريــس 

ومُقُــرة وعلــوة. 

 الأوضاع اللغوية:   
كانــت قبائــل النوبــة منــذ مــا قبــل القــرن الثالــث قبــل الميــاد وحتــى نهايــة العــر المســيحي 

في الســودان في القــرن الخامــس عــر الميــادي - أي نحــو ألــف وثمانمائــة عــام منتــرة انتشــاراً واســعاً في 

كل أنحــاء الســودان تقريبــاً مــا بــن دارفــور وكردفــان غربــاً ومناطــق الجزيــرة والبطانــة في الوســط وكســا 

شرقــاً وفي الشــال حتــى منطقــة الشــال الثالــث شــال مدينــة دنقلــة. وقــد ذكــرت أســاء بعــض القبائــل 

الأخــرى إلى جــوار قبائــل النوبــة في هــذه المناطــق، ولكــن يلاحــظ أن قبائــل النوبــة هــي الفئــة الوحيــدة 

التــي ذكــر تواجدهــا عــى طــول البــاد شرقــاً وغربــاً شــالاً وجنوبــاً.  وكانــت قبائــل النوبــة تتحــدث اللغــة 
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النوبيــة، ويبــدو معقــولاً أن يكــون لهــا لغــات أو لهجــات مختلفــة منتــرة في الغــرب والوســط والشــال. 

وإلى جانــب ذلــك كانــت هنالــك اللغــة الكوشــية لغــة الحكــم والإدارة ولغــات ولهجــات القبائــل الأخــرى. 

أي أنــه كانــت هنالــك عــدد مــن اللغــات واللهجــات كــا هــو الحــال اليــوم، فــإذا كانــت اللغــة الكوشــية 

هــي اللغــة الســائدة بحكــم ارتباطهــا بالســلطات الحاكمــة فــإن لغــة النوبــة بلهجاتهــا المختلفــة كانــت 

أيضــاً واســعة الانتشــار في الغــرب والوســط والشــال بحكــم وجــود الناطقــن بهــا في تلــك المناطــق. ومــن 

ــي أن  ــن الطبيع ــات كالآتي: م ــاع اللغ ــة أوض ــت إلي ــا آل ــر إلى م ــن النظ ــة يمك ــات التاريخي ــع المعطي واق

تضعــف اللغــة النوبيــة بضعــف ســلطة الدولــة، ويــؤدي ذلــك إلى تطــور اللغــات واللهجــات المحليــة بعــد 

الاســتقرار الــذي بــدأ بقيــام الممالــك المســيحية. وربمــا كان ذلــك هــو الوقــت الــذي بــدأت فيــه مرحلــة 

التكويــن اللغــوي الســائد الآن في الســودان بجانــب انتشــار اللغــة العربيــة. ولذلــك فمــن المعقــول أيضــاً أن 

تكــون بعــض بقايــا اللغــة المرويــة حيــة الآن في كل لغــات القبائــل التــي كانــت جــزءاً مــن الدولــة الكوشــية 

وبخاصــة لغــات ولهجــات النوبــة لأنهــا كانــت واســعة الانتشــار. فالتشــابه الملاحــظ الآن بــن بعــض لغــات 

النوبــة في جنــوب كردفــان ولغــة النوبــة في الشــال أمــر طبيعــي فهــي ذات اللغــة، أو فلنقــل إن كلاهــا 

يرجعــان إلى ذات اللغــة التــي كانــت ســائدة قبــل انهيــار مملكــة مــرو، أي قبــل نحــو 1600ســنة. وبعــد 

انهيــار مملكــة مــروي تأثــرت لغــة النوبــة في الغــرب بلغــات ولهجــات القبائــل المجــاورة والمتداخلــة مــع 

النوبــة، ويبــدو مقبــولاً تولــد لغــات ولهجــات جديــدة. وفي الشــال اختلطــت اللغــات الكوشــية/المروية 

ــرض وجــود تشــابه  ــن المف ــرة المســيحية. وم ــة مقُ ــة مملك ــت لغ ــة فتكون ــة والنوبادي ــة والنوبي والبليمي

وســات مشــركة بــن لغــات النوبــة واللعــة المرويــة واللغــات الحيــة الآن لقبائــل الســودان الأخــرى. أو 

فالنقــل إن المعطيــات التاريخيــة تفــرض وجــود علاقــة وقواســم مشــركة بــن كثــر مــن اللغــات الحيــة الآن 

بحكــم تجــاور وتعايــش تلــك اللغــات لفــرات طويلــة مــن الزمــن.   

خاتمـــــة: 
ــع  ــم م ــل دائ ــة وتفاع ــودانية وذا صل ــة الس ــن الأم ــاصر تكوي ــن عن ــاًّ م ــراً مه ــة عن كان النوب

مختلــف مكونــات المجتمــع الســوداني منــذ أكــر مــن ألفــي ســنة مضــت. ويــرى الباحــث أن التحــركات 

ــن في كل مــن  ــة الأصلي ــم، ولكــن الســكان النوب ــخ الســودان القدي ــت في كل عصــور تاري الســكانية حدث

كردفــان وشــال الســودان ظلــوا في مناطقهــم وظلــت الصلــة قائمــة بينهــم حتــى نهايــة العــر المســيحي. 

ــاره  ــل وانحس ــف التواص ــية إلى ضع ــة والسياس ــاع المناخي ــة أدت الأوض ــرون الماضي ــبعة ق ــال الس وفي خ

بــن شــال الســودان وغربــه، فانفصــل نوبــة الغــرب عــن نوبــة الشــال، لكــن انقطــاع الصــات لم يــؤد إلى 

زوال الروابــط القديمــة والتــي تــأتي رابطــة اللغــة في مقدمتهــا. ويلاحــظ أن النوبــة ظلــوا محافظــن عــى 

اســمهم الــذي عرفــوا بــه منــذ مــا قبــل القــرن الثالــث قبــل الميــاد، بينــا فقــدت بقيــة مكونــات المجتمــع 

الســوداني أســائها القديمــة. فأســاء القبائــل والســكان التــي دونتهــا المصــادر المصريــة القديمــة والكوشــية 

اختفــت وحلــت محلهــا أســاء جديــدة دونتهــا المصــادر العربيــة في العــر المســيحي. ثــم اختفــت هــذه 

الأســاء أيضــاً بعــد القــرن الخامــس عــر الميــادي لتحــل محلهــا الأســاء الســائدة اليــوم. وهــذا بخــاف 

مــا عليــه الحــال في اســم النوبــة وإلى حــد مــا في اســم البجــة.  وأدى غيــاب وفقــدان الأســاء القديمــة لكثــر 



 19مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العدد الســادس والثلاثــون رمضان  1446هـ - مارس 2025م

 د. أحمد الياس حسين

مــن القبائــل إلى انقطــاع صلتهــا بتراثهــا وتاريخهــا القديــم، ونتــج عــن هشاشــة ارتباطهــا بالوطــن وضعــف 

حســها الوطنــي. وتــأتي أهميــة دراســة تاريــخ الســكان في معالجــة هــذه الجوانــب، فهــي تؤكــد وتعضــد 

روح الانتــاء والتواصــل وتعمــل عــى ابــراز الحلقــات المفقــودة لمــن غابــت عــن ذاكرتهــم تلــك الحلقــات. 

ولذلــك فأننــي أوصي بصــورة عامــة بــرورة العنايــة بتاريــخ الســكان وتشــجيع الباحثــن عــى ولــوج أبوابــه 

المؤصــدة. وفيــا يتعلــق بمنطقــة نوبــة كردفــان فــأوصي بتكليــف باحثــن وتوفــر كل المتطلبــات لـــ: دراســة 

لغــات النوبــة وعلاقتهــا باللغــات الســودانية الحيــة. 

ــق  ــة مناط ــان وبقي ــوب كردف ــة في جن ــن النوب ــة ب ــة والحديث ــات القديم ــة والص ــة العلاق دراس

ــرى.  ــودان الأخ الس

Linguis�  توجي�ـه بع�ـض أبن�ـاء النوب�ـة الذي�ـن يجي�ـدون اللغ�ـات النوبي�ـة للالتح�ـاق بأقس�ـام اللغ�ـات 

tics والتخصــص في اللغــة الكوشــية )المرويــة( وأقســام الآثــار في الجامعــات.

العمل على توثيق وحفظ باقي لغات النوبة غير الموثقة وتوثيق الجوانب الثقافية المتنوعة
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المستخلص:
أدت الحضــارة العربيــة دوراً مهــاً في رقــي البشريــة وتطورهــا، وأســهمت بنصيــب وافــر في 

ازدهارهــا، ولم تكــن مجــرد جــر عــرت فوقــه العلــوم والمعــارف، مــن الحضــارات التــي ســبقتها، والتــي 

أتــت بعدهــا، بــل كانــت شــاهداً حقيقيــاً عــى عصرهــا، فأثــرت فيــه بعلومهــا، وزادت عليهــا مــن تجــارب 

علمائهــا وأفكارهــم ونظرياتهــم، فخلفــت إنجــازات علميــة في المياديــن التطبيقيــة، التــي كانــت معروفــة 

عــى مــدار مســرتها، وتركــت بصــات جليــة دلــت ببراهــن لا تقبــل الشــك، أنهــا فتحــت آفاقــاً علميــة 

ــم  ــداً في عل ــل الإســام دوراً رائ ــرة قب ــا. كان لعــرب الجزي ــا وازدهاره ــة أســهمت في رقيه ــدة للبشري جدي

المعــادن والتعديــن ، والعلــوم المرتبطــة بــه ، فقــد أثــروا في ذلــك العلــم بتجــارب متميــزة ، وأغنــوه لاحقــاً 

ــا ،  ــن وأنواعه ــات التعدي ــوا إلى عملي ــرة ، وتطرق ــات كث ــه في تطبيق ــتفادوا من ــوعية واس ــات موس بمصنف

ــن  ــم م ــك العل ــن ذل ــات ع ــرب معلوم ــد اســتقى الع ــا ، وق ــج المســتخلصة منه ــا والنتائ ــة تنفيذه وكيفي

الحضــارات الســابقة كالهنديــة والصينيــة واليونانيــة ، عــن طريــق الكتــب والاحتــكاك المبــاشر .اشــتهرت 

ــا الحضــاري إلى ســائر شــعوب  ــن ، وانتقــل تراثه ــا الواســعة في صناعــة التعدي ــة بتجربته ــرة العربي الجزي

العــالم القديــم ، فلقــد اكتشــفت المعــادن ولا ســيما الذهــب والفضــة والنحــاس في الجزيــرة العربيــة منــذ 

أقــدم العصــور ، وعــرت التنقيبــات الأثريــة عــى أدوات حجريــة تعــود إلى العــر الحجــري القديــم أي 

قبــل نحــو 05 ألــف ســنة ، ومــا عــر عليــه أحجــار صوانيــة عــى شــكل حــراب وســكاكين ، وأخــرى عــى 

شــكل مناجــل ، مــا يــدل عــى أنهــا كانــت تســتعمل في تقطيــع لحــوم الفرائــس أو لحصــد المزروعــات أو 

للدفــاع عــن النفــس .

الحُــي، التجــارة بالمعــادن،  الــروات المعدنيــة، اســتخدام المعــادن، صياغــة  الكلــات المفتاحيــة: 

بالمعــادن. الصناعــات 
Mineral Wealth in the Arabian Peninsula Before Islam

Dr. Sultan Ahmed Al-Ghamdi
Abstract:

The Arab civilization played a significant role in the advancement 
and development of humanity, contributing substantially to its prosper-
ity. It was not merely a bridge over which sciences and knowledge 
passed from preceding civilizations to those that followed, but it was a 
true witness to its era. It enriched its time with its sciences, adding to 
them the experiences, ideas, and theories of its scholars, leaving behind 
scientific achievements in the applied fields known throughout its jour-
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ney. These contributions left clear marks, providing undeniable evidence 
that it opened new scientific horizons for humanity, contributing to its 
advancement and prosperity.Before Islam, the Arabs of the Arabian Pen-
insula had a pioneering role in the science of minerals and mining, and 
the sciences related to it. They enriched this field with distinctive experi-
ments and comprehensive encyclopedic works, benefiting from it in nu-
merous applications. They explored mining processes, their types, how to 
execute them, and the results derived from them. The Arabs drew their 
knowledge of this science from previous civilizations such as the Indian, 
Chinese, and Greek, through books and direct contact.The Arabian Pen-
insula was renowned for its extensive experience in the mining industry, 
and its cultural heritage was transferred to all the peoples of the ancient 
world. Metals, especially gold, silver, and copper, were discovered in the 
Arabian Peninsula since ancient times. Archaeological excavations have 
uncovered stone tools dating back to the Paleolithic era, approximately 
50,000 years ago. Among the findings were flint stones shaped like spears 
and knives, and others like sickles, indicating their use in cutting the meat 
of prey, harvesting crops, or self-defense.
Key Words: Mineral Wealth , Use of Metals , Crafting Jewelry , Trade 
in Minerals , Metal Industries

المقدمة: 
كان لموقــع شــبه الجزيــرة العربيــة أهميــة خاصــة عــى مــر التاريــخ، بســبب موقعهــا المتوســط بــن 

قــارات العــالم القديــم )آســيا وإفريقيــا و أوروبــا( ، فكانــت ممــر للقوافــل التجاريــة المتجهــة مــن الشــال 

إلى الجنــوب ، ومــن الجنــوب إلى الشــال حتــى أوروبــا ، وجنــوب شرق آســيا ، إذ كانــت التجــارة المعروفــة 

هــي التجــارة البريــة )القوافــل ( ، ومــن هنــا اكتســبت أهميــة تجاريــة كبــرة)1( .

ــة  ــا مســطحات مائي ــارة آســيا ، وتحيطه ــوب الغــربي مــن ق ــة في الجن ــرة العربي تقــع شــبه الجزي

مــن ثــاث جهــات ، ومــن الجهــة الشــالية صحــراء ، فيحدهــا مــن الغــرب البحــر الأحمــر ، ومــن الــرق 

ــة مهمــة عــى مســتوى  ــدي ، وتــرف عــى ممــرات مائي ــط الهن ــوب المحي ــج العــربي ، ومــن الجن الخلي

العــالم ، مضيــق هرمــز ومضيــق عــان ومضيــق بــاب المنــدب)2(. 

عندمــا نقــول أنّ أهميــة الموقــع الجغــرافي متغــرة للأفضــل أو للأســوأ، فقــد كانــت البحــار 

والمحيطــات ليســت ذات قيمــة كبــرة قبــل حركــة الاكتشــافات الجغرافيــة، بــل كانــت تشــكل ســداً أمــام 

اتصــال الشــعوب مــع بعضهــا، إلا أنــه بعــد حركــة الاكتشــافات الجغرافيــة وبســبب تطــور العلــوم بالنقــل 

البحــري، أصبحــت هــذه البحــار عوامــل ربــط بــن الــدول، وذات قيمــة اقتصاديــة كبــرة للنقــل البحــري ، 

الــذي يتميــز بانخفــاض الكلفــة فيــه ، بالإضافــة إلى الــروات البحريــة الأخــرى .
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د. سلطان أحمد الغامدي 

     إن مــن أهــم المواضيــع التــي تسُــتحق أن تبُحــث بالتفصيــل ، هــي معــادن الجزيــرة العربيــة 

ــذا طرحــت عــدد  ــار هــذا الموضــوع ، ول ــة الباحــث في اختي ــا جــاءت رغب ــم ، ومــن هن ــخ القدي في التاري

مــن الأســئلة حتــى أجــد لهــا إجابــة ، منهــا ماهــي أهــم المعــادن التــي اكتشــفها العــرب قديمــاً ؟ ، ومتــى 

ــم  ــع الأم ــا العــرب م ــا ؟ ، وهــل تاجــر به ــادن ؟ ، وماهــي اســتخداماتهم له اكتشــف العــرب هــذه المع

الخارجيــة ؟ ، وغيرهــا مــن الأســئلة التــي بذلــتُ قصــارى جهــدي للإجابــة عليهــا في هــذا البحــث ، وقــد 

اعتمــدت في عــرض المــادة الخبريـّـة وتنظيمهــا ، وتحليلهــا ، ومناقشــتها ، واســتنباط النتائــج عــى مجموعــة 

ــذه  ــدت في ه ــا اعتم ــارن ، ك ــج المق ــي ، والمنه ــج التحلي ــي ، والمنه ــج الوصف ــا : المنه ــج منه ــن المناه م

الدراســة عــى مجموعــة مــن المصــادر الأساســية العربيــة والأجنبيــة ، وعــى دراســات وبحــوث اســتقيتها 

مــن الدوريــات ودوائــر المعــارف والمجــات التاريخيــة المتخصصــة باللغــة العربيــة واللغــات الأجنبيــة .

التمهيد:
كان اكتشــاف المعــادن نقطــة فارقــة في تاريــخ البشريــة، وربمــا كانــت ثــورة نقلــت الإنســان نقلــة 

نوعيــة، لا تقــل أهميتهــا عــن الثــورة الصناعيــة أو الثــورة الإلكترونيــة، فقــد كان اكتشــاف الإنســان للمعادن 

ومعرفــة كيفيــة اســتخدامها قــد غــر مجــرى حياتــه، ومكنــه مــن تحقيــق نتائــج باهــرة في مجــال تحكمــه 

في الطبيعــة، وتســخير ثرواتهــا لصالحــه.

ــة  ــا إلى معرف ــل به ــات تتوص ــداء إلى علام ــة بالاهت ــعب أو أم ــكل ش ــة ل ــور التاريخي ــدأ العص تب

الأشــياء، فلقــد طــور الإنســان في أول الأمــور معيشــته التــي كرســها للاســتطلاع ومتشــوقاً للاكتشــافات، هــذه 

ــه إلى كيفيــة تحويلهــا ومعالجتهــا ، فأصبحــت تمثــل  الإرادة القويــة تمثلــت في اكتشــافه للمعــدن، وتوصل

المــورد الأســاسي في تطويــر نمــط معيشــته اقتصاديــاً واجتماعيــاً.

تميــزت طبيعــة جزيــرة العــرب منــذ القــدم ، بغنــى ثروتهــا الباطنيــة ، فــإلى جانــب خامــات النفــط 

التــي اكتشــفت حديثــاً فــإن أراضي شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت تحتــوي عــدداً مــن المعــادن التــي عمــل 

ــي  ــذ فجــر تاريخــه ، والت ــه من ــا واســتخدامها في قضــاء بعــض حاجات الإنســان عــى اســتخراجها وتعدينه

صــدّر مــا فــاض مــن خاماتهــا إلى الخــارج ، وأدخــل بعضهــا في صناعاتــه المختلفــة ، وقــد أشــارت المصــادر 

ــات  ــفت البعث ــا ، واكتش ــن وجوده ــادن وأماك ــذه المع ــة ، إلى ه ــة وعربي ــة وروماني ــن يوناني ــة م القديم

الأثريــة الحديثــة بعــض مناجمهــا ، وبعــض المعامــل التــي كانــت تتــم فيهــا عمليــة التعديــن ، فأحصــت 

هــذه البعثــات مــا يقــارب الأربعــن مركــزاً في عُــان وحدهــا ، مــا يــدل عــى أهميــة وغنــى هــذا الإقليــم، 

وعــى الرقــي الــذي بلغــه في ذلــك الحــن)3( ، كــا أثبتــت الأبحــاث الأثريــة أن وجــود المناجــم في عُــان 

يعــود إلى الألــف الثالثــة قبــل الميــاد)4( ، حيــث كانــت تســتخرج العديــد مــن المعــادن أهمهــا النحــاس ، 

ولقــد أطلقــت النقــوش الســومرية عــى عــان اســم ماجــان ، وتعنــي بالســومرية جبــل النحــاس)5(.

لا نعلــم بالدقــة متــى اســتخدم الإنســان في الجزيــرة العربيــة للمعــادن ، لكــن التقديــرات ترُجعهــا 

إلى عــر يطلــق عليــه بعــر التعديــن ، وهــي الفــرة التــي تمتــد بــن العــر النيولوتــي وفجــر التاريــخ)6(، 

ــه الفضــة والنحــاس  ــم يلي ــذي اســتخدمه الإنســان ، ث وعــى الأرجــح فــإن الذهــب هــو المعــدن الأول ال

ــاء  ــتعمالهما ج ــخ اس ــز فتاري ــبائكه والبرون ــد وس ــا الحدي ــة ، أم ــا الطبيعي ــا في حالته ــراً لتواجده ، نظ
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ــع  ــادن)8( جم ــة)7( .و المع ــرةً طويل ــا خ ــا وتصنيفه ــادن وتحضيره ــتخلاص المع ــب اس ــد تطل ــراً ، وق متأخ

ــاً  ــاءً بلوري ــكُ بن ــة ، وتمتل ــات الجيولوجي ــض العملي ــة بع ــة نتيج ــون في الطبيع ــواد تتك ــي م ــدن ، وه مع

وتركيبــاً كيميائيــاً خاصــاً ، وتعُتــر مــواداً صلبــة متجانســة غــر عضويــة ، وتصنــف المعــادن حســب التركيــب 

الكيميــائي إلى معــادن عنصريــة ، وكبريتيــدات ، وأكاســيد ، وهاليــدات ، وفوســفات ، وكربونــات ، وكبريتــات 

ــه مــن خــال  ــور في ــة التبل ــمّ عملي ــاري ، حيــث تت ، وســيلكات ، وتتكــون المعــادن أولاً مــن النشــاط الن

الســائل الانصهــاري، حيــثُ تبــدأ المعــادن بالتشــكل بعــد تبريــد هــذا الســائل ، أو مــن خــال التبلــور مــن 

المحاليــل الحــارةّ، ثــم عمليــات الترســيب ، حيــث يتــمّ التبلــور فيهــا مــن خــال ترســيب المركبــات الملحيــة 

ــمّ هــذا الترســيب نتيجــة تبخــرِ المــاء ، وقــد تكــون عــى شــكل خامــات  ــاه البحــار والمحيطــات ، ويت لمي

معدنيــة رســوبية، ثــم عمليــات التحــوّل ، وقــد تتكــون المعــادن نتيجــة تعرضهــا لتأثــر عوامــل مختلفــة ، 

وهــي الحــرارة والضغــط وبخــار المــاء والتفاعــات الكيماويــة للمحاليــل ، ومــن الأمثلــة عــى المعــادن التــي 

تتكــوّن نتيجــة عوامــل التحويــل الجرافيــت الــذي يتكــوّن مــن الفحــم)9(.

ــاً ، مــن دونِ أيِّ تدخّــلٍ مــن الإنســان،  تتميــز الــروات المعدنيــة بأنهــا تتكــوّن في الطبيعــة تلقائي

وبالصلابــة أو القســاوة ، وهــي تعــرّ عــن قــدرة المعــدن عــى خــدش معــدن آخــر أم لا ، وبأنهــا مــواد نقيــة 

لهــا مكونــات كيميائيــة محــددة ، ولهــا شــكل بلــوري ، حيــث إنَّ ذراتــهُ مرتبــة في الأبعــاد الثلاثيــة بشــكلٍ 

هنــدسٍي منتظــم ومتكــرّر ، وتتمّيــز بعــض المعــادن بامتلاكهــا ألوانــاً مميــزة ، وتختلــف المعــادن فيــا بينهــا 

مــن حيــث اللــون والشــفافية والبريــق ، ويؤثــر ذلــك بقيمتهــا الماديــة والمعنويــة لــدى الإنســان ، ونظــراً 

لذلــك فــإن الإنســان يســعى جاهــداً للكشــف عــن أماكــن وجــود الثمــن منهــا ، كالذهــب مثــاً.

عــدد بعــض الكتــاب الكلاســيكيين مثــل أجاثارخيديــس )جغــرافي ومــؤرخ مــن القــرن الثــاني قبــل 

الميــاد( وديــودور الصقــي)30-80ق.م( واســرابون)64ق.م19-م( ، أنواعــاً مــن المعــادن المتوفــرة في 

الجزيــرة العربيــة ، ولم يقتــروا عــى ذلــك بــل ذكــروا اســتخدامها في حيــاة الشــعوب العربيــة اليوميــة ، 

وقــد جــاء في وصفهــم اســتخدامهم لــأواني الذهبيــة والفضيــة وعربــات ومقاعــد زُينــت بالذهــب وزُينــت 

منازلهــم بالعــاج والذهــب والفضــة المطعمــة بالجواهــر)10(، وفي العهــد القديــم إشــارة إلى أن ســبأ ســتقدم 

الذهــب إلى ملــك العبرانيــن ، وكافــة هــذه الإشــارات التاريخيــة تفيــد بــأن الذهــب كان متوفــراً وفائضــاً 

عــن الحاجــة)11(.

ــة ، وخاصــةً الذهــب والفضــة ،  ــادن المختلف ــن المع ــد م ــة مصــدراً للعدي ــرة العربي ــت الجزي كان

حيــث كانــت تصــدر أعــداد كبــرة للأمــم المجــاورة ، وهــو مــا أدى إلى غناهــا ، وطمــع الأعــداء في خيراتهــا ، 

ومــن ذلــك محاولــة الملــك الســلوقي انطيوخــوس الثالــث)222_187ق.م()12( عــام 205ق.م احتــال مملكــة 

الجرهــاء في شــال شرق الجزيــرة العربيــة ، لكنهــا أشــرت حريتهــا بكميــات كبــرة مــن الذهب والفضــة)13(.

عُــر عــى العديــد مــن مراكــز التعديــن القديمــة في الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام ، وأماكــن تركــز 

ــا معدنيــة ، ومخلفــات صهــر  خامــات المعــادن المختلفــة)14( ، وذلــك مــن خــال مــا عــر عليــه مــن بقاي

المعــادن في مواقــع التعديــن ، ومــا كشــفت عنــه الحفائــر ، ومــا تركــه عــرب الجزيــرة مــن نمــاذج للعديــد 

ــأرب  ــل الإســام ، في م ــة قب ــرة العربي ــن في الجزي ــز التعدي ــن أهــم مراك ــة ، وم ــات المعدني ــن المصنوع م
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د. سلطان أحمد الغامدي 

وصعــدة وفي همــدان ونجــران ، وفي الفــاو عــر المنقبــون عــى مجموعــة متميــزة مــن التماثيــل المعدنيــة 

وأجزائهــا ، فضــاً عــن قطــع أخــرى مــن المكمــات الزخرفيــة والمشــغولات المعدنيــة ، التــي تدخــل ضمــن 

الفنــون التطبيقيــة)15( ، كذلــك عــر عــى مراكــز للتعديــن في الحجــاز ، وفي اليمامــة ، وحــول مدينــة ينبــع 

، ومدينــة حقــل وتبــوك)16( . وفي الشــال الغــربي للجزيــرة العربيــة كان التعديــن نشــاطاً أساســياً وخاصــةً 

في منطقــة مديــن القديمــة بالقــرب مــن مدينــة البــدع التابعــة لمنطقــة تبــوك حاليــاً)17( ، وقــد ذكــرت أرض 

مديــن كمركــز مــن مراكــز اســتخراج المعــادن ، في التــوراة وفي الأدب العــربي ، حيــث بــدء تصنيعهــا منــذ 

أقــدم العصــور التاريخيــة عــى أيــدي أهــل الحضــارات القديمــة ، منــذ ألفــي عــام قبــل الميــاد)18( ، ووجــد 

بهــا ثلاثــة مراكــز تعديــن كبــرة ، هــي مركــز تعديــن أم القريــات في جبــل المــرو جنوبــاً ، ومركــز تعديــن 

ــراب ، وكان  ــن أم الخ ــز تعدي ــم مرك ــالاً ، ث ــه ش ــن الوج ــم م ــد 40ك ــى بع ــع ع ــض ، ويق ــل الأبي في جب

ــر ، المذكــور  ــون جاب ــاء عصي ــراً ، وهــو مين ــاءً كب ــاً لصهــر المعــادن ومين ــة مكان ــل الخليفــة قــرب العقب ت

في التــوراة)19( ، وعــادةً مــا كانــت تحتــوي مواقــع التعديــن هــذه عــى منجــم ، حيــث عمليــة اســتخراج 

الخامــة المعدنيــة ، وفــرن حيــث عمليــة الصهــر ، وربمــا احتــوت كذلــك عــى ورش التشــكيل والتصنيــع ، 

وفي التــوراة ورد أن بنــي إسرائيــل قــد غنمــوا الكثــر مــن المعــادن مــن أهــل مديــن ، مــن الذهــب والفضــة 

، وهــا أثمــن المعــادن التــي كانــت تســتخدم غالبــاً في صناعــة الحــي والعمــات قديمــاً ، وكذلــك النحــاس 

والحديــد ، وهــا معدنــان ضروريــان لصناعــة أدوات الاســتعمال اليومــي في المنــزل ، أو في الحقــل ، أو في 

صناعــة الأســلحة ، وكذلــك القصديــر والرصــاص)20( .

ومن أهم معادن الجزيرة العربية :

1/ الذهب : 
هــو مــن المعــادن التــي اســتخرجت منــذ العصــور القديمــة ، حيــث يعــود تاريــخ اســتخدامه إلى 

ــاً  ــا الإنســان ، نظــراً لوجــوده منفــرداً ونقي ــي تعــرف عليه ــه كان أول المعــادن الت 6000ق.م ،)21( وربمــا أن

في القــرة الأرضيــة ، ويبــدو أنــه كان يجمــع كحُــي لغــرض التجميــل ، ولم يتــم التعــرف عليــه في البدايــة 

ــه لم يكــن  ــة للإنســان)22( ، لأن ــه في الأغــراض العملي ــة المبكــرة كان لا قيمــة ل كمعــدن ، وفي هــذه المرحل

ــب  ــذرات الذه ــع ش ــم تجمي ــد ت ــلحة ، فق ــة الأدوات والأس ــات لصناع ــر كأولي ــب والحج ــاً للخش منافس

بكميــات صغــرة مــن الرواســب الســطحية ومجــاري الميــاه ، دون إجــراء عمليــة تعديــن حقيقيــة ومــن ثــم 

تشــكيلها)23( ، ولذلــك فــإن اكتشــاف الذهــب كان غالبــاً مــن منطلــق المصادفــة ، حتــى تحــول الأمــر إلى 

رغبــة لــدى الإنســان ، في جمــع أكــر قــدر مــن شــذرات الذهــب ، بعــد التعــرف عــى خواصــه النــادرة)24( ، 

ويعُــد اكتشــافه بدايــة للكشــف عــن باقــي المعــادن الموجــودة في الطبيعــة ، ويرُجــح أن الاهتــام بــه كان 

قبــل نحــو 4000ق.م ، وكان ومــا زال أكــر الفلــزات قيمــة خــال التاريــخ البــري)25(. وهــو ســيد المعــادن 

ــل الجــال والمثاليــة عنــد  ، وأنبلهــا وأكثرهــا فخامــة)26( ، وهــو عنــد البعــض يجسّــد الشــمس ، بينــا يمثّ

ــه  ــد عرف ــة ، وق ــذكاء والمعرف ــور وال ــراء والســيطرة)27( ، و للن ــة وال ــزاً للخصوب ــر رم البعــض الآخــر، ويعت

ــة ،  ــل العربي ــد القبائ ــزواج عن ــور ال ــاً قائمــة مه ــاه وخصائصــه ، وكان يتصــدر دائم ــوا مزاي العــرب ، وعرف

وتــدل الكثــر مــن أشــعار العــرب قبــل الإســام عــى تبجيلهــم للذهــب ، بســبب البريــق واللمعــان وعلــو 
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

القيمــة والثمــن ، ومــن ذلــك قــول عنــرة بــن شــدّاد العبــي في وصــف الحــي التــي كانــت تتزيــن بهــا 

عبلــة :

يترجــرجُ زئبــقٌ  فيهــا  قواريــر 
مضيء وفوقــي آخرٌ فيــه دُملجُُ)28(

أراعــي نجــوم الليــل وهــي كأنهــا

وتحتــي منهــا ســاعدٌ فيــه دملــجٌ

    

ويقول بشار بن برد في التشابيه والصور:
في القــرط والخلخــال والأشــب)29( قامــت تــــــــــرائي لي لتقتلنــي

وكان أغنيــاء مكــة وســاداتهم في الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام ، يســتخدمون صحافــاً وكؤوســاً مــن 

الذهــب والفضــة ، يقــول عبيــد بــن الأبــرص:
وظبـــاء كأنهن أباريق      لجين تحنو على الأطفال)30(

وفي التفاخر قال أبو فراس: 

البــدر يفتقــد  الظلــاء  الليلــة  وفي 
ومــا كان يغلوا التبر لــو نفق الصفراء)31(

جــده جــد  إذا  قومــي  ســيذكر 

ولوســد غــري مــا ســددت اكتفــوا بــه

 

وفي الوصف قال أبو نواس:
الذهــب)32( مــن  أرض  عــى  در  حصبــاء  فقاقعهــا      مــن  وكــرى  صغــرى  كأن 

ويقول ابن سيدة:     	
والحجــارة)33( التــر  حــي  والحــي  وشـــــارة       حســن  مــن   كأنهــا 

ومن بديع الوصف قول ذو الرمة:
ذهــب)34( مســها  قـــد  فضـــــة  كأنهــا  نعــج      في  صفــراء  بــرج  في  كحــاء 

ويقول أيضا:
وذهــب)35( فضـــــة  مــن  لونــان  تنازعهــا       قــد  صفـــراء  بيضــاء 

 والذهــب قبــل كل شيء هــو مــن مظاهــر الزينــة والجــال ، وظاهــرة اســتخدامه في صنــع 

المشــغولات الذهبيــة ظاهــرة قديمــة ، عرفتهــا كل الحضــارات في المــاضي والحــاضر ، وقــد لبــس الإنســان 

الحــي الذهبيــة منــذ عصــور بعيــدة ، واســتخدمه في مجــالات عديــدة مــن مجــالات التزيــن ، كــا شــاع 

ــة  ــي ، كصناع ــل العلم ــم التعام ــدي ، ث ــل النق ــم التعام ــاري ، ث ــل التج ــد في التعام ــا بع ــتخدامه في اس

الأدويــة والكيماويــات وغيرهــا ، والذهــب معــدن غــر قابــل للصــدأ ، ولا يتغــر لونــه ، لأنــه لا يتفاعــل مــع 

الأوكســجين ، وهــو قابــل للطــي والحفــر والــدق والصقــل والصــب ، ويمكــن ســحب خيــط بطــول ثلاثــة 

كيلومــرات مــن غــرام واحــد منــه دون أن ينقطــع ، كــا يمكــن لغــرام واحــد أن يُــدَق ليتحــول إلى رقاقــة 

بمســاحة مــر مربــع ، وإذا أضفنــا إلى ذلــك قابليتــه لاتخــاذ أي شــكل وإعــادة اســتخدامه ، وخلــو مادتــه 

غــر القابلــة للتحــول ، لأدركنــا بعضــاً مــن جملــة الأســباب التــي تجعلــه مــادة لصياغــة الحــي مــن دون 

منافــس قريــب ، ومــا مــن مــادة عــى وجــه الأرض حظيــت بالمكانــة نفســها التــي حظــي بها الذهــب في كل 
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الحضــارات والثقافــات مــن دون أي اســتثناء ، ومــا مــن مــادة حافظــت مثــل الذهــب عــى هــذه المكانــة 

طــوال التاريــخ المعــروف)36(.

     لقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة توفـّـر العديــد مــن مناجــم الذهــب في شــبه الجزيــرة العربيــة 

في عصــور مــا قبــل الإســام ، حيــث تواجــدت في الحجــاز واليمامــة وشــال اليمــن ، ولم يعــرف بالضبــط 

معنــى كلمــة ذهــب وأصلــه ، ولكــن البعــض ذكــر بــأن الذهــب ســمي بذلــك ، لأنــه سريــع الذهــاب بطــيء 

الإيــاب إلى أصحابــه ، وقيــل: لأنــه مــن رآه بهــت ويــكاد عقلــه يذهــب)37(.

ــح غــر منتظمــة  ــة في عــروق المــرو)38( ، وصفائ ــات نقي ــة حبيب يتواجــد معــدن الذهــب عــى هيئ

الشــكل أو عــى هيئــة قشــور أو كتــل )تــر()39( ، ويوجــد أيضــاً عــى هيئــة حبيبــات صغــرة جــداً لا تــرى 

ــة للذهــب  ــة هــذه الصخــور وتلــك العــروق الحاوي ــه ، ويتــم تجوي ــة ل ــة الحاوي بالعــن في الصخــور الناري

لتتواجــد وتتركــز في مجــاري الأنهــار ، وتبلــغ مســتوى صلابتــه 5,2-3 حســب مقيــاس مــوه للصلابــة ، ويســاوي 

ــغ درجــة انصهــاره  ــاه المتدفقــة كالأنهــار والجــداول ، وتبل ــه يغــرق في المي ــه النوعــي 3,91 ، مــا يجعل وزن

ــه أبخــرة  ــد من ــد اســتمرار تســخينه تتصاع ــل للســحب والطــرق)41(، وعن ــة)40( ، وهــو قاب 3601درجــة مؤي

خــراء أو صفــراء ، ويغــي عنــد درجــة حــرارة 0792درجــة مؤيــة)42(، ويتميــز بعــدم تأكســده وتآكلــه مثــل 

النحــاس والحديــد)43( ، ولا يــذوب في الأحــاض ، ولكنــه يــذوب في المــاء الملــي )Acqua riga()44( ، وتوصــل 

ــن الذهــب ،  ــة تكوي ــا تلعــب دوراً مهــاً في عملي ــة تؤكــد عــى أن البكتيري ــة قوي ــاء إلى أدل بعــض العل

ــب الأحــوال عــى  ــة في أغل ــة الذهبي ــوي اللقــى الأثري ــك اســتخلاصه مــن رواســب الصخور)45(.وتحت وكذل

الفضــة ، وأحيانــاً عــى النحــاس ، وربمــا عــى فلــزات أخــرى ، وهــذا ســاعد عــى تقليــل نقطــة الانصهــار 

ــد  ــة)47( ، ويع ــي في مناطــق قليل ــق بشــكل طبيع ــع الزئب ــج)46( ، ويوجــد الذهــب م ــة المنت ــادة صلاب وزي

خــام معــدن الكالافرايــت أهــم مصــادر الذهــب المركبــة ، وبــه حــوالي 43 % مــن الذهــب، كــا يســتخلص 

الذهــب ثانويــاً مــن بعــض خامــات الفلــزات القاعديــة الأخــرى مثــل النحــاس والرصــاص والزنــك)48( ، ولا 

يعــري الذهــب تغيــر أثنــاء تجمعــه في رواســب الوديــان أو الحــى الذهبــي ، الــذي يعــد مصــدراً رئيســاً 

ــذه  ــل ه ــع في مث ــي ، ويتجم ــه النوع ــان ، وثقل ــه للذوب ــدم قابليت ــك لع ــة ، وذل ــنوات الحديث ــى الس حت

الرواســب بواســطة عوامــل التعريــة ، التــي تفــكك العــروق المحتويــة عليــه ، وتتكــون رواســبه قريبــاً مــن 

ــكان الأصــي في مناطــق منخفضــة ،  ــداً عــن الم ــاه ، لتترســب بعي ــكان العــروق أو تحمــل بواســطة المي م

وغالبــاً مــا يكــون ذهــب رواســب الوديــان أنقــى مــن ذهــب العــروق)49( ، ويرجــع ذلــك إلى ذوبــان الفضــة 

مــن ســطوح حبيبــات الذهــب ، ولا توجــد خامــات رواســب الوديــان فــوق الســطح ، فبعضهــا قــد تكــون 

خــال عصــور جيولوجيــة مبكــرة ، وغطــى بعــد ذلــك بصخــور ناريــة مثــل الطفــح الــركاني ، وربمــا برواســب 

أحــدث عمــراً)50( .

ــل  ــوك باب ــام ومل ــه الس ــليمان علي ــي س ــة والنب ــة أن الفراعن ــة القديم ــات التاريخي ــول الرواي تق

والآشــوريين ، كانــوا يتــزوّدون بالذهــب مــن مناجــم قريبــة مــن المدينــة المنــوّرة حاليــاً ، فقــد عــر عــى 

أدوات كانــت تســتخدم لاســتخراج الذهــب واســتخلاصه مــن الشــوائب)51(. وكذلــك تشــر بعــض الروايــات 

إلى أن الســبئيين كانــوا يســتبدلون تــر الذهــب بمعــادن أخــرى ، فقــد كانــوا يدفعــون الضعــف منــه مقابــل 
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

الحديــد ، وثلاثــة أمثالــه مقابــل البرونــز ، وعــرة أمثالــه مقابــل الفضــة)52( ، وهــذا ربمــا يشــر إلى امتــاك 

ــن  ــد م ــة إلى المزي ــارة بحاج ــذه الإش ــزال ه ــب ، ولا ت ــن الذه ــرة م ــات كب ــة لكمي ــذه المنطق ــكان ه س

التحقيــق فيهــا ، إذ لا يمكــن القبــول بتلــك المعلومــات ، ولا بــد مــن التأمــل طويــاً في معنــى الإقــرار بوجــود 

كميــات كبــرة مــن الذهــب ، فهــل نجــح القدمــاء في اكتشــاف طــرق تعدينيــة متقدمــة ، ســمحت لهــم 

باســتخلاص كميــات وفــرة مــن الذهــب ، وفرزهــا عــن شــوائب النحــاس والحديــد وغــره ، وأن الحرفيــن 

ربمــا اســتفادوا مــن رســوبيات الأنهــار وعــروق المناجــم ، وهــذا القــول ينطــوي عــى افتراضيــات مهمــة 

مثــل النجــاح في بلــوغ أعــاق غــر ظاهــرة مــن ســطح الأرض ، والوصــول إلى رســوبيات نهريــة مفترضــة، 

ــار العمــل فيهــا يتطلــب وســائل خاصــة  أو اكتشــاف أســاليب وأفــكار عمليــة للعمــل في المناجــم ، باعتب

ومعــارف نوعيــة دقيقــة)53( . ولأهميــة الذهــب فقــد عُــر عليــه كلقُــى أثريــة في المدافــن النــادرة ، الغنيــة 

بالذهــب ، والتــي يكُشــف عنهــا ســليمة ، لا ســيما القبــور الملكيــة في العديــد مــن المواقــع الأثريــة ، والتــي 

تعطــي رؤيــة قيمــة ومهمــة عــن النوعيــة التــي امتــازت بهــا الأعــال الذهبيــة)54(.

ذكــر لنــا الجغرافيــون العــرب أســاء مواضــع عرفــت بوجــود خــام الذهــب فيهــا مثــل محافظــة 

بيشــة)55( ، حيــث عــر في موقــع العبــاء شــال غــربي المحافظــة عــى عــدد مــن القطــع الأثريــة ، التــي تعود 

إلى القــرن الرابــع قبــل الميــاد ، وكانــت تســتخدم في اســتخراج وتعديــن الذهــب والنحــاس وبيعــه، ويعــرف 

موقــع العبــاء محليًــا بمنجــم العبــاء، ويقــع عــى مســيل عــدد مــن الأوديــة والشــعاب ، مــن أهمهــا وادي 

رنيــة ووادي القــاع ، ويعتــر مــن أكــر المواقــع الأثريــة في جنــوب غــربي الســعودية ، ومــا يميــز العبــاء، 

وجــود منجــم قديــم أقيــم في قمــة الجبــل يحتــوي عــى ثــاث آبــار يصــل عمــق إحداهــا إلى ثمانــن مــراً، 

وذلــك لاســتخراج المعــادن مــن باطنهــا، ومــا زالــت آثــار التعديــن بــارزة للعيــان إلى وقتنــا ، كــا يوجــد في 

الموقــع رحــى، إحداهــا كبــرة بعــرض مــر وطــول مــر كانــت تســتخدم لطحــن المعــادن المســتخرجة مــن 

المنجــم ، وتقــع العبــاء في منطقــة الــدرع العربيــة التــي تشــتهر بوجــود كثــر مــن المناجــم التــي اســتغلت 

ــح  ــة ، وأصب ــرة العربي ــا ظهــرت شــهرة الذهــب في أرض الجزي ــل الإســام ، حين في اســتخراج المعــادن قب

مطلوبــاً للشــعوب المجــاورة للعــرب مثــل الفينيقيــن والآشــوريين والرومــان وغيرهــم ، وكان مــن أهــم هــذه 

المناجــم منجــم العبــاء ، ولا تنحــر أهميــة موقــع العبــاء الأثــري في المنجــم والتعديــن فحســب ، فهــو 

يضــم قريــة كبــرة وســوقاً تجاريــة إلى جانــب المنجــم ، كــا يعــد أكــر موقــع أثــري في الجنــوب الغــربي ، 

وتبلــغ مســاحة القريــة أكــر مــن كيلومــر مربــع ، وتصنــف ضمــن المواقــع التجاريــة والزراعيــة المهمــة.

كــا تــم العثــور عــى بقايــا طحــن الخامــات المعدنيــة وصهرهــا داخــل الموقــع ، وملاحظــة كثــر 

مــن الشــقوق الأرضيــة ، والخنــادق التــي تــدل عــى اســتخراج الخامــات المعدنيــة ، ليــس مــن جبــل العبــاء 

فقــط ، بــل تعــدى ذلــك إلى الجبــال الشــالية مــن الموقــع ، ومــن أهمهــا موقعــا المشــق وأم العشــاش في 

مركــز الجعبــة)56(. وإلى جانــب تعديــن الذهــب والفضــة والنحــاس ، يبــدو أن ســكان العبــاء قامــوا أيضــاً 

بتعديــن الحديــد ، ويظهــر ذلــك مــن كــرة بقايــا كــرات خبــث الحديــد ، وعــدد مــن المخلفــات المصنّعــة 

ــع  ــن المواض ــواب. وم ــات الأب ــوك ، وحلق ــق ، والش ــكاكين ، والملاع ــال الس ــامير، وأنص ــد كالمس ــن الحدي م

التــي عُرفــت بوجــود خــام الذهــب مدينــة ضنــكان)57( ، والمنطقــة مــا بــن القنفــذة ومــرسى حلــج)58( ، كــا 
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اشــتهرت أرض مديــن)59( بوفــرة معــدن الذهــب ، وأشــارت التــوراة في ســفر أخبــار الأيــام الثــاني ، إصحــاح 9: 

10،  إلى مدينــة أوفــر عــى أنهــا مــورد الذهــب للنبــي ســليمان عليــه الســام)60( ، كــا أن هنــاك مــا يشــر 

إلى وجــود الذهــب عــى مقربــة مــن حمضــة)61( ، حيــث كان يســتخرج الذهــب مــن هنــاك في العصــور 

القديمــة ، هــذا فضــاً عــن اشــتهار ديــار بنــي سُــليم)62( بوجــود معــادن فيهــا ، ومــن بينهــا الذهــب)63(.

يذكــر الكتّــاب القدامــى مــن الإغريــق ، إلى أن هنــاك مواضــع في جزيــرة العــرب ، يســتخرج منهــا 

الذهــب نقيــاً ، لا يعالــج بالنــار لاســتخلاصه مــن الشــوائب ، ولا يصهــر لتنقيتــه ، ولذلــك ســمي بـــ أبــرون ، 

ويقــال بــأن العبرانيــن أخــذوا لفظــة أوفــر مــن هــذه الكلمــة)64( ، وقــد ذكــر الجغــرافي والمــؤرخ الكلاســيكي 

أجاثارخيــدس الســفودي أن العــرب يقايضــون بالذهــب والفضــة للحصــول عــى المعــادن الأخــرى ، فكانــوا 

ــد)65( ، وتحــدث ديــودورس  ــاً ، كــا يدفعــون الضعفــن للحدي ــز ذهب ــة أضعــاف وزن البرون يدفعــون ثلاث

الصقــي عــن وجــود الذهــب في الجزيــرة العربيــة وأنــه كان خالصــاً نقيــاً ولا يحتــاج إلى صهــر)66( ، ويشــر 

اســرابون)67( وكذلــك بلينــي)68( إلى وجــود الذهــب في بعــض الأماكــن عــى الســاحل الشرقــي لشــبه الجزيــرة 

العربيــة ، كــا يذكــر لنــا الكاتــب اليونــاني أرتميــدوروس في وصفــه لســكان المنطقــة التــي تقــع إلى شــالي 

ســبأ ، أن بعــض هــؤلاء الســكان يحصلــون عــى الذهــب في هيئــة كتــل أو كــرات صغــرة ، عــن طريــق 

الحفــر »يقصــد التعديــن بالــرورة« ، وهــم إمــا أن يأخــذوا هــذه الكــرات كــا هــي ، ولا يصنعــون فيهــا 

شــيئاً أكــر مــن ثقبهــا ، لــي يصنعــوا منهــا عقــودًا وأســاورَ، أو أنهــم يبيعونهــا »بســعر رخيــص إلى جيرانهــم، 

ــه  ــن أحمــد الهمــداني في كتاب بســبب عــدم مقدرتهــم عــى صياغــة الذهــب«)69( ، كــا يذكــر الحســن ب

صفــة جزيــرة العــرب إلى أن الفــرس الساســانيين ، قامــوا بالتنقيــب عــن الذهــب والفضــة في وســط الجزيــرة 

العربيــة وجنوبهــا الغــربي ، وفتحــوا طريقــاً بريــاً لنقلهــا إلى فــارس)70( .

ــاب العــر الكلاســيكي ، عــن اســتخراج الذهــب مــن باطــن الأرض ، وأطلقــوا  كذلــك تحــدث كت

عليــه مصطلــح الأبــر ، وأنــه يســتخرج عــى شــكل شــذرات نقيــة مختلفــة الأحجــام ، يصنــع منهــا أجمــل 

الحُــي  ، وكذلــك اســتخدموا الذهــب في صناعــة الأبــواب ، والأســوار، والســقوف ، والجــدران ذات العُمُــد 

ــض  ــك بع ــة ، وكذل ــار الكريم ــة والأحج ــب والفض ــة بالذه ــبأ ، والمرصع ــي س ــازل بن ــت في من ــي كان الت

أوانيهــم ، وتؤيــد ذلــك المصنفــات اليونانيــة والرومانيــة والعربيــة في إشــارتها عــن وجــود الذهــب في حالتــه 

الطبيعيــة)71( ، وكانــت أحجــام قطــع الذهــب تــراوح بــن نــواة حبــة الزيتــون وثمــرة الجــوز)72(  ، ويشــر 

بلينيــوس إلى امتــاك الســبئيين مناجــاً للذهــب والفضــة)73( ، وغالبــاً مــا كان مــن الذهــب البكــر الــذي لم 

تمســه النــار ، وإنمــا يســتخرج مبــاشرةً مــن الأرض)74(. وقــد عــر في مهــد الذهــب)75( والــذي يقــع إلى الشــال 

مــن المدينــة المنــورة حاليــاً ، عــى أدوات اســتعملها القدامــى في اســتخراج الذهــب واســتخلاصه من شــوائبه 

، مثــل رحــى وأدوات تنظيــف ومدقــات ومصابيــح ، فضــاً عــن آثــار القــوم في حفــر العــروق التــي يتكــون 

منهــا الذهــب ، مــا يــدل عــى أن الموقــع إنمــا كان منجــاً للذهــب في عصــور مــا قبــل الإســام ، ولعلــه مــن 

المناجــم التــي أرســلت الذهــب إلى ســليمان عليــه الســام)76( . ومــن المناجــم الأخــرى في الجزيــرة العربيــة 

منجــم بلغــة ، والــذي يقــع في المدينــة المنــورة كذلــك ، عــى مســافة 65 كــم نحــو الجنــوب مــن مصنــع 

المعالجــة في الصخــرات ، وهــو أحــد أهــم مناجــم الذهــب ، وكذلــك منجــم الصخيــرات في منطقــة القصيــم 
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حاليــاً ، والــذي يقــع عــى بعــد حــوالى 750 كــم شــال شرق مدينــة جــدة ، و عــى بعــد 30 كــم جنــوب 

طريــق المدينــة المنــورة السريــع حاليــاً ، وكذلــك منجــم الحجــار في الجنــوب بالقــرب مــن محافظــة العقيــق 

حاليــاً ، ومنجــم الأمــار في عــى بعــد 195 كــم إلى الجنــوب الغــربي مــن مدينــة الريــاض ، فضــاً عــن معــادن 

الذهــب في شرق الجزيــرة العربيــة وتحديــداً في جبــال عــان وغيرهــا)77( .

تؤكــد الدراســات وجــود مواقــع للذهــب في جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة ، وتحديــداً في صخــور 

الأسَــاس)78( ، وفي مناطــق أخُـــرى كعاهــم)79( ، ووادي حــرض)80( ، بعــان)81( ، وادي شرس )محافظــة حجــة( ، 

وادي الحريــرة )محافظــة حجــة( ، الفيــض)82( ، وادي مــروان )محافظــة صعــدة( ، وادي العــرض )محافظــة 

صعــدة( ، حيــدان )محافظــة صعــدة( ، وادي النشــور )محافظــة صعــدة( ، المحفــر )محافظــة صعــدة( ، 

ــان  ــل )محافظــة الجــوف( ، فلح ــوذ )محافظــة الجــوف( ، وادي الكحي ــن )محافظــة الجــوف( ، الل صبري

ــوف( ،  ــة الج ــة )محافظ ــوف( ، وادي النماص ــة الج ــاق )محافظ ــف رب ــوف( ، وادي عط ــة الج )محافظ

ــان )محافظــة الجــوف( ، نجــد الملاجــي )محافظــة شــبوة( ، شــطبه  ــة )محافظــة الجــوف( ، الري والمطم

ــان  ــل غي ــام ، نقي ــره ، ي ــن( ، بح ــة أب ــن( ، إم صره )محافظ ــة أب ــب )محافظ ــن( ، معج ــة أب )محافظ

)محافظــة صنعــاء(.

كــا يتواجــد معــدن الذهــب في الصخــور البركانيــة في العديــد من المناطــق في جنوب غــرب الجزيرة 

العربيــة ، ووفــق الدراســات الاستكشــافية الحديثــة التــي نفــذت في الصخــور البركانيــة ، فإنهــا أكــدت تواجد 

الذهــب في مناطــق شــهارة )محافظــة عمــران( ، ومناخــة )محافظــة صنعــاء( ، وعاثــن )ذمــار( ، وتمعدنــات 

ــاه والأبخــرة  ــة ، نتيجــة تأثرهــا بالمي ــرة بتغــرات حرمائي ــة المتأث ــرَى للذهــب ضمــن الصخــور البركاني أخُـ

الحــارة مثــل مناطــق ورقــة ، وعتمــة )محافظــة ذمــار( ، والوازعيــة )محافظــة تعــز( ، بالإضافــة إلَ تواجــد 

الذهــب ضمــن الصخــور البركانيــة في كلٍّ مــن مديريــة عتمــة ، ورقــة ، عاثــن )ذمــار( بنســبة 0.12 جــرام 

إلَ 3.2 جــرام ذهــب في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب ، وفي مديريــة الوازعيــة )تعــز( بنســبة 0.6 

جــرام ذهــب في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب ، وفي شــهارة )عمــران( بنســبة 0.5 جــرام ذهــب 

في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب وفي منطقــة خــولان ـ مناخــة )صنعــاء( بنســبة 0.3جــرام إلَ 

0.5 جــرام ذهــب في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب، وفي مديريــة القفــر )إب( بنســبة 0.5 جــرام 

ذهــب في كُلّ طــن مــن الصخــور الحاويــة للذهــب)83(.

كان معــدن الذهــب يتصــدر قوائــم صــادرات العــرب ، كــا كان يتصــدر لوائــح النقــود والســلع 

التــي كانــت القبائــل العربيــة تدفعهــا كجزيــة أو هدايــا إلى ملــوك آشــور وبابــل وبلاد الشــام ، حيــث تتوافر 

بعــض الإشــارات ضمــن النقــوش المســارية ، التــي خلفهــا الملــك الآشــوري تجــات بلايــر الثالــث)-744

ــد دفعــوا  ــة ق ــرة العربي ــاء والســبئيين وغيرهــم في شــال غــرب الجزي 727ق.م( ، تشــر إلى أن أهــل تي

ــن  ــة م ــواع مختلف ــوق ، وأن ــن الذهــب والفضــة والجــال والن ــات غــر محــدودة م ــت بكمي ــاوة تمثل إت

ــرض  ــاول ف ــذي ح ــاني)705-772ق.م( ، ال ــون الث ــوري سرج ــك الآش ــر للمل ــش آخ ــة ، ونق ــواد العطري الم

ــي ينتهــي عندهــا  ــال غــزة ، الت ــى تمكــن في ســنة 720ق.م مــن احت ســيطرته عــى طــرق التجــارة ، حت

طريــق البخــور القــادم مــن أقــى جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة)84( ، ويشــر النــص إلى أنــه تســلم إتــاوة 
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د. سلطان أحمد الغامدي 

قوامهــا الذهــب والفضــة والأحجــار الكريمــة ، وغيرهــا مــن الأصنــاف مــن فرعــون مــر ومــن شــمسي ملكة 

بــاد العــرب ، ومــن يثــع أمــر ملــك ســبأ ، كــا أهــدى الملــك كــرب إيــل وتــر ملــك ســبأ ، هديــة قيمــة 

مــن الذهــب والفضــة للملــك ســنحاريب)681-705ق.م( ، ودفــع أب يثــع جزيــة شــملت أصنافهــا معــدن 

الذهــب إلى الملــك الآشــوري آسرحــدون)669-681ق.م()85(.

كان هــذا المعــدن يسُــتخدم في تزيــن البيــوت ، وصناعــة الآنيــة ، والحــي والمجوهــرات للمــرأة ، 

والعربــات)86( ، وصناعــة المســكوكات ، وبعــض التماثيــل والقطــع الفنيــة ، كــا اســتخدم في تطعيــم بعــض 

ــل في  ــض القبائ ــت بع ــا كان ــيوف)87( ، ك ــلحة كالس ــة الأس ــام ، وفي صناع ــن الرخ ــة م ــل المصنوع التماثي

الجزيــرة العربيــة تهتــم بهــذا المعــدن بشــكل كبــر ، فــكان لــه قدســيته الخاصــة بــه ، حيــث كان يضمــه 

ضمــن مقتنياتــه في أثاثــه الجنائــزي ، وربمــا يشــر ذلــك إلى أهميتــه الدينيــة)88( .

ذكُــر الذهــب في ســبع آيــات مــن آيــات الكتــاب العزيــز ، التــي أكــد بعضهــا أن الذهــب هــو مــن 

حــي أصحــاب الجنــة ، كثــواب للذيــن عملــوا الصالحــات ، لقولــه تعــالى: ﴿أولئــك لهَُــمْ جَنّٰــتُ عَــدْنٍ تجَْــرِي 

مِــنْ تحَْتِهِــمُ الأنهْٰـــرُ يحَُلَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ أسََــاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ﴾ )الكهــف، آيــة31 ( ، ولأن الخالــق - عــز وجــل- 

قــد حذرنــا في الوقــت نفســه مــن عواقــب الاندفــاع في جمعــه واللهــث وراء حــب القناطــر المقنطــرة مــن 

هُْــمْ بِعَــذَابٍ  ــةَ وَلا ينُْفِقُونهََــا فِ سَــبِيلِ اللــه فبََشِّ هَــبَ وَالفِْضَّ الذهــب قــال تعــالى : ﴿وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزوُنَ الذَّ

ــة  ــات العلمي ــبقت الدراس ــا س ــرآني ، لأنه ــاز الق ــة الإعج ــابقة قم ــة الس ــة34( ، والآي ــة: آي ــمٍ﴾ )التوب ألَيِ

ــراً مــا  ــم المعجــز نفســه ، فكث ــل ، هــو عمــر القــرآن الكري ــة بمــدى طوي ــة الحديث ــات الاقتصادي والنظري

يكــون بريــق الذهــب الأخــاذ خداعــا كالــراب ، فــإن الاندفــاع وراء هــذا البريــق فســاد للعبــاد والبــاد، 

ــذا  ــواهد ه ــى ش ــت ع ــي بني ــة الت ــات العلمي ــة والدراس ــة الحديث ــات الاقتصادي ــت النظري ــد أجمع وق

العــر، بــأن اكتنــاز الذهــب يعطــل جــزءًا غــر يســر مــن ثــروة البــاد ، ويحــول دون إنفاقهــا عــى مصالــح 

ــنَ  ــه تعــالى: ﴿وَالَّذِي ــة المعــاني العظيمــة والحكيمــة التــي جــاء بهــا قول ــا تــرز أهمي المجتمــع ، ومــن هن

هُْــمْ بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ﴾)89(. ويذُكــر أن النبــي –صل  ــةَ وَلا ينُْفِقُونهََــا فِ سَــبِيلِ اللــه فبََشِّ هَــبَ وَالفِْضَّ يكَْنِــزوُنَ الذَّ

اللــه عليــه وســلم- قــد صالــح أهــل خيــر عــى الضــواء والبيضــاء والحلقــة )الذهــب والفضــة والــدروع()90( 

، وفي عبــارة مأثــورة عــى لســان عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه يقــول: )أن الســاء لا تمطــر ذهبــا ولا 

فضــة ، ولكــن اللــه يــرزق النــاس بعضهــم ببعــض()91( ، والإمــام عــي بــن أبي طالــب - كــرم اللــه وجهــه- لم 

يجــد ســوى الــدر والمرجــان والذهــب ليشــبه كــرم المــولى - عــز وجــل- إذ يقــول: »ولــو وهبــت مــا تنفســت 

عنــه معــادن الجبــال  وضحكــت عنــه أصــداف البحــار مــن فلــز اللجــن والعقيــان ونثــار الــدر و حصيــد 

المرجــان مــا أثــر ذلــك في جــوده ولا نفــد ســعة مــا عنــده«)92(. ومــن الأمثــال الشــهيرة التــي يرددهــا العــرب 

، ويذُكــر فيهــا الذهــب ، قولهــم : )ليــس كل مــا يلمــع ذهبــاً( وأيضــا )إذا كان الــكلام مــن فضــة فالســكوت 

مــن ذهــب( ، )طلــب الأدب أولى مــن طلــب الذهــب( ، )ليــس الفقــر مــن فقــد الذهــب وإنمــا الفقــر 

مــن فقــد الأخــاق والأدب( وغيرهــا)93( . ولقــد أبــاح الإســام لأهلــه التجمــل بأنــواع الزينــة ، عــى شريطــة 

القصــد والاعتــدال وحســن النيــة ، والوقــوف عنــد الحــدود الشرعيــة ، وعــدّ اللــه تعــالى الزينــة مــن نعمــه 

علينــا التــي يذكّرنــا بهــا ، قــال تعــالى : ﴿قـُـلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَــةَ اللــه الَّتِــي أخَْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبٰــتِ مِنَ الــرِّزقِْ 
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

ــلُ الآيـٰـتِ لقَِــوْمٍ يعَْلمَُــونَ﴾)94(.  نيَْــا خَالصَِــةً يـَـوْمَ القِْيٰمَــةِ كَذٰلـِـكَ نفَُصِّ قـُـلْ هِــيَ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا فِ الحَْيٰــوةِ الدُّ

وكان للعــرب المســلمين مصاحــف مذهبــة فاخــرة ، ومــن ذلــك المصاحــف الذهبيــة التــي كان يكتبهــا ملــوك 

وأمــراء غرناطــة بأنفســهم ، ويضعونهــا في إطــار مذهــب فاخــر ، ويرســلونها إلى جانــب الرســائل إلى المدينــة 

ــوا  ــد اهتم ــراق ، وق ــر ال ــدن الأصف ــرب المســلمين إلى كشــف أسرار المع ــاء الع ــا ســعى عل ــورة ، ك المن

بالتمييــز بــن الأنــواع المغشوشــة ، واســتعماله لأغــراض متعــددة بعــد ســبكه مــع معــادن أخــرى ، فأثبتــت 

التحليــات العلميــة الحديثــة معرفــة المســلمين للميــزان المضبــوط ، ســيما في صنــع عملاتهــم الذهبيــة)95(. 

ويعتــر الصبــاح الكنــدي - جــد الفيلســوف المشــهور يعقــوب الكنــدي - مــن أقــدم خــراء العــرب في هــذا 

المجــال ، وإلى جانبــه بــرزت أســاء لامعــة أخــرى ، كمعــون العبــادي ، وأيــوب البــري ، والحســن بــن عبــد 

اللــه ابــن الجصــاص وغيرهــم ، كــا ظهــرت فيــا بعــد أســاء كثــرة مــن نوابــغ المســلمين في علــم المعــادن 

والذهــب والأحجــار الكريمــة ، نذكــر منهــم يعقــوب بــن اســحاق الكنــدي، الــذي مــن المحتمــل أن يكــون 

أول كيميــاوي مــن العــرب والمســلمين ، رفــض فكــرة اســتحالة وتحويــل المعــادن البخســة إلى ثمينــة ، كــا 

نذكــر أســاء أخــرى معروفــة مثــل محمــد بــن يحيــى بــن زكريــا الــرازي ، وجابــر بــن حيــان ، والحســن بــن 

عــي المســعودي ، والحســن بــن عبــد اللــه بــن الحســن ابــن ســينا ، ومحمــد بــن أحمــد البــروني ، ويحيــى 

بــن محمــد بــن أحمــد ابــن العــوام ، وغيرهــم)96(.

ــران وهــا  ــا الأصف ــل الإســام ، منه ــه قب ــرب علي ــا الع ــدة كان يطلقه ــرف الذهــب بأســاء ع عُ

ــص ، أو  ــب الخال ــو الذه ــان)97( وه ــك العقي ــا ، وكذل ــب للونه ــراء أي الذه ــران ، والصف ــب والزعف الذه

الذهــب الــذي لا يســتذاب مــن الحجــارة ، وإنمــا هــو ذهــب ينبــت نباتــاً)98( ، وكذلــك الشــذر ، وهــو قطــع 

مــن الذهــب يلقــط مــن المنجــم مــن غــر إذابــة الحجــارة ، ومــا يصــاغ مــن الذهــب فرائــد يفصــل بهــا 

اللؤلــؤ والجوهــر ، والشــذر أيضــاً صغــار اللؤلــؤ)99( ، ويقُــال لــراب الذهــب الســحالة)100( ، ويطلــق لفــظ 

العســجد عــى الذهــب وهــو اســم جامــع للجوهــر كلــه مــن الــدر والياقــوت ، والعســجدية ركاب الملــوك 

ــص لفــظ الســراء)102( ،  ــق عــى الذهــب الصــافي الخال ــا يطل ــن للنعــان)101( ، ك ــت تزي ــل كان وهــي إب

والاســم الآخــر للذهــب هــو النضــر ، والنضــار والأنــر اســم الذهــب والفضــة ، وقــد غلــب عــى الذهــب 

ــة ،  ــب والفض ــروق الذه ــام ع ــل الس ــر ، وقي ــة في الحج ــب والفض ــروق الذه ــام ع ــر ، والس ــو الن وه

والأعــرف مــن كل ذلــك أن الســام الذهــب دون الفضــة)103( ، ومنهــا مــا كان اســمه ينُســب للقبائــل ، إضافــة 

إلى أســاء أخــرى ، مثــل الخالـِـص والزُّخْــرفُ وغيرهــا ، ولعــل أجمــل الأســاء التــي أطُلقــت عــى الذهــب، 

ــه  ــه الرومــان AURUM أي الفجــر، لأن ــذي أطلقــه علي ــي ال ــه ، هــو الاســم اللاتين ــرازاً لجمال وأكثرهــا إب

. )104(Au يشــبه بلونــه الشــمس عنــد بزوغهــا ، ولا يــزال رمــزه الكيميــائي مســتمداً مــن التســمية نفســها

دت الطُّــرق قديمــاً في اســتخراج الذهــب مــن الطبيعــة واســتخلاصه ، ولم يكــن ذلــك ممكنــاً  تعــدَّ

للبــر لــولا هدايــة اللــه لهــم لمعرفــة خصائــص هــذا المعــدن الثَّمــن ، وأماكــن تواجــده ، ومــن ثــمَّ طــرق 

بــون قديمــاً : اســتخلاصه ، حيــث إننّــا ســنذكر أشــهر الطُّــرق التــي اتَّبعهــا المنقِّ

هــب يتواجــد في الطبيعــة في  أ. أماكــن تواجــده في الصخــور: لاحــظ البــر قديمــاً أن معــدن الذَّ

أماكــن معيَّنــة ، كــا أنــه غالبــاً مــا يكــون مختلطــاً بعنــاصر ومعــادن أخــرى ، حيــث إنهّــم 
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هــب يكــون في صخــور الكواتــز، والبازلــت ، وغالبــاً  مــع الخــرةِ والاستكشــافِ وجــدوا أن الذَّ

ــة. مــا يكــون متَّحــداً مــع معــادن أخــرى ، كالنحــاسِ والفضَّ

ب أماكــن تواجــده جغرافيــاً : فتَّــشَ القُدمــاء عــن هــذا المعــدن الثَّمــن في كل مــكان ، فلاحظــوا 

أنـّـه يتواجــد بكــرة في مصبَّــات الأنهــار، وأســفل الجبــال ، وأحيانــاً عــى شــكل عــروقٍ مدفونــة 

، فبــدأت عمليــات المناجــم والتنقيــب بالحفــر والاســتخراج)105( .

2/ الفضة :
هــي مــن المعــادن المعروفــة في الجزيــرة العربيــة ، فقــد كانــت ســوقاً ومصــدراً لهــذا المعــدن منــذ 

القــدم ، ولهــا الكثــر مــن المواضــع لاســتخراجها)106( ، وقــد اقترنــت في بعــض المناطــق بالذهــب ، وكانــت 

معــه مقياســاً للــروة والغنــى ، وعُرفــت باســم صرفــن بالمســند أي فضــة خالصــة)107( ، كذلــك وردت بلفظــة 

ــة نقديــة مصنوعــة مــن الفضــة)108( ، وقــد اســتخدمت في تزيــن البيــوت وصناعــة  ورق ، ليشــر إلى عمل

الآنيــة والحــي والعربــات)109( ، وكذلــك في صناعــة العمــات النقديــة)110( ، وفي التمائــم وبعــض التماثيــل 

والمجســات ، وفي تطعيــم بعــض المصنوعــات المعدنيــة المختلفــة ، حيــث اكتشــفت العديــد مــن النــاذج 

الأثريــة ضمــن الأثــاث الجنائــزي لعــدد مــن المقابــر ، مثــل حفريــات موقــع الحُصمــة)111( .

ــد مــن  ــاً ، أن العدي ــذ العــر الحجــري الحديــث)112( تقريب ــة من ــرة العربي اكتشــف ســكان الجزي

رســوبيات خامــات كبريتيــد الرصــاص الطبيعــي كانــت تضــم كميــات وافــرة مــن الفضــة ، فخــام الفضــة 

ــوا إلى  ــد توصل ــاس ، وق ــت والنح ــاص والكوبال ــكل والرص ــرى كالني ــادن أخ ــات مع ــاً بخام ــد مختلط يوج

طريقــة اســتخراج الفضــة مــن هــذا المصــدر)113( ، إذ كانــت كبريتيــد الرصــاص توضــع في فــرن كبــر ، مــا 

ــة  ــت الفض ــا كان ــاد ، بين ــن الرم ــميكة م ــة س ــل طبق ــن قب ــه م ــاص أو امتصاص ــر الرص ــه تبخ ــج عن ينت

التــي تتواجــد في البدايــة ككبريتيــد تختــزل للمعــدن)114( ، ويعتقــد أنــه تــم اكتشــاف معــدن الفضــة أثنــاء 

صهــر خــام الرصــاص الحامــل للفضــة ، ويعــزز هــذا الاعتقــاد أن القطــع الأثريــة الفضيــة الملتقطــة تحمــل 

نســبة كبــرة مــن الرصــاص)115( . والفضــة بكــر ففتــح ، معــدن ذو لــون رمــادي فاتــح جــداً حتــى يلامــس 

ــداً  ــل هــذا الســطح جي ــه في حــال صق ــوي جــداً ، إلى درجــة أن ــه الســطحي الق ــز بلمعان ــاض ، يتمي البي

ليصبــح بملمــس زجاجــي ، يختفــي اللــون تقريبــاً ، إذ تعكــس الفضــة أكــر مــن  90% مــن الضــوء الســاقط 

عليهــا لتصبــح شــبيهة بالمــرآة ، والفضــة تصُنــع منهــا الحــي والأواني ، وتــرب منهــا أصنــاف مــن النقــود ، 

وللفضــة أســاء أخــرى كاللجــن ، والغــرب ، واللجــة ، والقْــدر ، واللجــول ، والصولــج ، والصولجــة ، والســام، 

والســيم ، والســيما ، وارجوســا ، وكمــش، ودوب ، والـْـورق ، والصريــف وغيرهــا)116(. وعــى الرغــم مــن بهــاء 

بياضهــا اللــاع ، وقيمتهــا الكبــرة ، إلا أن الفضــة لم تتمكــن مــن تجــاوز مكانــة الذهــب ، فبقيــت في ظلــه ، 

مكتفيــة بالمرتبــة الثانيــة في كل شيء تقريبــاً ، ولكنهــا لم تبتعــد عنــه يومــاً ، فحــرت حيثــا حــر الذهــب 

ســواءً أكان ذلــك في المناجــم تحــت ســطح الأرض ، أم عــى ألســنة النــاس في الحِكَــمْ والأمثــال الشــعبية ، 

وصــولاً إلى عــالم المــال والاقتصــاد.

     وقد برع الشعراء في الحديث عن الفضة ، مثل قول أبو الطيب المتنبي :
العَســجَدُ)117( اللُّجَــنَ  صَبَــغَ  كَــا  لـَـوْني  بيَاضَهَــا      الحَيــاءُ  صَبَــغَ  وقــد  فمََضَــتْ 
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

ويقول الشاعر العباسي منصور بن محمد الكريزي :
هــبِ)118( والذَّ البيضــاء  ــة  الفِضَّ كمعــدِن  أدبٍ      وذو  عقــل  ذو  صنفــانِ  والنَّــاسُ 

ويقول الشاعر الأعشى :
الرجــال)119( تحــت  والضامــرات  الفضــة      مــن  والصحــاف  والمكاكيــك 

كــا ذكُــرت الفضــة عنــد العديــد مــن علــاء العــرب ، مثــل ابــن ســينا)120( ، وعيــى بــن ماســه)121( 

ــا الفضــة  ــن ضمنه ــا ، م ــدة حســب مصادره ــاف ع ــران)122( وغيرهــم ، وللفضــة أصن ــن عم ، وإســحاق ب

النقيــة أو الصافيــة ، والقويــة أو الصلبــة ، والمصقولــة أو اللامعــة ، وكانــت الفضــة تصُــاغ في أشــكال 

عديــدة شــأنها في ذلــك شــأن باقــي المعــادن ، وكان يتخــذ منهــا قطعــاً تحــدد أوزانهــا وتســتخدم كوســيلة 

ــة)123( . للتعامــات المالي

تسُــتخرج الفضــة النقيــة مــن خــام كبريتيــد الفضــة ، الــذي يوجــد مختلطــاً مــع خامــات معــادن 

الرصــاص والنحــاس والقصديــر ، المســتخرجة مــن مناجــم التعديــن ، وأهمهــا خــام الرصــاص ، الــذي يحتــوي 

ــر كحــل الإثمــد )الأنتيمــون( هــو المصــدر الخــام الأســاس لاســتخراج  عــى 45 % مــن الفضــة)124( ، ويعت

الفضــة)125( ، وتمتــص الفضــة المنصهــرة كميــات هائلــة مــن الأكســجين ، وعنــد التبريــد يتصاعــد منهــا بخــار 

ــاء  ــاتي عــى ســطح الفضــة أثن ــك يوضــع مســحوق الفحــم النب يحُــدث في ســطحها بعــض الشــقوق ، لذل

ــع التشــقق)126( . ومــن بــن معــادن الفضــة الـــ06 المعروفــة  تجمدهــا – تبريدهــا لامتصــاص البخــار ومن

ــاً دوراً حاســاً - وهــذه هــي  ــا والسيروســيت دائم ــان الجالين ــة للفضــة ، يلعب ــات الرصــاص الحامل وخام

الحــال حتــى اليــوم – ومــع ذلــك ، لا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة الخامــات الغنيــة بالفضــة في العصــور 

القديمــة)127( ، ويعتقــد أن معظــم الفضــة المســتخدمة في الجزيــرة العربيــة كانــت تسُــتخرج مــن خامــات 

الرصــاص ، وخاصــةً الجالينــا )كبريتيــد الرصــاص( والسيروســيت )كربونــات الرصــاص( ، والطريقــة التــي يتــم 

مــن خلالهــا اســتخراج الفضــة مــن خامــات الرصــاص هــي صهــر هــذه الخامــات التــي مــن خلالهــا يتــم 

ــة أيضــاً)128(  ــك Lithargr أي أول أوكســيد الرصــاص ، وهــو المدراســنج في اللغ أكســدة الرصــاص إلى المرت

ــا  ــخين ، وربم ــرن التس ــة في ف ــدة قوي ــت أكس ــاص تح ــخين الرص ــم تس ــذا يت ــة ، وله ــاً ورآه الفض ، مخلف

تكــرر هــذه العمليــة عــدة مــرات لتنقيــة الفضــة وتخليصهــا مــن الشــوائب العالقــة بهــا ، وتمتــاز الفضــة 

المســتخرجة مــن الجالينــا باحتوائهــا عــى نســبة مــن الذهــب حــوالي 5،0 % ، ومؤخــراً تــم القبــول بــأن 

عمليــة فصــل الفضــة عــن شــوائبها تكــون عــن طريــق الصهــر بالحــرارة العاليــة ، وإضافــة معــدن الرصــاص 

لاســتخلاص الفضــة مــن النحــاس)129( ، ويتــم الحصــول عــى الفضــة بمجــرد الصهــر البســيط لهــذه الخامــات، 

بدايــة مــن درجــة حــرارة 065درجــة مؤيــة)130(. ويذكــر البعــض أن كحــل الأثمــد دليــل عــى وجــود معــدن 

الفضــة ، مشــراً أن بخارهــا ، وفي حــال تــم الحفــر يتــم العثــور عــى الفضــة ، وبالتــالي يتــم تكســر الخــام 

ــك  ــاد تل ــدن ، فمف ــر المع ــة صه ــن كيفي ــا ع ــر)131( ، أم ــم اســتخراجه بالصه ــه ليت كــراً صغــرة ، أو طحن

الطريقــة الآتي :

الخطــوة الأولى : بنــاء فــرن صغــر في باطــن الأرض ، يوضــع فيــه خشــب القــرظ أو العرعــر ، وكــر المعــدن 

ــرن  ــذا الف ــاه ، وله ــى أع ــرن وحت ــفل الف ــن أس ــداءً م ــة ابت ــات متناوب ــة طبق ــتخرج في هيئ المس
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فتحتــان في جانبيــه أحدهــا فتحــة صغــرة تعــرف بالمنســم ، يخــرج منهــا زلاق إلى حــوض يقــع 

خلفهــا ، والفتحــة الثانيــة عليهــا منفاخــان كبــران ، يقــوم عليهــا شــخصان فتيــان يتناوبــان عــى 

عمليــة النفــخ لإضرام النــار ، وابقائهــا ملتهبــة لصهــر المعــدن ، فــإذا انصهــر المعــدن فإنــه يتجمــع 

ــرة  ــاص إلى الحف ــا الرص ــرج منه ــرة( فيخ ــة الصغ ــم )الفتح ــح المنس ــم فت ــائلة ، فيت ــة س في هيئ

ــا تبقــى مــن شــذرات الرصــاص ، وتصفــى  ــه م ــد الفــرن ويســتخرج من ــم تبري ــم يت المجــاورة ، ث

بالمــاء، وتضــم إلى مــا تــم اســتخراجه في الحفــرة المجــاورة للفــرن)132( .

ــة  ــة مرصوف ــة جفن ــه عــى هيئ ــرف بكــر الإخــاص ، تكــون أرضيت ــر يعُ ــة : يعمــد إلى ك الخطــوة الثاني

بالحجــارة ، يوضــع فوقهــا رمــاد العــراب أو رمــاد العرعــر ، المصفــى مــن الشــوائب بالمنخــل ، ويتــم 

رشــه بالمــاء ، ثــم يرصــع جيــداً بقطعــة حجريــة مخصصــة لذلــك ، ويــرك حتــى يجــف ، فتوضــع 

فيهــا كتلــة الرصــاص المســتخرجة في الخطــوة الأولى ، ويوضــع فوقهــا الفحــم )الحطــب( ، وتشــعل 

النــار وينفــخ عليهــا بمنفــاخ كبــر ومتــن ، حتــى يــذوب الرصــاص ، فيســتمر في وضــع الفحــم عــي 

وإشــعاله حتــى يحــرق الرصــاص ويصبــح مرتــكاً )أي يتأكســد ويصــر أكســيد الرصــاص( ، وتبقــى 

الفضــة ، فيقــوم ببــل خرقــة ثــم يضعهــا عليــه ويصــب المــاء عليهــا ، فيتــم نــزع المرتــك وتبقــى 

الفضــة ، فيســتخرجها ، وكلــا كانــت نســبة معــدن الفضــة أكــر كان اســتخراجها أبســط ، وكلــا 

ــك  ــر في اســتخراجها ، وذل ــد كب ــذل جه ــاج إلى ب ــل صعــب اســتخراجها ، واحت ــت نســبتها أق كان

بتكــرار العمليــة الســابقة)133( . وبالتأكيــد كانــت الفضــة تصفــى بعمليــة البوتقــة ، وكانــت هــذه 

العمليــة تنجــز بخطوتــن وبدرجــات حــرارة ســفلية ، وكان أول مــا يتطايــر هــو بعــض أول أوكســيد 

الرصــاص في درجــة حــرارة منخفضــة ، أمــا في الخطــوة الثانيــة ، فهــي البوتقــة الحقيقيــة ، وكانــت 

تتــم في درجــة حــرارة عاليــة ، ولا ينبغــي أن يتطايــر منهــا كل أكُســيد الرصــاص بالحــرارة المســتمرة، 

فــإن بعضــه ينبغــي أن يبقــى ليتخلــل البوتقــة ، ويمتــص الأكاســيد الأخــرى معــه لتنقيــة معــدن 

الفضــة ، ليــس مــن الرصــاص فحســب ، بــل مــن جميــع العنــاصر العالقــة بــه أيضــاً)134( .

 مــن الناحيــة المعدنيــة ، مــن الســهل نســبياً صهــر خامــات الفضــة الغنيــة ، ويمكــن القيــام بذلــك 

ــاء  ــدن أثن ــدة المع ــام بأكس ــى القي ــب حت ــث لا يج ــدة ، حي ــوة واح ــن خط ــة م ــة بدائي ــاً في عملي نظري

ــى الآن الحكــم إلى أي  ــك فمــن الصعــب جــداً حت ــن ، كــا هــو الحــال في النحــاس)135( ، ومــع ذل التعدي

مــدى تــم ذلــك عــى الإطــاق في العصــور القديمــة ، وحتــى الآن لم يتــم التفكــر في هــذا إلا عــى أســاس 

ــة كالعمــات ، لمعرفــة جــودة  ــة الفضي ــة للقــى الأثري ــام بدراســة تحليلي نظــري، ولم يتــم حتــى الآن القي

الخامــات المصنوعــة منهــا حتــى الآن)136( . والفضــة هــي أخــف المعــادن الثمينــة الأربعــة وزنــاً ، إذ يبلــغ 

ثقلهــا النوعــي 10.49، كــا أنهــا رغــم ليونتهــا وصلابتهــا الســطحية الضعيفــة ، فإنهــا عندمــا تكــون نقيــة 

ــدرة عــى  ــر ق ــع الفضــة بأك ــة ، تتمت ــن كل المعــادن الفلزي ــل مــن الذهــب ، ومــن ب ــب بقلي هــي أصل

النقــل الحــراري حاليــاً ، ومــن بــن كل العنــاصر الكيميائيــة هــي الموصــل الأفضــل للكهربــاء ، حتــى أنهــا 

أفضــل مــن النحــاس في هــذا المجــال ، ولكنهــا لا تحــل محلــه بســبب ارتفــاع ثمنهــا ، إلا في الأجهــزة والأدوات 

ــان الفضــة 961.78  ــغ حــرارة ذوب ــد الأفضــل ، تبل ــر التكلفــة بالعائ الصغــرة الحجــم ، حيــث يمكــن تبري
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

درجــة مئويــة تقريبــاً ، وحــرارة غليانهــا 2162 درجــة ، وهــي غــر قابلــة للتفاعــل مــع الهــواء والمــاء)137(.

ولأن الفضــة كانــت دائمــاً أرخــص ثمنــاً بشــكل ملحــوظ مــن الذهــب ، فقــد ســمح ذلــك باســتخدامها في 

صناعــة الحــي الموجهــة إلى شرائــح اجتماعيــة أكــر مــن شريحــة القادريــن عــى اقتنــاء الذهــب ، وأيضــاً في 

صناعــة أدوات تزيينيــه ضخمــة ، بتكلفــة تقــل كثــراً عــن تكلفــة صناعتهــا مــن ذهــب، مــن دون أن يعنــي 

ذلــك أن الفضــة هــي ذهــب الفقــراء .

أمــا طبيــاً فتتمتــع الفضــة بخاصيــة تجعلهــا ســامة بالنســبة إلى بعــض أنــواع الجراثيــم والفيروســات 

والفطريــات ، كــا هــو حــال بعــض المعــادن الثقيلــة مثــل الرصــاص أو الزئبــق ، ولكــن مــن دون الســميَّة 

ــل  ــا قب ــذ م ــر عــن الفضــة من ــرف هــذا الأم ــادن ، وعُ ــا هــذه المع ــي تحمله ــة بالنســبة للإنســان الت العالي

ــة  ــب ، أن الفض ــو الط ــب بأب ــراط Hippocrates )064-773ق.م( ، الملق ــاني أبق ــب اليون ــد كت ــاد ، فق المي

تشــفي مــن بعــض الأمــراض ، وأن الفينيقيــن يحفظــون المــاء والســوائل القابلــة للفســاد في قواريــر مــن فضــة 

لحمايتهــا مــن ذلــك ، وحتــى القــرن العشريــن ، فقــد كان النــاس في بداياتــه يضعــون قطعــة نقــد مــن فضــة 

ضمــن قواريــر الحليــب ، لإطالــة مــدة صلاحيتــه للاســتهلاك ، وقــد أكــد الطــب الحديــث هــذه الخصائــص 

للفضــة ، بعدمــا اكتشــف أن إيونــات الفضــة تشــكل جزيئــات ، تلتحــم بعنــاصر أخــرى تحتاجهــا الجراثيــم 

للتنفــس ، مثــل الجزيئــات المحتويــة عــى الكبريــت والنيتروجــن والأكســجين ، وعندمــا تلتحــم الفضــة بهــذه 

الجزيئــات تجعلهــا غــر صالحــة لأن تتنفســها الجراثيــم فتمــوت)138(. وقــد ورد ذكــر الفضــة في القــرآن الكريــم 

ســت مــرات في أربــع ســور، ومــن ضمنهــا ذكــرت الآنيــة الفضيــة في آيتــن متتاليتــن مــن ســورة »الإنســان«: 

رُوهَــا تقَْدِيــراً( )139(. وورد ذكر  ــةٍ قدََّ ــةٍ وَأكَْــوَابٍ كَانـَـتْ قوََارِيــراَ قوََارِيــرَ مِــن فِضَّ ــن فِضَّ )وَيطُـَـافُ عَليَْهِــم بِآنيَِــةٍ مِّ

ــهَوَاتِ مِــنَ النِّسَــاءِ وَالبَْنِــنَ وَالقَْنَاطِــرِ  الفضــة أيضــاً كجــزء مــن متــاع الدنيــا وزينتهــا: ) زُيِّــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ

نيَْــا وَاللَّــهُ عِنــدَهُ  مَةِ وَالْنَعَْــامِ وَالحَْــرثِْ ذلَٰـِـكَ مَتـَـاعُ الحَْيـَـاةِ الدُّ ــةِ وَالخَْيْــلِ المُْسَــوَّ هَــبِ وَالفِْضَّ المُْقَنطـَـرةَِ مِــنَ الذَّ

حُسْــنُ الـْـآَبِ ()140( ، وهــذه الآيــة هــي واحــدة مــن آيتــن ورد فيهــا ذكــر الفضــة بعــد الذهــب ، ففــي الآيــة 

الثانيــة نجــد تحذيــراً مــن اكتنــاز الذهــب والفضــة كغايــة بحــد ذاتهــا ، بــدلاً مــن اســتخدامهما في عمــل 

ونَ عَــن  ــنَ الْحَْبـَـارِ وَالرُّهْبـَـانِ ليََأكُْلـُـونَ أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالبْاَطِــلِ وَيصَُــدُّ الخــر: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ كَثِــراً مِّ

هُْــم بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ()141( ، أمــا  ــةَ وَلَ ينُفِقُونهََــا فِ سَــبِيلِ اللَّــهِ فبََِّش هَــبَ وَالفِْضَّ سَــبِيلِ اللَّــهِ وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزوُنَ الذَّ

ــةً وَاحِــدَةً لَّجَعَلنَْــا  الآيــة التــي يتطلــب تفســرها علــاً كبــراً فهــي قولــه تعــالى: ) وَلَــوْلَ أنَ يكَُــونَ النَّــاسُ أمَُّ

ــةٍ وَمَعَــارجَِ عَليَْهَــا يظَهَْــروُنَ ()142( ، فلــاذا ســقف مــن فضــة  ــن فِضَّ ــنِ لبُِيُوتهِِــمْ سُــقُفًا مِّ لمَِــن يكَْفُــرُ بِالرَّحْمَٰ

لبيــوت الكافريــن؟ ، ورد في تفســر هــذه الآيــة: »أي لــولا أن يرغــب النــاس في الكفــر إذا رأوا الكافــر في ســعة 

مــن الــرزق ويصــروا أمــة واحــدة ، لخصصنــا هــذه الدنيــا بالكفــار، وجعلنــا لهــم القصــور الشــاهقة المزخرفــة 

بأنــواع الزينــة والنقــوش، ســقفها مــن الفضــة الخالصــة«)143(. وفي الســنة النبويــة الطاهــرة ورد ذكــر الفضــة في 

ــعِيَر  هَــبِ ، وَالشَّ هَــبَ بِالذَّ ــةِ ، وَالذَّ ــةَ  بِالفِْضَّ أكــر مــن حديــث ، منهــا قولــه صــل اللــه عليــه وســلم : » الفِْضَّ

ــعِيرِ ، وَالحِْنْطَــةَ بِالحِْنْطَــةِ مِثـْـاً بِِثـْـلٍ«)144( ، وقولــه صــل اللــه عليــه وســلم : » النَّــاسُ مَعَــادِنُ كَمَعَــادِنِ   بِالشَّ

هَــبِ , خِياَرهُُــمْ فِ الجَْاهِلِيَّــةِ خِياَرهُُــمْ فِ الْسِْــاَمِ إذِاَ فقَِهُــوا«)145( ، وقولــه صــل اللــه عليــه وســلم  ــةِ  وَالذَّ الفِْضَّ

ـَـا يجَُرجِْــرُ فِ بطَنِْــهِ نـَـارَ جَهَنَّــمَ«)146(. ــةِ  , إَّن : » إنَِّ الَّــذِي يـَـرْبَُ فِ إنِـَـاءِ  الفِْضَّ
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د. سلطان أحمد الغامدي 

كانــت الفضــة مــن المعــادن المعروفــة في الجزيــرة العربيــة ، وخاصــةً داخــل منطقــة الــدرع العــربي 

ــة للبحــر الأحمــر ، وأشــهر هــذه المكامــن ســمرة في مقاطعــة الدوادمــي)147( ، وحجــان)148( ، وأم  المحاذي

حديــد)149( ، ووادي الغــول)150( ، كــا ينتــج الفضــة كمنتــج جانبــي في العديــد مــن مناجــم الذهــب ، مثــل 

مهــد الذهــب ، والصخيــرات)151( ، والأمــار)152( ومنجــم الحجــار)153( ، ومنجــم المصانــع بمدينــة نجــران حاليــاً، 

ومنجــم النقــرة جنــوب غــرب مدينــة بريــدة حاليــاً ، وغيرهــا .

 كــا عُرفــت الفضــة في جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة ، وموضعهــا بالــرضراض)154( ، وفي مــكان 

ــي كان  ــار( ، الت ــة ذم ــك في ألهان)محافظ ــة ، وكذل ــب والفض ــق والذه ــد العقي ــاء وج ــن صنع ــب م قري

معدنهــا مــن أفضــل وأجــود مــا كانــت تنتجــه اليمــن مــن الفضــة ، وكذلــك في جبلــة في إب ، ورازح بالقــرب 

مــن مدينــة صعــدة ، وذمــار ، ومنجــم شــبام ســخيم)155( ، وقلعــة وادي ضهــر ، وتوجــد مناجــم الفضــة في 

نهــم ، وعــى جبــل الصلــب في ثعيبــة وادعــة ، وفي بــاد ســارع ، وفي خــران التــي تقــع في جهــران ، وفي 

الأرض الســوداء عــى جبــل البلــق في مــأرب ، وفي بــاد بــرط ، كــا يتواجــد هــذا المعــدن في بــران ، وجبــل 

هيــان ، ووادي الهــرار ، ووادي المجنــى ، وكذلــك غــرب مدينــة عــزان بمحافظــة شــبوة ، وفي منطقــة باتيــس 

أبــن وغيرهــا)156( .

ــرب  ــن ، إلى أن الع ــم والتعدي ــع المناج ــا في مواق ــور عليه ــم العث ــي ت ــن الت ــر أدوات التعدي تش

حاولــوا معالجــة الخــام وفقــاً للمراحــل المتعــارف عليهــا كــا ذكرنــا ســابقاً ، بــدءاَ مــن جمــع ركاز الخــام ، 

وســحق القطــع الكبــرة إلى جزيئــات بحجــم الرمــل الخشــن بواســطة اســتخدام المطرقــة والســندان ، حيــث 

كانــت أحجــار المطرقــة ذات أوزان وأحجــام تســهل رفعهــا بكلتــا اليديــن ، ويــدل عــى ذلــك أنمــاط التــآكل 

التــي تظهــر بوضــوح كأجــزاء مجوفــة في وســط وجــه المطرقــة حيــث تــم ضرب الخــام ، وتوجــد أكــوام 

مــن أحجــار المطــارق في ورش التعديــن ، وتنتــر أيضــاً بشــكل عشــوائي فــوق المواقــع ، وبمجــرد اكتــال 

التكســر الأولي ، كان يتــم طحــن الخــام تدريجيــاً إلى قطــع أصغــر باســتخدام المجــارش ، ومــن ثــم المطاحــن 

البيضاويــة للســحق ، حيــث تشــر الشــقوق التــي ســببتها عمليــة الطحــن في أســطح تلــك المطاحــن ، إلى 

احتبــاس بعــض جزيئــات الذهــب في جنباتهــا ، وكان يتــم الفصــل النهــائي لهــا بالغســل ، وغالبــاً مــا كان 

يســتخدم المــاء كــادة مســاعدة ومــردة في عمليــة القطــع والتكســر والغســل للخــام)157( .

كانــت الحضــارات المجــاورة للجزيــرة العربيــة مثــل الآشــوريين في بــاد مــا بــن النهريــن ، والأنبــاط، 

ــة ،  ــدن الفض ــا مع ــن ضمنه ــا ، وم ــبئيين وغيره ــق الس ــن مناط ــادن م ــتورد المع ــا ، تس ــة وغيره والحبش

بجانــب العديــد مــن المنتجــات الأخــرى التــي تشــتهر بهــا المنطقــة)158( .

3/ النحاس : 
وهــو مــن المعــادن المهمــة التــي يعــود اســتخراجها إلى الألــف الثالثــة قبــل الميــاد ، وذلــك مــن 

ــل الأدوات ، والأســلحة ، والحــي والمجوهــرات ، كــا  ــة مــن النحــاس ، مث خــال اكتشــاف القطــع الأثري

ــاصر  ــن العن ــر م ــاس عن ــر النح ــام 280 ق.م ، ويعُت ــذ ع ــة من ــارز كعمل ــكل ب ــاس بش ــتخُدم النح اس

ــار تذهــب  ــد الانصه ــه عن ــوغ لأن ــوغ بالأحمــر، ونقــول مصب ــز مصب ــة ، ويكــون عــى شــكل فل الكيميائي

هــذه الحمــرة ، ونظــراً لمتانتــه فإنــه قابــل لمختلــف عمليــات الطــرق والتشــكيل والضغــط )159(، وهــو لا 
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يوجــد كفلــز خالــص في الطبيعــة مثــل الذهــب ، ولكنــه يســتخلص غالبــاً بطــرق صناعيــة مــن خاماتــه)160( ، 

 Malachite والنحــاس مــن المعــادن المهمــة لجســم الإنســان)161( ، ومــن أهــم خامــات النحــاس : الملاكيــت

 Cuprite ــت ــة ، والكوبري ــيك القاعدي ــات النحاس ــن كربون ــب م ــا يترك ــت Azurite ، وكلاه ، والآزوري

 Chalcocite كلوريــد النحاســيك القاعــدي ، والكالكوســيت Atacamite أكســيد النحاســوز ، والأتاكميــت

كبريتيــد النحــاس ، وخــام الكالكوبيريــت Chalcopyrite كبريتيــد النحــاس والحديــد ، وغيرهــا مــن مركبــات 

الأكاســيد والكبريتيــدات والكبريتــات والكلوريــدات)162(. وكانــت عمليــة اســتخلاص النحــاس مــن خاماتــه 

ــع  ــة إلى قط ــر الخام ــق ك ــن طري ــص Roasting : ع ــا التحمي ــية)163( ، أوله ــل رئيس ــاث مراح ــر بث تم

صغــرة حتــى يســهل صهرهــا ، وتعريضهــا لحــرارة مــن الشــمس أو في أفــران بســيطة ، أمــا المرحلــة الثانيــة 

وهــي مرحلــة الصهــر Smelting ، فيتــم فيهــا تعريــض الخامــة إلى درجــة حــرارة عاليــة في فــرن الصهــر، 

حيــث تتحــول إلى الحالــة الســائلة المنصهــرة ، وينصهــر النحــاس عنــد درجــة حــرارة 1083درجــة مؤيــة، 

ــة ، فــوق ســطح المصهــور المعــدني  ويطفــو الخبــث Slag بعــد انصهــار الخامــة ، في صــورة مــادة زجاجي

ليتــم كشــطه، ويؤخــذ المصهــور المعــدني الســائل غــر النقــي تمامــاً ، والمملــوء بالفقاعــات الهوائيــة، وتجُــرى 

لــه عمليــة التنقيــة وإعــادة الصهــر Resmelting ، وهــي المرحلــة الثالثــة في عمليــة الاســتخلاص ، وتنتهــي 

ــرع  ــه بأف ــدن وتحريك ــب المع ــم تقلي ــث يت ــرة ، حي ــق كب ــم في بوات ــث ، وتت ــوائب والخب ــتبعاد الش باس

خشــبية للتقليــل مــن الغــازات المنتــرة فيــه ، ويتميــز المعــدن الناتــج بدرجــة نقــاء عاليــة مــع بقايــا مــن 

فلــزات أخــرى توجــد كشــوائب)164( . ويعــد النحــاس أول عنــر )معــدن( مكــن الإنســان مــن الخــروج مــن 

العــر الحجــري إلى عــالم الحضــارة والمدنيــة ، وهــو مــن أهــم العنــاصر الفلزيــة التــي اســتخدمها الإنســان 

، واســتخلصها مــن خاماتــه المعدنيــة )حــوالي 200 معــدن( الموجــودة في القــرة الأرضيــة ، وكانــت ســلطنة 

عــان حاليــاً تســمى قديمــاً باســم مجــان ، وهــي الكلمــة التــي تعنــي النحــاس باللغــة الســومرية ، ولأن 

معــدن النحــاس وجــد في الطبيعــة ، عــى عمــق قريــب مــن ســطح الأرض ، فقــد اكتشــفه الإنســان القديــم 

بســهولة ، فهــو يوجــد في الطبيعــة عــى شــكل كتــل غــر منتظمــة ، وبلــورات النحــاس مكعبــة الشــكل)165( .

ــا عــن  ــه جاذبً ــة للاســتخدام ، وجعلت ــي منحــت النحــاس قابلي ــص الت ــر مــن الخصائ ــاك الكث هن

المعــادن الأخــرى ، منهــا مثــاً أنــه معــدن لــنّ جــدًا ، يُكــن طيــه وتشــكيله بــأي شــكل ، ويمكــن صهــره 

وإدخالــه في تركيبــات بعــض الأشــياء الأخــرى ، وهــي خصيــة لا تتوافــر في معــادن جوهريــة أخــرى ، مثــل 

الحديــد ، فبالرغــم مــن أهميتــه إلا أن طيــه يحتــاج إلى جهــد ومعــدات وأشــياء مــن هــذا القبيــل ، كــا أن 

معــدن النحــاس غــر قابــل للتــآكل في نفــس الوقــت)166(.

قــام ســكان الجزيــرة العربيــة منــذ القــدم بحــل مشــكلة النحــاس ، فقامــوا بصهــره واســتخدامه في 

العديــد مــن الأغــراض المعيشــية لهــم ، ومــن ذلــك تحضــر العديــد مــن الســبائك ، وأهمهــا البرونــز الــذي 

يتكــون مــن النحــاس والقصديــر، بالإضافــة إلى الزنــك الــذي يتكــون مــن الخارصــن والنحــاس ، كــا يدخــل 

في تصنيــع المعــدات الموســيقية ، وتصنيــع الــدروع ، ويدخــل في تصنيــع المصاغــات ، والتحــف الفنيــة التــي 

توضــع في البيــوت ، كــا يدخــل في تصنيــع التماثيــل والقــدور ، ويدخــل النحــاس في صناعــة الآلات الحربيــة 

والأســلحة ، بالإضافــة إلى أن هــذه الآلات عندمــا يحــدث بهــا أي كــر لابــد مــن توافــر معــدن النحــاس مــن 
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أجــل تصليحهــا)167(. وقــد تعــددت مواطــن وجــوده ، ففــي جبــال عُــان)168( عــدد كبــر مــن مناجمــه)169(، 

كــا أن تمعــدن النحــاس يعُتــر مــن أوســع المعــادن انتشــاراً في الوحــدات الصخريــة بالــدرع العــربي ، فقــد 

اكتشــفت أعــداد كبــرة مــن القطــع النحاســية في نجــران ، والتــي مــن أهمهــا مكمــن المصانــع)170( ، وفي 

جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة بصفــة عامــة كذلــك)171( ،  حيــث تعتــر منطقــة ســوار)172( بمحافظــة عمران 

مــن أهــم مواقــع النحــاس في الجنــوب الغــربي ، ضمــن صخــور القاعدة)صخــور قاعديــة وفــوق قاعديــة(.

كــا اشــتهرت أرض مديــن)173( في شــال الجزيــرة العربيــة ، بعمــل أهلهــا بالنحــاس)174( ، ويعُتــر 

ــرة  ــاً ، أحــد أهــم مناجــم النحــاس المكتشــفة في الجزي ــورة حالي ــة المن ــال المدين ــد)175( مــن جب ــل صاي جب

العربيــة ، وهــو منجــم تحــت ســطحي . وفي وســط الجزيــرة العربيــة أسُــتخرج النحــاس مــن عــدد مــن 

المــدن ، منهــا جبــل ســمران ، والنقــرة ، وحلاحيلــة ، وجبــل شــيبان ، وجبــل الخــوار ، في مدينــة الريــاض 

حاليــاً ، كــا وجــودت امتــدادات كبــرة لمعــدن النحــاس في محافظــة الدوادمــي حاليــاً ، غــرب العاصمــة 

ــع الديســة بمنطقــة  ــة ، وموق ــك توجــد مناجــم أخــرى للنحــاس بالقــرب مــن وادي عينون ــاض ، كذل الري

تبــوك شــال غــرب الجزيــرة العربيــة ، ويرجــع تاريــخ الموقعــن للألــف الأول قبــل الميــاد ، وهنــاك مواقــع 

أخــرى في تبالــة والعبلــة والعقيــق في منطقــة الباحــة جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة ، التــي تحتــوي عــى 

ــن الذهــب والنحــاس  ــع لتعدي ــاد ، وهــي مواق ــل المي ــا للقــرن الأول قب مجموعــة مناجــم يمكــن تأريخه

والحديــد ، وقــد كانــت هــذه المواقــع في الغالــب معــدة لاســتخراج المعــدن المصهــور عــى شــكل قوالــب 

ــر)176(. للتصدي

     ذكُــر معــدن النحــاس في القــرآن الكريــم ، قــال تعــالى : )آتـُـونِ زُبَــرَ الحَْدِيــدِ حَتَّــىٰ إذَِا سَــاوَىٰ 

دَفـَـنِْ قـَـالَ انفُخُــوا حَتَّــىٰ إذَِا جَعَلـَـهُ نـَـارًا قـَـالَ آتـُـونِ أفُـْـرِغْ عَليَْــهِ قِطـْـراً()177( ، فقــد أمــر ذو القرنــن  بـَـنَْ الصَّ

ــاء شــيئا فشــيئا حتــى جعــل  ــوه إياهــا ، أخــذ يقــوم بالبن ــم آت ــد الضخمــة ، فل ــوه بقطــع الحدي ــأن يأت ب

مــا بــن جانبــي الجبلــن مــن البنيــان مســاوياً لهــا في العلــو ، ثــم قــال للذيــن يبنــون : انفخــوا بالكــر في 

القطــع الحديديــة الموضوعــة بــن الصدفــن ، فلــا تــم ذلــك وصــارت النــار عظيمــة، قــال للعــال للذيــن 

ــه فيصــر  ــوني القطــر وهــو النحــاس المــذاب ، أفرغــه علي ــة وغيرهــا: آت ــون أمــر النحــاس مــن الإذاب يتول

مضاعــف القــوة والصلابــة، وهــي طريقــة اســتخدمت حديثــاً في تقويــة الحديــد ،فوجــدوا حديثــا ان إضافــة 

النحــاس أو القطــر إلى الحديــد يضاعــف مــن قــوة الســبائك)178(.

4/ الرصاص : 
هــو عنــرٌ كيميــائي يصنــف مــن المعــادن ، ويعــد مــن أقــدم العنــاصر المكتشــفة ، فقــد تمكّــن 

الإنســان قديمــاً مــن اســتحصاله ، وخاصّــة مــن معــدن غالينــا galena )كبريتيــد الرصــاص الطبيعــي( ، الــذي 

يعــدّ المصــدر الرئيــي لاســتخراج الرصــاص ، وبمــا أنّ الفضّــة غالبــاً مــا ترافــق الرصــاص في خاماتــه ، لذلــك 

كان الســعي للحصــول عــى الفضّــة ســبباً في معرفــة الرصــاص واســتخدامه في مجــالات الحيــاة اليوميــة ، 

وكان هــو بالإضافــة إلى معــدني الزرنيــخ والإثمــد أحــدَ الفلــزاّت التــي جــرى تجريبهــا في العــر البرونــزي 

الأول ، مــن أجــل تحضــر البرونــز، إلى أن اكُتشــف القصديــر)179(. والرصــاص معــدن ثقيــل ، رمــادي اللــون، 

ــه  مائــل للزرقــة ، أو رمــادي فــي ، صلــب بأشــكاله المختلفــة ، وهــو معــدن طــري ، قليــل النفاذيــة ، ل
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بريــق عندمــا يقطــع حديثــاً ، ويفقــد بريقــه في الهــواء الرطــب ، ليشــكل غلافــاً رماديــاً باهتــاً ، والرصــاص 

معــدن لــن جــداً قابــل للســحب والطــرق ومقــاوم للتــآكل ،  ويوجــد معــدن الرصــاص في القــرة الأرضيــة 

مــع عــدد كبــر مــن المعــادن ، وينتــج الرصــاص اقتصاديــاً عــر سلســلة مــن العمليــات ، وهــي اســتخراج 

الفلــز مــن المنجــم ، ثــم فصــل المعــدن عــن الشــوائب الأخــرى ، بواســطة الســحق الجــاف والطحــن الرطــب 

، ولقــد وجــد أن متوســط تركيــز الرصــاص ، في القــرة الأرضيــة يســاوي 6.31 جــزءاً بالمليــون ، أمــا في التربــة 

ــر الرصــاص أحــد  ــة أيضــاً ، ويعت ــون في الأحــوال الطبيعي ــز الرصــاص 0,02 جــزءاً بالملي كان متوســط تركي

العنــاصر الثقيلــة ، نظــراً لأن كثافتــه عاليــة نســبياً ، إذ تبلــغ 11,49جم/ســم مكعــب ، ويرمــز لــه كيميائيــاً 

.)180()plumbum رمــزه الكيميــائي جــاء مــن اســمه اللاتينــي( pb بالرمــز

     وقــد ورد ذكــر معــدن الرصــاص في الكتــاب المقــدّس)181( ، كــا تــم اســتعماله في صنــع العمــات 

المعدنيّــة وأواني الطبــخ ، إلى أن تبــنّ أنــه مــادّة ســامّة)182( ، كــا اسُــتخدم في التجميــل ، وفي تثقيــل شــباك 

ــة ، وفي صناعــة  ــك في صناعــة أغــراض الزين ــا المزجــج ، وكذل ــد الســمك ، وفي صناعــة الزجــاج ، والمين صي

التمائــم ، والأصبــاغ والســبائك وغيرهــا ، ويتواجــد في الطبيعــة بشــكل نــادر نســبيّاً ، ويمتــاز بلونــه الأبيــض 

ــب الغالينــا المعــروف بكبريتيــد الرصــاص،  المائــل للفــي ، ويوجــد الرصــاص في الطبيعــة عــى شــكل مركّ

ــم  ــت ، ويت ــري الرصــاص والكبري ــى عن ــوي ع ــث يحت ــر الرصــاص، حي ــدّ المصــدر الأســاسي لعن إذ يع

الحصــول عليــه بشــكلٍ نقــيّ مــن خــال عمليّــة تحميــص الغالينــا في أفــران خاصّــة ، ثــم القيــام بصهرهــا 

للتخلــص مــن الشــوائب والحصــول عــى الرصــاص النقــي)183(. وقــد كــر وجــوده في جنــوب غــرب الجزيــرة 

العربيــة ، وتحديــداً في صنعــاء وشــبوة وحضرمــوت ، حيــث ارتبــط معظمــه بالمنخفــض التركيبــي الكبــر، 

ــوب في  ــقوق وجي ــة ش ــى هيئ ــك ع ــن( ، وذل ــبعتين )الجوراسي-الباليوس ــة الس ــض رمل ــروف بمنخف والمع

الصخــور الكربوناتيــة ، وتعتــر منطقــة جبــل صلــب بمحافظــة صنعــاء مــن أهــم مواقــع تمعــدن الرصــاص في 

اليمــن ، كــا وجــد تمعــدن الرصــاص ضمــن الصخــور الرســوبية الجيريــة الدولوميتيــة )مجموعــة عمــران(، 

وبصــوره خاصــة في مناطــق حــواف الأحــواض ، وقــد اســتخدم هــذا المعــدن بكــرة في أعــال البنــاء مثــل 

صناعــة المســامير ، التــي تســتخدم في تثبيــت القطــع الحجريــة ، وفي أساســات الأعمــدة ، كــا اســتخدموا 

رصــاص الآنــك ، وهــو الرصــاص الخالــص الــذي اســتعمل في طــي الاواني)184(.

كــا وجــد معــدن الرصــاص بكــرة في صخــور الــدرع العــربي ، حيــث عــر مؤخــراً عــى أكــر مــن 

282 موقعــاً كان يســتخدم لاســتخراج هــذا المعــدن)185( .

5/ الكبريت : 
يعتــر مــن المعــادن الطبيعيــة العنصريــة اللافلزيــة )ذات العنــر الواحــد( ، وقــد يحتــوي هــذا 

المعــدن أحيانــا عــى كميــات قليلــة مــن عنــر الســيلينيوم ، الــذي لــه قابليــة الإحــال محــل بعــض ذرات 

ــة  ــور في فصيل ــذي يتبل ــارا ال ــا انتش ــة ، أكثره ــكال بلوري ــة أش ــدن في ثلاث ــذا المع ــور ه ــت  ، ويتبل الكبري

المعينــي القائــم ، والمعــدن لــه نوعــان آخــران يتبلــوران في فصيلــة أحــادي الميــل , وهــا نــادران جــدا في 

الطبيعــة غــر انــه مــن الممكــن الحصــول عليهــا بطريقــة صناعيــة  ، ولــون المعــدن اصفــر , وعنــد احتوائــه 

عــى شــوائب تتــدرج ألوانــه فتميــل إلى اللــون الأخــر أو الرمــادي أو الأحمــر , وذلــك حســب الشــوائب 
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الموجــودة فيــه , البريــق صمغــي أو راتنجــي ، والمعــدن شــفاف إلى نصــف شــفاف , والكبريــت معــدن هــش 

, وينصهــر بســهولة عنــد 113 ســيليزيه ، ويشــتعل بلهــب ازرق وينتــج غــاز ثــاني أكســيد الكبريــت  ، وغالبــا 

مــا يوجــد حــول فوهــات البراكــن النشــطة والخامــدة , وكذلــك في مناطــق الينابيــع الحــارة نتيجــة خــروج 

ــا  ــواع البكتيري ــا  ، ويتكــون أيضــا نتيجــة فعــل بعــض أن ــد الهيدروجــن منهــا وتأكســده جزئي غــاز كبريتي

المختزلــة ، التــي تقــوم باختــزال الكبريتــات وبخاصــة الجبــس ، وقــد وجــدت كميــات مــن هــذا الكبريــت 

في صخــور العــر الثــاثي مرتبطــة مــع معــدن الانهيدرايــت والجبــس والحجــر الجــري)186( .

ــه يوجــد في الطبيعــة عــى هيئــة حــرة طليقــة  ــرف الكبريــت منــذ أقــدم العصــور ، وذلــك لأن عُ

ومتبلــورة ، وقــد ذكــره الشــاعر الإغريقــي القديــم هومــروس)187( في منتصــف القــرن التاســع قبــل الميــاد ، 

كــا أسُــتخدم في الصــن وفي مــر لتبيــض الأنســجة ، وللمحافظــة عــى اللحــوم عــن طريــق تدخينهــا ، كــا 

اسُــتخدم الكبريــت في تبيــض الأقمشــة وفي بعــض الصناعــات الأخــرى ، وكذلــك في إنتــاج حمــض الكبريتيــك 

ــرة ،  ــة القديمــة لطــرد الأرواح الشري ــزاج ، وكان يحُــرق في الطقــوس الوثني ــه زيــت ال ــذي أطلقــوا علي ، ال

ويوجــد الكبريــت بكميــات كبــرة عــى حالــة منفــردة خصوصــا في الأماكــن البركانيــة نتيجــة لتفاعــل غــاز 

ــا يوجــد  ــازات الأخــرى ، ك ــن الغ ــدان ضم ــذان يتصاع ــت الل ــاني أكســيد الكبري ــد الهدروجــن وث كبريتي

الكبريــت في حالــة اتحــاد مــع كثــر مــن الفلــزات مكونــاً كبريتيداتهــا واكثرهــا انتشــاراً هــو : بيريــت الحديــد 

 ،ZnSوبلنــد الخارصــن PbSوالجالينــا CuFeS2 و بيريــت الحديــد والنحــاس ويعــرف بالشــالكوبيريت FeS2

 ،CaSO4.2H2O ويوجــد كذلــك عــى هيئــة كبريتــات أهمهــا كبريتــات الكاليســوم المائيــة ، وهــي الجبــس

ويكــون عنــر الكبريــت حــوالى 30.0 % مــن وزن القــرة الأرضيــة ، وتحتــوي البحــار والمحيطــات عــى 

حــوالى 90.0  % مــن الكبريــت عــى هيئــة كبريتــات ، وكثــرا مــا تحتــوي الشــهب عــى بعضــا مــن كبريتيــد 

الحديــد ، ويحتــوى الفحــم الحجــري عــى حــوالى )1- 5.1 %( مــن الكبريــت عــى شــكل مركبــات عضويــة 

أو عــى هيئــة بيريــت)188(.

لعــب معــدن الكبريــت دوراً هامــاً عنــد العــرب ، وكان يظــن أنــه جــزء أســاسي في كل المعــادن ، 

وأن المــواد تتكــون مــن الزئبــق والكبريــت ، واســتعاروا اســاً لــه ، وقــد اكتشــف الكيميائيــون أنواعــاً كثــرة 

منــه ، وأطلقــوا عليهــا مســميات جمــة مثــل العــروس الصفــراء ، والــر الإلهــي والزعفــران ، والكبريــت 

مصطلــح عــربي مأخــوذ مــن كلمــة كبريتــو الآكاديــه عــن طريــق اللفــظ الآرامــي كوبهرينــا ، وقــد عُــرف 

كل مــن الكبريــت الرســوبي والــركاني.

ــاره ،  ــة انصه ــاض درج ــك لانخف ــهولة وذل ــة بس ــة المختلط ــواد المعدني ــن الم ــت م ــل الكبري يفص

وتعتمــد طريقــة الاســتخلاص عــى نــوع الخــام ومــكان وجــوده ، وقــد وجــد هــذا المعــدن بكــرة في جنــوب 

ــاً  ــه مخلوط ــم ب ــون جماله ــرب يطل ــد كان الع ــار ، وق ــة ذم ــداً في منطق ــة وتحدي ــرة العربي ــرب الجزي غ

بالدســم ، كــا وجــد في الجنــوب الغــربي عيــون جاريــة ذات ميــاه كبريتيــة ، ولهــا رائحــة الكبريــت)189( ، كــا 

كان يســتخدم في الزراعــة لمعادلــة قلويــة التربــة ، وانتــاج المنســوجات ، وبعــض أنــواع الأســمدة ، ويســتخدم 

الكبريــت في صناعــة الثقــاب )ثقــابُ الاشــتعال(. وقــد تحــدث مجموعــة مــن الأطبــاء المســلمين عــن فائــدة 

الكبريــت الطبيــة ، منهــم الطــري وابــن البيطــار والكنــدي وابــن ســينا ، فالكبريــت كعــاج يشــفي مــن 
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الكحــة والتقيحــات ، ويلصــق بالصــدر لعــاج الربــو ، ويعالــج الجــذام وأمــراض الجلــد بالكبريــت ، ولــو 

خلــط بالنطــرون)190( أفــاد في عــاج الجــرب ، ويســتعمل ضــد لســعة الحيوانــات الســامة ، وضــد اليرقــان 

والــرد والعــرق والنقــرس وآلام الأذن والصمــم والتيتانــوس ، كــا يعتــر الكبريــت مــادة مســهلة وملينــة 

للأمعــاء)191( .

كــا وجــد معــدن الكبريــت في العديــد مــن مــدن الجزيــرة العربيــة ، وخاصــةً في الشريــط الرســوبي 

ــور  ــة)193( في صخ ــة بالقويعي ــة الراك ــاً ، ومنطق ــا)192( حالي ــدع ومقن ــي الب ــل منطقت ــربي ، مث ــاحلي الغ الس

 )Fes2 الغطــاء)194( الباليــوزوى ، كــا يمكــن اســتخلاص الكبريــت مــن معــدن البيريت)195()كبريــت الحديــد

الكتــي الموجــود في وادي وســط بمنطقــة نجــران حاليــاً.

6/ الملح : 
ــك  ــه ، ولذل ــام مذاق ــاء الطع ــة ، لإعط ــذ العصــور القديم ــدن شــفاف هــش اســتخدم من هــو مع

كان يعتــر مــن ضمــن المــواد التموينيــة أو الغذائيــة ، ولا يمكــن لأي كائــن حــي أن يعيــش بــدون توافــر 

كميــة مناســبة مــن المعــادن في جســمه ، ومنهــا الملــح ، كــا يتضــح ذلــك مــن رفــات الحيوانــات البحريــة 

بعــد تحليلهــا ، وعليــه قــام البــر منــذ بدايــة العصــور التاريخيــة ، بفصــل الملــح عــن غــره مــن المعــادن 

الأخــرى ، مــن أجــل إضافتــه عــى وجباتهــم الغذائيــة في صورتــه البلوريــة ، كــا اســتخدم معــدن الملــح في 

حفــظ العديــد مــن الأطعمــة مــن التلــف ، لفــرة طويلــة ، خاصــة اللحــوم الحيوانيــة والأســاك والطيــور.

ــح  ــد برعــوا في تملي ــة ، فق ــات الغذائي ــر أســاسي في بعــض الصناع ــح كعن ــك اســتخدموا المل كذل

الأســاك وتجفيفهــا ، واســتخراج البطــارخ مــن بعــض أنواعهــا ، حيــث كان للســمك المجفــف أهميــة كبــرة 

، ويتكــون منــه الطعــام الرئيــي للفقــراء ، وكان يتــم تمليــح الأســاك بــأن تغمــر في الملــح ، وتوضــع في إنــاء 

مــن الفخــار ، وتغلــق بشــكل آمــن ، وكانــوا يتناولــون هــذه الوجبــات في المواســم والأعيــاد ، وكذلــك أجــادوا 

صناعــة الفســيخ والملوحــة والسرديــن)196( .

ــرده أو  ــتخدم بمف ــواء كان يس ــة ، س ــات الطبي ــارز في الوصف ــام وب ــر ه ــح تأث ــك كان للمل كذل

كإحــدى المكونــات الطبيــة للوصفــات العلاجيــة ، واســتخدمه في التطهــر وخاصــة ملــح النطــرون وملــح 

الطعــام ، وكذلــك الشــب ، وأمــاح الحديــد ، وأمــاح الرصــاص ، واســتخدم الملــح بشــكل خــاص في وصفــات 

طبيــة لإعــداد عقاقــر للعديــد مــن الأمــراض ، كالقرحــة وتــورم الأطــراف ، بالإضافــة إلى اســتخدامه لعمــل 

قطــرة العــن ، وربمــا اســتخدم الملــح في الجزيــرة العربيــة لغــرض التحنيــط ، فقــد كانــت تنُقــع في محلــول 

الملــح المركــز ، كذلــك اســتخدمه العــرب في العــاج مــن عضــة الكلــب ولســعة العقــرب)197( ، وفي إيقــاف 

النزيــف بوضعــه عــى الجــرح)198( ، وقــد ذكــر الــرازي في الحــاوي أن الملــح يجُفــف تجفيفــاً قويــاً)199(، كــا 

ذكــر نفعــه في عــاج نهــش الهــوام)200( .

يذكــر ابــن القيــم فوائــد جمــة للملــح ، حيــث يقــول : »الملــح يصلــح أجســام النــاس واطعمتهــم، 

ويصلــح كل شيء يخالطــه حتــى الذهــب والفضــة ، وذلــك أن فيــه قــوة تزيــد الذهــب صفــرةً ، والفضــة 

بياضــاً ، وفيــه جــاء وتحليــل ، وإذهــاب للرطوبــات الغليظــة ، وتنشــيف لهــا ، وتقويــة للأبــدان ، ومنــع 

مــن عفونتهــا ، وفســادها ونفــع مــن الجــرب المتقــرح«)201(.
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د. سلطان أحمد الغامدي 

ــم  ــث كان البعــض يتقــرب إلى آلهته ــة ، حي ــة في الطقــوس الديني ــة عالي ــح مكان ــك كان للمل كذل

ــدس في  ــاء المق ــل الم ــأ وأص ــت منش ــوس كان ــك الطق ــض أن تل ــد البع ــاء ، ويعتق ــن الم ــح م ــب المل بتقري

ــدار  ــار لإص ــى الن ــح ع ــي المل ــون برم ــوا يقوم ــث كان ــدات ، حي ــن المعتق ــا م ــيحي وغيره ــد المس المعتق

بعــض الفرقعــات عنــد حلــول الأشــهر القمريــة ، واســتخدم الملــح كذلــك في طهــارة المنــازل وطــرد الأرواح 

الشريــرة، فــكان يــرش المنــزل بالمــاء والملــح لطــرد أي شيء مكــروه مــن المنــزل)202( ، حتــى ســاه أفلاطــون 

المــادة العزيــزة عــى الآلهــة)203( ، كــا كان العــرب يعظمونــه ويقســمون بــه ويتعاهــدون عليــه ، فكانــوا 

إذا أرادوا أن يســتحلفوا الرجــل أوقــدوا نــاراً وألقــوا فيهــا ملحــاً)204( ، وقــال ابــن الأعــرابي : والعــرب تحلــف 

بالملــح والمــاء تعظيــاً لهــا)205( ، ويقُــال بــن فــان وفــان ملــح وملحــة إذا كان بينهــا حُرمــة)206( ، وقيــل 

كانــوا يعقــدون الحلــف بإيقــاد النــار ، ويدعــون بالحرمــان والمنــع عــى مــن ينقــض العهــد ، ويلقــون عليهــا 

ــد)207(. ــظ عــى العه ــا كي يحاف ــد منه ــه تهدي ــك ، وأن ــه بذل ــد اشــتعالها فيخوفون ــت ، فيزي ــح والكبري المل

ولأهميــة الملــح ، فقــد اسُــتعيرت هــذه الكلمــة للعلــم والعلــاء ، كــا جــاء في اللســان : »الملــح : العلــم 

والملــح : العلــاء« ، فقــد أثُــر عــن نبــي اللــه عيــى بــن مريــم عليــه الســام أنــه قــال للحواريــن : »يــا 

ــإذا  ــه ، ف ــح ، والطعــام لا يطيــب إلا ب ــح إلا بالمل ــا لا تصل معــر الحواريــن الحــق أقــول لكــم : إن الدني

فســد الملــح فســد الطعــام وذهبــت المنفعــة بــه ، وكذلــك العلــاء ملــح الأرض لا تســتقيم الأرض إلا بهــم، 

وإذا فســد العلــاء فســدت الأرض«)208( ، كــا شــبهوا بــه النحــو ، فقالــوا : النحــو ملــح العلــم ، وقالــوا : 

النحــو في الــكلام كالملــح في الطعــام)209( ، والممالحــة : المؤاكلــة ، أي التشــارك في الأكل ، وقــد ســموا المؤاكلــة 

ممالحــة ، لأن الملــح ضروري لــأكل لا يصلــح بدونــه)210( ، ولمــا كان الملــح رمــزاً للعهــد والحرمــة والذمــام  ، 

اســتعير كذلــك للصداقــة والعــرة الطيبــة ، التــي ينبغــي المحافظــة عليهــا مــن أي شــائبة ، واســتعارة الملــح 

ليكــون رمــزاً للصداقــة يــرز جانبــاً مــن جوانــب تعظيمــه ، فلــم يكــن الحصــول عــى الملــح أمــراً يســراً في 

الأزمــان الغابــرة ، وكذلــك الظفــر بصديــق وفّي يرعــى حرمــة المــودة أمــر عزيــز)211( ، كذلــك ارتبــط الملــح 

بالتــاس البركــة والتفــاؤل ، قــال المعــري : وإن كانــت العــرب قــد ذكــرت الملــح في القســم ، فإنمــا ذلــك 

لأنهــا عندهــم مــن البركــة)212(.

ــه  ــوم ، وصيغت ــد الصودي ــاً بكلوري ــور ، ويعــرف علمي ــوم والكل ــح مــن عنــري الصودي يتركــب المل

الكيميائيــة Nacl واســمه المعــدني الهاليــت ، ويكــون الملــح عــادة بلــورات صافيــة في شــكل مكعبــات كاملــة 

التكويــن تقريبــاً ، والشــوائب في الملــح تعطيــه اللــون الــذي قــد يكــون أبيــض أو رماديــاً أو أصفــر أو أحمــر، 

ويبــدو ملــح الطعــام أبيــض اللــون ، ولكنــه في الحقيقــة يتكــون مــن مكعبــات صغــرة شــفافة)213(. والملــح من 

المعــادن التــي وجــدت بكــرة في أنحــاء مختلفــة مــن الجزيــرة العربيــة ، عــى هيئة مناجــم مطمــورة في الأرض 

، مثــل المناجــم التــي عــر عليهــا في شــبوة ، وفي مــأرب ، حيــث كان جبــل الملــح الــذي امتــاز بصفائــه ، وهــو 

ملــح صــاف كالبلــور ، وكان الرســول صــل اللــه عليــه وســلم قــد أقطعــه الأبيــض بــن جــال ، وقــد اســتغل 

التجــار )مكــر( في الجنــوب الغــربي تجــارة الملــح ، فأخــذوا يســتغلون مناجمــه ، ويحملونــه منهــا قوافــل إلى 

الأســواق ، ونظــراً إلى ســعة هــذه التجــارة عــى كــرة الملــح المســتخرج ، ظهــرت جماعــة عُرفــت بـــ )زلا( أو 

)ســا( في لغــة المســند ، تخصصــت بكيــل الملــح وتعبئتــه في الجوالــق لإرســاله إلى الأســواق)214( .
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

ــك  ــاً ، وكذل ــش حالي ــو عري ــذة وأب ــوب القنف ــرك جن ــاء ، وفي ب ــح في تي ــك وجــد معــدن المل كذل

في الســبخات المنتــرة في شــال وشرق ووســط الجزيــرة العربيــة)215(، ومــن ذلــك وادي السرحــان ، الــذي 

ــارب الســاحل أمــاح إلا اليســر ،  ــا ق ــح تهامــة ، وكل م ــح ، ومــن ممال ــرى ســبخات المل ــراه بقُ عُرفــت ق

ويعُتقــد أن ظهــور مدينــة ثــاج قــد ارتبــط بوجــود ســبخة للملــح هنــاك ، وبكونهــا مركــزاً تجاريــاً لــه)216(.

ومصــدر كل الملــح بمــا في ذلــك الترســبات الملحيــة الموجــودة تحــت ســطح الأرض هــو »الأجُــاج« ، أي الميــاه 

ــد  ــح الموجــودة الآن ق ــع أن ترســبات المل ــة الأخــرى ، والواق ــرك والأجســام المائي المالحــة مــن البحــار وال

تكونــت تحــت الأرض بتبخــر ميــاه البحــر منــذ ملايــن الســنين)217(. والســبخات هــي عبــارة عــن الأراضي 

ــة  ــا الترب ــة الســبخية بأنه ــاه ، وتعــرف الترب المنخفضــة والمســتوية المتعرضــة لمعــدل عــال مــن تبخــر المي

الغنيــة بالأمــاح ، نتيجــة تبخــر محتواهــا المــائي ، تاركــة وراءهــا الأمــاح المختلفــة بتراكيبهــا الكيميائيــة ، 

التــي تشــكل في النهايــة طبقــة ملحيــة تشــكل القــرة الصلبــة للســبخة ، ويتفــاوت ســمك طبقــة الأمــاح 

حســب الظــروف الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة في تكويــن الســبخة ، والتــي مــن أهمهــا اختــاف درجــة 

الحــرارة والرطوبــة ، ومعــدل ســقوط الأمطــار ، ودرجــة ملوحــة الســبخة ، وعمــق مســتوى منســوب الميــاه 

الجوفيــة ، وتوجــد طبقــة الأمــاح الصلبــة عــادة فــوق طبقــات مــن الرمــال ومــن الطمــي أو منهــا معــاً ، 

وتتكــون التربــة الســبخية عــادة مــن طبقــة أو عــدة طبقــات مــن رســوبيات غــر متجانســة ، تكــون غالبــاً 

مــن الرمــال المســامية وذات النفاذيــة العاليــة ، التــي تســمح بمــرور الميــاه الجوفيــة إلى ســطح الســبخة ، 

مــا يــؤدي إلى زيــادة ملوحــة تلــك الميــاه ، وبالتــالي تبلــور المعــادن مكونــة الســطح الخارجــي للســبخة 

المتماســك نســبياً ، والــذي يفقــد تماســكه وقوتــه عنــد وصــول المــاء إليــه)218( .

تتميز التربة السبخية بعدة صفات من أهمها : 

ملوحة مياهها الجوفية القريب من سطح الأرض.-	

الطبقات المتعاقبة من التربة والملح ذات سمكات مختلفة.-	

عدم تجانسها وتغير خواصها الفيزيائية والكيميائية.-	

قلة كثافتها وضعف قدرتها التجميلية في حالتها الطبيعية)219(.-	

     والملــح نوعــان ، أحدهــا ملــح بحــري يســتحصل عليــه مــن ميــاه البحــر ، حيــث يوضــع في 

ــح  ــاء بأشــعة الشــمس ، ويبقــى المل ــا ، فيتبخــر الم ــى عــى شــواطئ البحــار أو قربه أحــواض واســعة تبن

كتــاً بلوريــة ، تنقــل إلى معامــل خاصــة تنظفهــا وتطحنهــا وتعدهــا للاســتهلاك ، والنــوع الثــاني هــو مــا 

يعــرف بالملــح الانــدراني والــذي يوجــد في مناجــم عــى الأرض متبلــوراً عــى هيئــة كتــل صخريــة بلوريــة ، 

تقطــع وتنقــل أيضــاً إلى معامــل خاصــة لتصفيتهــا وطحنهــا قبــل عرضهــا للبيــع)220(. والملــح ضروري للصحــة 

الجيــدة ، ويحتــوي دم الإنســان عــى الملــح ، كــا يجــب أن يكــون في خلايــا الجســم ملــح ، حتــى يمكنهــا 

ــات  ــح أو مركب ــرة المل ــر أن بعــض الدراســات أوضحــت أن ك ــة ، غ ــة صحيح ــا بطريق ــؤدي وظائفه أن ت

الصوديــوم الأخــرى في طعــام الإنســان ، يمكــن أن تــؤدي إلى الارتفــاع في ضغــط الــدم ، ولهــذا الســبب يحاول 

كثــر مــن النــاس أن يقللــوا مــن مقــدار الملــح الــذي يتناولونــه ، كــا يســتخدم بعــض النــاس بدائــل الملــح 

التــي لا تحتــوي عــى الصوديــوم.
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د. سلطان أحمد الغامدي 

ــه أول وســائط  ــث تشــر المصــادر إلى أن ــذ العصــور القديمــة)221( ، حي ــة من ــح ســلعة ثمين كان المل

التبــادل وســبب لقيــام الحــروب)222( ، وكان يســتبدل بــه الذهــب أوقيــة مقابــل أوقيــة ، وكان الصينيــون 

القدامــى يســتخدمون عمــات مصنوعــة مــن الملــح في التــداول ، وفي مناطــق كثــرة حــول البحــر الأبيــض 

ــب  ــة ، وفرضــت عــدة حضــارات قديمــة الضرائ ــة متداول ــح تســتخدم عمل ــراص المل ــت أق المتوســط ، كان

أيضــاً عــى الملــح ، والملــح كــادة ثمينــة خضــع طويــاً للاحتــكار ولضرائــب باهظــة فرضــت عليــه ، وقــد 

أشُــر في المســند إلى الملــح ، والتجــارة بــه ، وإلى وجــود كيالــن كانــوا يكيلونــه ويرســلونه إلى الأســواق لبيعــه 

ــذِي مَــرَجَ  فيهــا . ورد ذكــر الملــح في القــرآن الكريــم مرتــن ، في ســورة الفرقــان في قولــه تعــالى : )وَهُــوَ الَّ

حْجُــورًا ()223( ، وفي ســورة  ــذَا مِلْــحٌ أجَُــاجٌ وَجَعَــلَ بيَْنَهُــاَ برَْزخًَــا وَحِجْــراً مَّ ــذَا عَــذْبٌ فُــراَتٌ وَهَٰ البَْحْرَيْــنِ هَٰ

فاطــر في قولــه تعــالى : ) وَمَــا يسَْــتوَِي البَْحْــراَنِ هَــذَا عَــذْبٌ فُــراَتٌ سَــائغٌِ شََابُــهُ وَهَــذَا مِلْــحٌ أجَُــاجٌ ()224(.

وفي الحديــث الشريــف روى ابــن ماجــة في ســننه مــن حديــث أنــس مــا يرفعــه: »ســيد ادامكــم الملــح«)225( 

، وســيد الــيء هــو الــذي يصلحــه ويقــوم عليــه ، وفي مســند البــزار مرفوعــاً عــن ســمرة بــن جنــدب رضي 

اللــه عنــه أن رســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم كان يقــول لهــم : »سيوشــك أن تكونــوا في النــاس كالملــح في 

الطعــام ولا يصلــح الطعــام إلا بالملــح«)226( ، وفي حديــث عبــادة بــن الصامــت قــال : قــال الرســول صــل اللــه 

عليــه وســلم : »الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والــر بالــر والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح 

بالملــح مثــاً بمثــل ، يــداً بيــد ، ســواء بســواء ، فــإذا اختلفــت هــذه الأصنــاف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كان 

يــداً بيــد«)227( ، كــا روي أن الرســول صــل اللــه عليــه وســلم كان يصــي : »فلدغتــه عقــرب فتناولهــا رســول 

اللــه صــل اللــه عليــه وســلم بنعلــه فقتلهــا ، فلــا أنــرف قــال : لعــن اللــه العقــرب مــا تــدع مُصليــاً ، ولا 

غــره أو نبيــاً أو غــره ثــم دعــا بملــح ومــاء فجعلــه في إنــاء ثــم جعــل يصبــه عــى إصبعــه حيــث لدغتــه 

ويمســحها ويعوذهــا بالمعوذتــن«)228(.

7/ الحديد :
يشُــكل الحديــد حــوالي 5 % مــن قــرة الأرض ، وهــو رابــع أكــر العنــاصر وفــرة بعــد الأكســجين، 

والســيليكون ، والألمنيــوم ، ويعتــر الحديــد العنــر الرئيــيّ في تكويــن الحضــارة الحديثــة ، حيــث اســتطاع 

الإنســان تســخير الحديــد واســتخدامه لأكــر مــن 3000 عــام ، وإنّ المــادة الخــام للحديــد هــي الصخــور 

ــر  ــور الأك ــة ، والصخ ــرق اقتصاديّ ــا بط ــد منه ــتخلاص الحدي ــان اس ــتطيع الإنس ــا يس ــن خلاله ــي م ، الت

ــه  ــل ، ل ــالي ثقي ــدني انتق ــزي مع ــر فل ــد عن ــت)229( ، والحدي ــت ، أو المغنيتي ــل الهيماتي ــي مث ــرة ه وف

خاصــة مغناطيســية ، مطــواع ، أبيــض ذو لمعــان فــي)230( ، وهــو معــدن معــروف مــن أقــوى المعــادن)231(.

والحديــد مــن المعــادن المهمــة ، ولكــن يقــلّ وجــوده في الجزيــرة العربيــة ، وقــد عــر عــى أكــر المصنوعات 

الحديديــة في مرتفعــات جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة)232( ، وتحديــداً في نقــم وغمــدان حــول صنعــاء ، 

كــا في جبــل الحديــد بعــدن ، وصنعــوا منــه الادوات الانتاجيــة الزراعيــة ووســائل الــري ، كــا اشــتهرت 

ــة وخاصــة المصنوعــة  ــة ، فالســيوف اليماني ــرة العربي ــع أنحــاء الجزي ــا في جمي بصناعــة الســيوف وصقله

ــة  ــة في الجاهلي ــمعة طيب ــبت س ــث اكتس ــودة ، حي ــهورة بالج ــيوف المش ــي الس ــان ، ه ــد بيح ــن حدي م

ــن اليمــن)234( ، ويــرب بســيوف  ــرة العــرب تحصــل عــى الســيوف م ــت شــبه جزي والاســام)233( ، وكان
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

اليمــن المثــل فيقــول الشــاعر :
مقاديــم جوالــون في الــروع خطوطهــم     بــكل رقيــق الشــفرتين يمــان)235(

كــا وجــد الحديــد كذلــك في أرض بنــي سُــليم ، واشــتهر بنــو أســد كذلــك بصناعــة الحديــد ، وكان 

يقــال لهــم القيــون ، لأن أول مــن عمــل بالحديــد بالباديــة الهالــك ابــن أســد بــن خزيمــة)236( ، وقــد كانــت 

العــرب تســمي صاحــب هــذه الصنعــة القــن)237( .

يعُتــر معــدن الحديــد مــن أقــدم العنــاصر استكشــافاً وتعامــاً بــن النــاس ، وهــو العنــر الــذي 

ــه  ــر علي ــمّ التطوي ــدي ، وتطــوّر اســتعماله ، وت ــادئ الأمــر في العــر الحدي ــاس بكــرةٍ في ب اســتخدمه الن

ــه الآن ، في عــدّة  ــا هــو علي ــح عــى م ــى أصب ــة مــوادٍ أخــرى مختلفــة ، حتّ ــق إضاف وتحســينه عــن طري

أشــكالٍ مختلفــةٍ ، يســتخدم كلٌّ منهــا في تطبيقــات مختلفــةٍ ، كالبنــاء والأنابيــب المختلفــة كأنابيــب الميــاه 

والغــاز وغيرهــا)238( ، وقــد اســتفاد العــرب مــن الحديــد منــذ القــدم في صناعــة الــدروع والرمــاح والــروس 

والدبابــات ، وكذلــك في ســكك الحراثــة والســكين والفــأس وغــر ذلــك ، ومــا مــن صناعــة إلا والحديــد آلــة 

فيهــا)239( . وقــد تطــوّر اســتخراج الحديــد عــر الزمــن ، إذ إنّ الإنســان الأول لم يكــن قــادراً عــى اســتخراج 

الحديــد مــن باطــن الأرض ، ولذلــك قــام بالحصــول عــى الحديــد الموجــود عــى ســطح الأرض ، وفيــا بعــد 

ــارةً  ــت المناجــم عب ــد مــن باطــن الأرض ، فكان ــة مــن أجــل اســتخراج الحدي ــمّ إنشــاء المناجــم المختلف ت

ــد  ــد ، مــن أجــل اســتخراج الحدي ــن تواجــد الحدي ــر في داخــل الأرض في أماك ــاق ضخمــة ، تحف عــن أنف

الخــام ، ومــن ثــمّ تطــورت عمليــة اســتخراج الحديــد في وقتنــا الحــالي ، فدخلــت عليهــا المعــدّات الحديثــة 

والثقيلــة ، مــن أجــل اســتخراج الحديــد مــن المناجــم ، التــي أصبحــت أيضــاً أكــر تطــوراً عــاّ كانــت عليــه 

في الســابق. ومــع أنّ الحديــد يتــم اســتخراجه مــن باطــن الأرض ، إلّ أنّ مصــدره الرئيــي لا يعــود إلى الأرض 

عــى الإطــاق ، إذ إنّ الحديــد لا يمكــن لــه أن يتكــوّن عــى ســطح الأرض أو أن يوجــد عليهــا في الأســاس ، 

فيتكــوّن الحديــد في النجــوم العملاقــة عنــد موتهــا في عمليــة احــراق الســيليكون ، والتــي هــي عبــارةٌ عــن 

مجموعــة مــن الاندماجــات النوويــة ، التــي يتكــوّن في نهايتهــا الحديــد ، وبعــد ذلــك يصــل الحديــد إلى 

ســطح الأرض عــن طريــق النيــازك التــي تســقط عــى ســطح الأرض)240(. وبعــد أن يتــم اســتخراج الحديــد 

تتــمّ عمليــة إنتاجــه واســتخراجه مــن خاماتــه ، إذ إنـّـه لا يكــون في العــادة نقيّــاً وموجــوداً في الطبيعــة ، بــل 

يكــون متحّــداً في الغالــب مــع الأكســجين عــى شــكل أكاســيد الحديــد ، أو كــا تعــرف أيضــاً بالصــدأ، فيتــم 

اســتخراج الحديــد وفصلــه عــن المــواد الأخــرى في العــادة عــن طريــق الفــرن اللافــح ، الــذي يتــم فيــه رفــع 

درجــة حــرارة الحديــد الخــام إلى درجــات حــرارة عاليــة جــداً ، بحيــث يتــم فصــل الأكســجين عنــه ويـُـرك 

الحديــد النقــي أو القريــب مــن النقــاء بذلــك ، وبعدهــا يتــم تشــكيل الحديــد ، ومعالجتــه ، وتحســينه 

ــة  ــق إضاف ــن طري ــد ع ــص الحدي ــم بخصائ ــادة التحكّ ــم في الع ــا ، ويت ــراد فيه بحســب الاســتخدامات الم

الكربــون ، والــذي مــن خــال إضافتــه إلى الحديــد يقــوم بتغيــر خصائصــه إلى أشــكال الحديــد المختلفــة 

التــي نراهــا كالفــولاذ ، والحديــد المطــاوع ، والحديــد الزهــر ، حيــث يتــم اســتخدام هــذه الأنــواع المختلفــة 

مــن الحديــد بشــكل مختلــف وذلــك بحســب خصائصــه. وردت كلمــة حديــد في عــدة مواضــع في القــرآن 

الكريــم ، كــا أن الحديــد هــو اســم لســورة مــن ســور القــرآن ، قــال تعــالى : ) لقََــدْ أرَسَْــلنَْا رسُُــلنََا بِالبَْيِّنَــاتِ 
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د. سلطان أحمد الغامدي 

وَأنَزْلَنَْــا مَعَهُــمْ الكِْتـَـابَ وَالمِْيــزاَنَ ليَِقُــومَ النَّــاسُ بِالقِْسْــطِ وَأنَزْلَنَْــا الحَْدِيــدَ فِيــهِ بـَـأسٌْ شَــدِيدٌ وَمَنَافِــعُ للِنَّــاسِ 

ــوِيٌّ عَزِيــزٌ()241( ، ويعتقــد المســلمون بموجــب هــذه  ــهَ قَ ــبِ إنَِّ اللَّ ــرُهُُ وَرسُُــلهَُ بِالغَْيْ ــهُ مَــنْ ينَْ ــمَ اللَّ وَليَِعْلَ

الآيــة القرآنيــة أن الحديــد يعتــر مــن المعجــزات القرآنيــة ، إذ اثبتــت ان الحديــد لم يكــن موجــودا عــى 

الارض اطلاقــا مــن قبــل ملايــن الســنين ، بــل تــم انزالــه لــأرض عــر النيــازك ، وذلــك منــذ فــرات تكويــن 

دَفَــنِْ قـَـالَ انفُخُــوا حَتَّــىٰ  الأرض)242( ، وكذلــك قولــه تعــالى : )آتـُـونِ زُبـَـرَ الحَْدِيــدِ حَتَّــىٰ إذَِا سَــاوَىٰ بـَـنَْ الصَّ

إذَِا جَعَلـَـهُ نـَـارًا قـَـالَ آتـُـونِ أفُـْـرِغْ عَليَْــهِ قِطـْـراً ()243( ، وفي هــذه الآيــة الكريمــة دليــل عــى أن البشريــة عرفــت 

أهميــة الحديــد الصناعيــة منــذ قــدم التاريــخ ، كذلــك ورد لفــظ الحديــد في ســورة الحــج آيــة رقــم 21 ، 

وفي ســورة ســبأ آيــة رقــم 10 ، وفي ســورة ق آيــة رقــم 22 ، وفي ســورة الرحمــن آيــة رقــم 35 ، وفي ســورة 

الأنبيــاء آيــة رقــم 80 ، وفي ســورة الإسراء آيــة رقــم 50.

8/ القصدير والبرونز : 
القصديــر هــو أحــد الفلــزات الأولي في حيــاة الأنســان ، وكان اكتشــافه ســبباً في تطــور حياتــه)244( ، 

وهــو يســتخلص مــن معــدن رئيــي يســمي الكاســيترايت ، ويمتــاز هــذا الأخــر بمقاومتــه العاليــة للتغــرات 

الجويــة خــال العصــور الجيولوجيــة ، حتــى أنــه عــر عليــه في أقــدم أنــواع الحــي ، مــا زال عــي حالتــه 

ــم  ــا يت ــادراً م ــه ، ون ــه وســهولة إذابت ــة وزن ــز بخفّ ــيّ ، ويتميّ ــيّ ونق ــض وف ــدن أبي ــة ، وهــو مع الأصلي

اســتخدامه بشــكله النقــي حيــث يتــم دمجــه مــع معــادن أخــرى ، وذلــك مــن أجــل صنــع ســبائك تحتــوي 

ــل  ــد حص ــد ، وق ــط والتمدي ــهلة الضغ ــآكل ، وس ــدأ والت ــة الص ــل مقاوم ــر ، مث ــص القصدي ــى خصائ ع

الانســان عــي القصديــر قبــل تمكنــه مــن صهــر الحديــد بمــدة طويلــة ، إذ أنــه مــن اليســر اختــزال اكســيد 

القصديــر )الكاســيترايت( إلى الفلــز )القصديــر( ، بواســطة التســخين مــع الفحــم الخشــبي ، في افــران بدائيــة 

ــب مــن  ــذي هــو أصل ــز)246( ، ال ــر مــع النحــاس يعطــي البرون مــن الحجــر والطفــل)245( ، وســبك القصدي

القصديــر و مــن النحــاس ، وقــد تصــل نســبة القصديــر فيهــا حتــى 20 %)247( ، وربمــا كان للصدفــة دورهــا 

في اكتشــاف البرونــز القديــم)248( ، ويمكــن القــول أن خلــط النحــاس مــع القصديــر كان أجــود الأنــواع)249( .

يمتــاز البرونــز بصلابتــه ، وتماســكه ، وســهولة صهــره ، وقابليتــه للطــرق)250( ، وهــذا بعدمــا تعــرف 

الحــدادون القدمــاء قبــل 5000عــام عــى مــادة القصديــر أولاً ، ثــم أضافــوه إلى النحــاس ، لإعطائــه المتانــة 

والصلابــة ، ويــراوح لونــه بــن الأحمــر الذهبــي ، والأصفــر الذهبــي ، كــا يمتــاز بمناعتــه ضــد الصــدأ أو 

التــآكل)251( ، وإضافــة الرصــاص إليــه تقلــل مــن درجــة انصهــاره ، وتســاعد كثــراً عــى ســيولته ، وبالتــالي 

يصلــح في صــب التماثيــل ويخــرج تفاصيلهــا بــكل دقــة)252( . ويفضــل البرونــز المنصهــر في صــب أو ســبك 

التماثيــل ، لأنــه أســهل في عمليــة الصــب عــن النحــاس ، لكونــه أكــر ســيولة)253( ، كــا أن حجمــه يــزداد 

ــل  ــي كل تفاصي ــو يعط ــذا فه ــد ، ل ــد أو التجم ــة التصل ــار إلى حال ــة الانصه ــن حال ــه م ــد تحول ــاً عن قلي

ــص  ــز لا يمت ــا أن البرون ــش ، ك ــذي ينكم ــاس ال ــس النح ــد ، عك ــد التصل ــب عن ــي للقال ــطح الداخ الس

الغــازات وهــو ســاخن بــل يطردهــا عنــد التصلــد ، لأن وجــود القصديــر يمنــع امتصــاص غــاز الأكســجين 

ــب مــن  ــاً وعــى وجــه التقري ــة تمام ــل القديمــة المصبوب ــو التماثي ــل هــذا خل أو الغــازات الأخــرى ، ويعل

فقاقيــع الغــازات)254( ، وقــد صنعــت مــن البرونــز تماثيــل نذريــة صغــرة ومتوســطة في الجزيــرة العربيــة 
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قبــل الإســام ، إلا أن صناعــة التماثيــل البرونزيــة الكبــرة ، وخاصــة المجوفــة لم يكــن بالأمــر الهــن ولم يكــن 

متقنــاً كــا في الحضــارات القديمــة الأخــرى)255( ، وربمــا كان البرونــز مفضــاً للتقديــم للآلهــة ، وذلــك لقيمتــه 

الماديــة ولبريقــه ولجــال لونــه)256( . وجــد معــدن القصديــر والبرونــز في الجزيــرة العربيــة بكــرة في صخــور 

ــة  ــي مصاحب ــربي ، وه ــدرع الع ــك في ال ــاس والزن ــل النح ــاس مث ــادن الأس ــب مع ــت)257( ، ورواس الجراني

للصخــور البركانيــة أو الفتاتيــة بركانيــة الأصــل ، كــا وجــد هذيــن المعدنــن في الجنــوب الغــربي ، وتعتــر 

ــع ، وهــي ضمــن الصخــور الرســوبية  ــاً مــن أهــم المواق ــب)258( بمحافظــة صنعــاء حالي ــل صل منطقــة جب

الجيريــة الدولوميتيــة ، وبصــوره خاصــة في مناطــق حــواف الأحــواض ، كــا وجــد في مناطــق أخــرى مــن 

الجزيــرة العربيــة مثــل عُــان والإمــارات العربيــة المتحــدة حاليــاً ، حيــث أن عــروق هــذه المعــادن تتوفــر 

في صخــور جبالهــم بكميــات كافيــة ، مــا ســهل اســتغلاله واســتخدامه في صنــع أدوات الحيــاة اليوميــة  ، 

كصناعــة التماثيــل البرونزيــة والمرايــا البرونزيــة ، والعديــد مــن الأواني أهمهــا أوعيــة الطهــي ، وأواني حفــظ 

ــك  ــذ ، وكذل ــة الـــ kyathos ، وكانــت تســتخدم لغــرف النبي ــوفي ، والمصفــاة ، والصحــون وأوعي رمــاد المت

ــة  ــل الجوي ــه للعوام ــاس في مقاومت ــن النح ــل ع ــز يفض ــدن البرون ــا)259(. ومع ــن وغيره ــل اليدي أواني لغس

والأكســدة، كــا يتميــز بخاصيتــن هــا :

أولاً : إن إضافــة القصديــر بنســب صغــرة لا تتعــدى 4 % تزيــد مــن صلابــة النحــاس ، أمــا إذا زادت نســبة 

القصديــر عــن ذلــك ، فتصبــح الســبيكة هشــة)260( .

ــر  ــة الصه ــراً عملي ــار النحــاس ، وهــذا يســهل كث ــل مــن درجــة انصه ــز أق ــار البرون ــاً : درجــة انصه ثاني

والصــب ، فالنحــاس معــدن لا يصلــح تمامــاً للصــب ، وذلــك لأن حجمــه ينكمــش عنــد التبريــد ، 

وأيضــاً لأنــه يميــل لامتصــاص الأكســجين والغــازات الأخــرى ، لــذا فقــد اســتخدم البرونــز في تشــكيل 

الأواني التــي يلــزم اســتعمال القالــب في تشــكيلها)261(.

     اســتخدم معــدن القصديــر بكــرة في عمليــة اللحــام ، وكصفائــح للأطعمــة ، والمشروبــات ، لأن 

القصديــر مقــاوم للصــدأ والتــآكل ويســهل تشــكيله كــا ذكرنــا ســابقاً ، كــا يســتخدم القصديــر في صنــع 

ــل ، والآلات  ــع التماثي ــتخدم في صن ــر ، ويس ــاس والقصدي ــن النح ــبيكة م ــن س ــارة ع ــو عب ــز ، وه البرون

الموســيقية ، والعديــد مــن الأمــور الأخــرى.

استخدام المعادن :
يعُــد التعديــن مــن المهــن الأساســية التــي اشــتغل بهــا العــرب منــذ العصــور القديمــة ، وقــد بــدأت 

حركــة التعديــن بجمــع ســطحي للمــواد الخــام ، ثــم تطــورت هــذه إلى عمليــة قشــط للطبقــة الخارجيــة 

ــف الأرض ،  ــاق والممــرات في تجوي ــر الأنف ــن إلى حف ــات التعدي ــت عملي ــا انتقل ــة للمعــدن ، ومنه الحامل

وقــد وصــل الحفــر القديــم للتعديــن في بعــض المناجــم إلى عمــق زاد عــن ٨٥ مــراً ، وقــد كان المعــدن الخام 

يفتــت قــرب المنجــم ، وتكــر القطــع الحاملــة لــه إلى قطــع صغــرة أو طحنهــا ، وقــد اســتخدمت عــدة 

أدوات مثــل الألــواح الحجريــة والرحــى التــي وجــدت متناثــرة ، ويعــود اســتخدامها إلى الألــف الثالثــة قبــل 

ــع مــن الحجــر الجــري أو الديورايــت أو البازلــت ، وهــي صخــور متوفــرة  الميــاد ، وكانــت الرحــى تصن

ــل  ــه مث ــة ب ــواد المختلط ــن الم ــه م ــدن لتخليص ــرق للمع ــك ح ــي ذل ــة)262( ، ي ــرة العربي ــرة في الجزي بك
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الكبريــت الــذي يوجــد مختلطــاً بالنحــاس في عــان)263( ، أو مختلطــاً بالذهــب في بعــض المناجــم في منطقــة 

غــرب الجزيــرة العربيــة ، وقــد يلــزم الأمــر تكــرار عمليــة الحــرق ، وتتــم هــذه العمليــة في أفــران متلاصقــة 

في بعــض المناطــق ، وكانــت هــذه الأفــران تحفــر في الصخــور وتبطــن بمــادة صلصاليــة)264( ، وفي حالــة عــدم 

وجــود مناطــق صخريــة قريبــة ، فــإن الأفــران تبُنــى مــن الحجــارة وتبُطــن)265( .

إن الحــرق الــذي كان يتعــرض لــه المعــدن كان بدرجــة عاليــة ، وكان الوقــود المســتخدم في عمليــات 

الحــرق هــو الخشــب والفحــم ، يــي ذلــك عمليــة صهــر الخــام في أفــران مخصصــة لذلــك ، ويوجــد أمــام 

ــاليب  ــف أس ــع)266( . وتختل ــل لمناطــق التصني ــه ينق ــم من ــر ث ــدن المنصه ــه المع ــع في ــرن حــوض يجم الف

ــون  ــادن يك ــض المع ــوائب ، فبع ــن الش ــوه م ــه وخل ــة نقاوت ــب درج ــره بحس ــدن وصه ــتخلاص المع اس

مختلطــاً بالحــى أو الرمــل ، فيتــم الحصــول عليــه بطريقــة بســيطة وهــي غربلــة هــذه المــواد المختلطــة 

بــه حتــى تتبقــى جزئيــات المعــدن ، ثــم يصهــر ويصــب ســبائك ترســل للتصنيــع في داخــل الجزيــرة العربيــة 

ــرو ،  ــز والم ــروق الكوارت ــاً بع ــدن مختلط ــد المع ــد يوج ــي)267( ، وق ــا ه ــتخدم ك ــد تس ــا ، وق أو خارجه

ــا إلى  ــا بالرحــى وتحويله ــم طحنه ــة إلى قطــع صغــرة ث ــة يجــب تكســر القطــع الحجري وفي هــذه الحال

ــد  ــدن)268( .وق ــى المع ــور ويبق ــن الصخ ــن طح ــة ع ــة الناتج ــذوب الأترب ــاء فت ــذاب في الم ــم يُ ــراب ناع ت

مــارس العــرب كذلــك عمليــات فصــل المعــدن مــن المعــادن المختلطــة بــه ، كــا في حالــة معــدن الذهــب 

المختلطــة بالنحــاس أو الرصــاص وهــي مــا تعــرف بطريقــة Cepellation أو مــن الفضــة وهــي مــا تعــرف 

.)269( Cementation بـــ

الصناعات المعدنية : 
 اســتخدم العــرب المعــادن التــي نقبــوا عنهــا في باطــن الأرض ، في صناعــات مختلفــة)270( ، وذلــك 

بعــد تشــكيلها بالطــرق وأســاليب صبهــا ، مســتخدمين ثــاث طــرق رئيســية : الطــرق عــى البــارد ، والطــرق 

ــك  ــع إلى تل ــف الصان ــد يضي ــار ، وق ــن الفخ ــة م ــة مصنوع ــب مفتوح ــب في قوال ــاخن ، والص ــى الس ع

المعــادن، قطعــاً مــن مــواد أخــرى لزخرفتهــا ، مثــل إضافــة الأحجــار الثمينــة ، كالعقيــق والياقــوت والزمــرد 

واللؤلــؤ ، وأحيانــاً الزجــاج إلى تلــك المشــغولات)271( ، وقــد عــر عــى العديــد مــن تلــك القطــع ، المصنوعــة 

مــن الذهــب والبرونــز والنحــاس في المراكــز الحضاريــة المختلفــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة ، مثــل مــأرب 

والبــراء والبحريــن والفــاو)272( ومنهــا عــى ســبيل المثــال : 

1/ التماثيل المعدنية : 
وهــي تماثيــل صغــرة مــن الذهــب أو البرونــز أو النحــاس أو غــره ، كانــت تصُنــع لتقديمهــا للآلهــة 

كقرابــن تقربــاً منهــا أو شــكراً لهــا ، وكانــت عــى صــورة إنســان أو حيــوان ، وقــد عــر عــى أعــداد كبــرة 

مــن هــذه التماثيــل في شــال الجزيــرة العربيــة وفي جنوبهــا)273( . 

2/ صناعة اللوحات البرونزية : 
ــرة  ــرب الجزي ــوب غ ــارة جن ــا حض ــازت به ــارزة ، امت ــروف ب ــاً بح ــل نقوش ــات تحم ــي لوح وه

العربيــة ، وقــد وجــدت منهــا عــدة نمــاذج ، واحتــوت هــذه اللوحــات عــى ثقــوب اســتخدمت في تعليقهــا 

ــد)274(  . عــى الجــدران ، وكانــت تزيــن بهــا جــدران المعاب
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3/ صناعة الأواني المعدنية : 
مثــل القــدور والأطبــاق والســكاكين ومقابــض الأواني والأكــواب والأقــداح والصــواني والمرايــا 

والمســارج ، وكانــت هــذه الأواني تصُنــع مــن البرونــز والنحــاس ، كــا كانــت تصنــع مــن الذهــب والفضــة 

للطبقــات الأرســتقراطية)275( ، وقــد جــاء في وصــف اســرابون للأنبــاط والســبئيين والجرهائيــن اســتخدام 

هــذه الشــعوب للآنيــة الذهبيــة)276( ، وقــد تفنــن العــرب في صناعــة بعــض هــذه الأواني ، بدقــة ومهــارة ، 

وبأشــكال مختلفــة ، كهيئــة الحيــوان والطــر، وبزخــارف هندســية رائعــة وبكتابــات وتصاويــر مختلفــة .

4/ صناعة الآلات المعدنية : 
كالبنــاء والنحــت والزراعــة وغيرهــا ، ومنهــا عــى ســبيل المثــال : المســامير المعدنيــة مــن الحديــد أو 

الرصــاص أو النحــاس ، وقــد اســتخدمت هــذه المســامير في تثبيــت الأحجــار الكبــرة المســتخدمة في أعــال 

البنــاء مثــل بنــاء المســارح والقصــور والســدود وغيرهــا)277( ، ومــن الآلات كذلــك الفــؤوس والمزاميــل والعتــل 

والمطــارق ، وفي الزراعــة اســتخدمت بعــض الأدوات المعدنيــة التــي يدخــل في صناعــة أجزائهــا المعــادن ، 

مثــل المســحاة والفــؤوس والمحــراث والمحــش)278( ، كــا تطلبــت تجــارة القوافــل بعــض الصناعــات المعدنية، 

ــتخدمت  ــا اس ــا)279( ، ك ــل وغيره ــض والسلاس ــات والمقاب ــل الحلق ــة مث ــروج والألجم ــزاء ال ــض أج كبع

المعــادن في صناعــة وحــدات الأوزان المعدنيــة)280( .

5/ صناعة الأسلحة : 
مثــل الخناجــر والســكاكين والســيوف والنبــال والــدروع ، وهــو مــا أثبتتــه المصــادر الأثريــة والأدبية، 

ــة  ــن رواي ــك م ــر ذل ــا يظه ــة تصــدر بعــض هــذه الأســلحة إلى الخــارج ، ك ــرة العربي ــت الجزي ــا كان ك

صاحــب كتــاب الطــواف حــول البحــر الآريثــري)281( ،  وقــد ذكــر بعــض المؤرخــون مثــاً أن ســيوف الحديــد 

اليمنيــة تصنــع مــن حديــد جبــل نقــم)282( ، كــا وجــدت مراكــز لتصنيــع الأســلحة في مدينــة نشــق بجنــوب 

غــرب الجزيــرة العربيــة)283(.

كــا دخلــت المعــادن في صناعــة قطــع الأثــاث المنــزلي وأثــاث المعابــد ، فكانــت القصــور والمعابــد 

الكــرى تزُيــن بقطــع مــن الأثــاث المرصعــة بالذهــب والفضــة ، كــا صنعــت منهــا المركبــات الملكيــة)284(، 

ــة كالذهــب والفضــة ، أو الرخيصــة كالنحــاس  ــادن الثمين ــن المع ــك صنعــت الحــي والمجوهــرات م كذل

والبرونــز ، مثــل السلاســل والقلائــد والأقــراط والأســاور والمرايــا والمســارح والزجــاج)285( ، وقــد اشــتهر عــرب 

الجنــوب الغــربي بهــذه الصناعــة أكــر مــن غيرهــم ، ووصلــت مســتوى عاليــاً مــن الرقــي وأصبحــت تشــكل 

ــات  ــة رؤوس حيوان ــى هيئ ــواب ع ــض للأب ــادن مقاب ــن المع ــع م ــك صن ــاً)286( ، كذل ــاً مه ــورداً اقتصادي م

كالأســد ، أو عــى أذرع المقاعــد وبعــض المفاتيــح)287( .

6/ صناعة المسكوكات :
وهــي مــن أهــم الصناعــات عنــد العــرب ، نظــر اهتماهــم بالتجــارة ، وعلاقاتهــم مــع الأمــم خــارج 

الجزيــرة العربيــة ، فقــد ادركــوا منــذ وقــت مبكــر يعــود لبدايــة القــرن الثالــث قبــل الميــاد أنــه مــن الــروري 

أن تسُــك عمــات خاصــة بهــم ، وذلــك لزيــادة نشــاطهم التجــاري ودورهــم العالمــي فيه ، وقد اســتخدم في ســك 

العمــات الذهــب والفضــة والنحــاس والبرونــز ، وإن كانــت الفضــة والبرونــز تشــكل النســبة الكــرى منهــا)288( .
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د. سلطان أحمد الغامدي 

كانــت العمــات العربيــة تحمــل علامــات أو حروفــاً أو رمــوزاً ، منهــا مــا يشــر إلى اســم المدينــة 

التــي ســكت فيهــا العملــة ، أو إلى رمــز الدولــة الرســمي كرمــز الإلــه الرســمي لهــا ، ومــا يلفــت النظــر أن 

بعــض العمــات العربيــة كانــت تحمــل اســاً أو رمــزاً يــدل عــى الأسر المســؤولة عــن القيــام بهــذا العمــل 

، مــا يــدل عــى وجــود أسر متخصصــة في ســك العمــات)289( . 

أدوات الصنع والزخرفة :
لقــد تطلــب لصناعــة شــتى أنــواع الفنــون المعدنيــة طــرق وتقنيــات عديــدة ، لــذا تطلــب لصناعتها 
دقــة ومهــارة وجهــد كبــر مــن الصانــع ، اقتنــى معظمهــا في بدايــة الأمــر مــن الطبيعــة كاســتعماله للحجــر 
ــل ، والمخــارز  ــأدوات متعــددة ومختلفــة كالمطــارق والأزمي ــك ب ــم اســتعان بعــد ذل في طــرق المعــدن ، ث

والقوالــب ، بالإضافــة إلى أدوات القيــاس وغيرهــا ، ومــن أهــم هــذه الأدوات :

1/ السندان : 
وهــو عبــارة عــن قطعــة حديديــة مختلفــة الأنــواع والأشكال)شــكل رقــم1( ، وهــذا حســب التحفــة 
المــراد تشــكيلها وتتــم فــوق عمليــة الطــرق ، ولتحويــل المعــدن إلى أشــكال متعــددة وهــو على عدة أشــكال 
مختلفــة منهــا ، ســندان وتــدي برأســن ، يســتخدم فيــه كل رأس عــى حــدى ، خاصــةً في أعــاق الأشــغال 
ــذي يســتعمل في تشــغيل المســطحات  ــب ، ال ــرة الحجــم ، إلى جانــب ســندان تســوية مدب المفرغــة الكب
الصغــرة والمخروطيــة ، كــا نجــد ســندان مربــع الســطح ، والــذي يتخــذ ســطحاً لامعــاً وقاعــدة وتديــة 
ثقيلــة مقوســة أحــد طرفيــه ، ويســتعمل في تقويــس الحافــات العليــا للأضــاع المســتديرة)290( ، بالإضافــة 
أيضــاً إلى مطــارق حديديــة ذات الشــكل المربــع والمســتطيل والمثلــث والدائــري ، وهــذا حســب متطلبــات 

الطــرق والتصفيــح والزخرفــة)291( .

2/ المطارق : 
وتســمى كذلــك الدقــاق ، وهــي أداة معدنيــة اســتعملت أساســاً لطــرق وتصفيــح السبائك)شــكل 
رقــم3( ، التــي توضــع عــى الجهــة المســطحة مــن الســندان ، ويطــرق عليهــا بشــكل عمــودي ، باســتعمال 
ــوية  ــرة لتس ــات الصغ ــاك المطرق ــتخدامها ، فهن ــة اس ــاف طريق ــكالها باخت ــف أش ــا تختل ــة ، ك المطرق
الصفائــح وتعديلهــا)292( ، نتيجــة الضربــات التــي نجمــت عــن ضربــات المطرقــة ، كــا أنــه هنــاك أنــواع 
ــات ،  ــا لصدم ــقق ومقاومته ــا لتش ــدم قابليته ــاز بع ــب ، وتمت ــن الخش ــة م ــة مصنوع ــر معدني ــرى غ أخ

ــة)293( . وتســتعمل للطــرق عــى الأزميــل لإحــداث زخــارف عــى ســطح الآني

3/ الأزاميل :
ــل  ــا الأزامي ــم4( ، منه ــكل رق ــواع كثيرة)ش ــي أن ــرأس وه ــة ال ــة مدبب ــع معدني ــن قط ــارة ع عب

القاطعــة ، وأزاميــل التقبيــب وأزاميــل الحــز ، التــي هــي مخصصــة لفتــح التجاويــف ، وإبــراز الزخــارف 

عــى ســطح الآنيــة ، ويتــم ذلــك بالطــرق عــى رأس الأزميــل ، بواســطة مطرقــة متبعــة خطــوط الزخــارف 

المــراد الحصــول عليهــا ، وذلــك بنقــش وحفــر الأشــكال الزخرفيــة ، عــن طريــق وضــع نمــاذج بــارزة)294(.

4/ الملاقط والمقاطع :
بعــد عمليــة التذويــب والصهــر ، يحتــاج الصانــع إلى وســيلة ليمســك بهــا البوتقــة ، لــذا يســتعمل عــادة 

الملاقــط ، أو أنــواع مــن الكماشــات ، كــا تعتمــد في اســتخدامات أخــرى كالتلحيم أو لتمديــد وجذب الخيــوط)295( .
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

 أمــا بالنســبة للمقاطــع ، فتســتعمل في قطــع وإتمــام عمليــات الإصــاح والتشــطيب ، وهــي تتكــون 

مــن الــرأس والســاق وحــد قاطــع ، كــا تســتعمل المقاطــع في تنحيــة أجــزاء المعــدن ، حيــث يتــم في الأول 

حــز المعــدن بواســطة الحــد القاطــع فتظهــر عليــه بــروزات ، وكلــا زاد حــد القاطــع تمــزق المعــدن، كــا 

تســتعمل في تســوية الســطوح المســتوية)296(.

5/ المقص والمبارد :
تســتعمل المقصــات لقــص الصفائــح المعدنية)شــكل رقــم5( ، وتحويرهــا إلى أشــكال مختلفــة ، كقصها 
عــى شــكل دائــري ، أو عــى شــكل مربــع ، والمثلــث ، بالإضافــة إلى تصحيــح الحــواف ، وهــذا بعــد تعيــن 
الحــدود الخارجيــة عــن طريــق المــدور ، إذا كان بصــدد صناعــة أطبــاق ، ومــن أنــواع المقصــات الكلابة)شــكل 
رقــم2( ، وضيفتهــا قــص الخيــوط ، أمــا المبــارد هــي أداة مــن الصلــب متوســطة أو صغــرة الحجــم ، تســتعمل 

في شــتى مراحــل الصناعــة ، تفيــد في صقــل وتهذيــب الزوائــد الناتجــة عــن القــص والتلحيــم)297( .

6/ الكاوية : 
وهــي عبــارة عــن قضيــب معــدني ، يبلــغ متوســط طولــه 40ســم ، بأحــد أطرافــه مقبــض خشــبي 

عــازل ، أمــا الطــرف الآخــر فمعقــوق بــه شــق صغــر ، تثبــت بــه المــادة المــراد لحمهــا كأســاك النحــاس ، 

ومــن الممكــن أن يســتخدم في كثــر مــن الحــالات دون أن يثبــت بــه شيء ، أي أنــه يحمــى عــى النــار ثــم 

تكــوى بــه مــادة اللحــام عــى الجــزء المــراد تلحيمــه)298( .

7/ الغداف :
 وهــي أداة مصنوعــة مــن الحديــد شــبه أســطوانية ، يتــم إدخــال الخاتــم في أحــد طرفيهــا ، ليتــم 

تشــكيله وفــق التصميــم المطلــوب)299( .

8/ البوتقة :
عبــارة عــن وعــاء خــاص مــن الفخــار النــاري مختلــف الأحجــام ، يســتخدم لصهــر المعــادن الثمينــة، 

حيــث تســكب بعــد صهرهــا بقالــب فــولاذي)300( .

9/ قوالب الصب : 
وهــي كتــل مــن الصلــب تحفــر فيهــا عــادة تجاويــف لتشــكيل المطروقات)شــكل رقــم6-7-8( ، 

ويصنــع قالــب التشــكيل عــادة مــن جزأيــن ، في كل منهــا تجاويــف مشــكلة ، وهي مــن الأدوات الرئيســية 

التــي يعتمــد عليهــا كثــر مــن الصنــاع في تنفيــذ أعمالهــم ، ويحصلــون مــن خلالهــا عــى أحجــام وأشــكال 

متعــددة مــن الأســاك والقضبــان والصفائــح المعدنيــة ، التــي تصنــع منهــا الأدوات بشــكل مبــاشر)301( .

10/ قوالب التشكيل :
 وهــي قوالــب تســتخدم في عمليــات الســك ، أو لتحديــد الشــكل ، وتــأتي أمــا عــى شــكل قالــب 

مســطح مفتــوح ، لا تحفــر فيــه تجاويــف ، أو يكــون فيــه تجاويــف بســيطة جــداً)302( .

11/ الحِملاج )الكير( :
ــة بفعــل الحــرارة ،  ــارة عــن حديــدة مجوفــة ينفــخ فيهــا الصائــغ للإذاب  وهــو منفــاخ صغــر عب

ــا  ــة تغُطــى فوهته ــد أو نحــوه ، أو قصب ــد يكــون أداة مــن جل ــوب)303( ، وق والســبك عــى الشــكل المطل

ــدة)304(. ــذي يجــب أن يتجــدد ويتغــر كل م ــم9( ، ال ــن الطين)شــكل رق ــة م بطبق
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12/ المبارد :
 وهــي عبــارة عــن أداة معدنيــة تتميــز بأحجامهــا وأشــكالها المتنوعة)شــكل رقــم10( ، وتســتخدم 

لــرد أســطح المصنوعــات المعدنيــة ، بعــد تشــكيلها لإزالــة مــا فيهــا مــن نتــوءات أو بــروزات تطــرأ عليهــا ، 

ولتســوية الأجــزاء الملحمــة فيهــا بعــد الانتهــاء مــن صناعتهــا ، وكذلــك تســتخدم لعمــل بعــض الأخاديــد ، 

أو الفتحــات ذات الطابــع الوظيفــي أو الزخــرفي في القطعــة المصنوعــة)305( .

13/ الأتون :
ــة المعــادن وإحالتهــا إلى ســائل ، فهــو  ــار أســفله ، ويســتخدم لإذاب ــذي توقــد الن  وهــو الفــرن ال

ــد)306( . ــاتي المتق ــوء بالفحــم النب ــوع عــى قاعــدة ، وممل ــاء مــن الفخــار أو الخــزف مرف ــارة عــن وع عب

14/ الزفت :
 وهــي مــادة عبــارة عــن نــوع مــن أنــواع الجــر الطــري ، الــذي ينصهــر ويتحــول إلى ســائل عنــد 

ــدة  ــى القاع ــا ع ــث يضعه ــرة ، حي ــة الصغ ــع المطرق ــغ م ــتخدمها الصائ ــه ، يس ــاً من ــار قريب ــه الن توجي

ــار لــي يجعــل ســطحها  حســب حجــم قطعــة الذهــب المــراد نقشــها ، وتكــون ســميكة ، ثــم يوجــه الن

أملــس ومســتوياً دون تعرجــات ، ثــم يقــوم بتســخين قطعــة الذهــب المــراد نقشــها ، حتــى تســخن جيــداً ، 

ويضعهــا عــى الزفــت فتلتصــق وتــرك لتــرد ، ثــم تبــدأ مرحلــة النقــش اليــدوي بواســطة الطــرق للزخرفــة 

المطلوبــة ، وتنتــزع المــادة الزفتيــة بواســطة تســليط الحــرارة حولهــا بهــدوء لحــن الذوبــان ، ثــم بعــد ذلــك 

تنظيفهــا)307( .

 كــا أن الصــواغ القدمــاء عرفــوا بعــض الأدوات الصغــرة ، التــي تدخــل في نقــش الخواتــم والأســاور 

ــة  ــة يســتخدمونها في صناع ــة أخــرى ، كان الصاغ ــاك أدوات معدني ــوارد أن هن ــن ال ــا ، وم ــاء تصنيعه أثن

حليهــم تتبايــن أشــكالها ومســمياتها ، وتختلــف مــن صائــغ لآخــر عــى حســب احتياجاتــه يصنــع أدواتــه 

ــذه  ــى ه ــري ع ــر جوه ــرأ تغي ــمياتها ، ولم يط ــا مس ــل إلين ــا ولم تص ــرى ، لم نعرفه ــة إلى أخ ــن منطق وم

الأدوات فالتقنيــة هــي نفســها)308( .

كانــت أســاليب تشــكيل المعــادن متعــددة ، وينــدرج تحــت كل نــوع رئيــي حزمــة مــن الطــرق 

والأســاليب ، التــي تجمــع بينهــا خصائــص معينــة مشــركة ، ولعــل أقربهــا إلى الدقــة أربعــة أنــواع رئيســية، 

وقــد يســتخدمها الصائــغ كلهــا في انتــاج قطعــة واحــدة)309( :

	1 ــي . ــح عجين ــر ويصب ــى ينصه ــدن حت ــخن المع ــث يس ــاخن : حي ــى الس ــادن ع ــكيل المع تش

القــوام ، ويمكــن صبــه وســبكه أو طرقــه ودرفلتــه إلى مجســات وهيئــات وأشــكال معينــة ، 

ــة . ــات الأولي ــاً في العملي ــوع عموم وتســتخدم أســاليب هــذا الن

	2 تشــكيل المعــادن عــى البــارد : وهــو يماثــل أســاليب التشــكيل عــى الســاخن ، كــا يســتخدم .

هــذا الأســلوب في تشــكيل المعــادن التــي تطــاوع دون الحاجــة إلى تســخينها.

	3 قــص وتخريــم المعــادن : غالبــاً مــا يتــم القــص والتخريــم للمعــادن بنفــس أنــواع المكابــس .

ــارد. المســتخدمة في التشــكيل عــى الب

	4 قطع المعادن : ويقصد بها إزالة الزائد من المعدن ، لإنتاج سطوح ناعمة مشطبة..
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

يتضــح مــن خــال دراســة الأســاليب الفنيــة والتقنيــة للحــي المعدنيــة ، التــي تــم العثــور عليهــا 

في مواقــع مختلفــة في الجزيــرة العربيــة ، أن الصاغــة أبدعــوا في توظيــف عنــاصر الزخرفــة الرئيســية ، مثــل 

ــة  ــن الواقعي ــة المســتخدمة في صياغــة الحــي ب ــراغ ، كــا تنوعــت الأســاليب الفني الخــط والنقطــة والف

والتجريــد ، واســتخدم الصاغــة كذلــك زخــارف ذات أســلوب بســيط وغــر معقــد في عــدد كبــر مــن الحــي 

ــال  ــوط وج ــة في الخط ــث الرصان ــة ، حي ــة عالي ــدة وذات دق ــاليب معق ــب أس ــرات ، إلى جان والمجوه

ــة  ــة والتقني ــاً بأســاليبها الفني ــة تطــورت تدريجي ــة المشــغولات المعدني النســب ، مــا يشــر إلى أن صناع

ــود  ــة إلى وج ــة والتقني ــاليب الفني ــاوت في الأس ــر التف ــا يش ــه ، ك ــد خبرات ــغ وتزاي ــدرات الصائ ــق ق وف

فروقــات فرديــة بــن الصاغــة)310( .

 أمــا أشــهر الطــرق والتقنيــات التــي اســتخدمها الصائــغ القديــم لإنتــاج قطــع الحُــي المعدنيــة، 

ــة الأســاك  ــة صناع ــة ، تقني ــح المعدني ــة الصفائ ــة صناع ــب ، تقني ــر والصــب في القوال ــة الصه ــي تقني فه

ــة  ــدق ، تقني ــة الطــرق وال ــب ، تقني ــرات والتحبي ــة تشــكيل أنصــاف الك ــرم ، تقني ــة ال بالســحب ، تقني

التلحيــم ، تقنيــة ترصيــع الأحجــار الكريمــة ، تقنيــة النقــش ، وعمليــة الصقــل والتنعيــم للشــكل النهــائي 

ــة)311(. للحلي

تجارة العرب بالمعادن :
ــاط  ــار النش ــام ، أدى إلى ازده ــل الاس ــرب قب ــد الع ــبياً عن ــية نس ــاع السياس ــتقرار الأوض إن اس

ــة الطــرق  ــة ، ومراقب ــاك اهتــام بالقوافــل التجاري الاقتصــادي لاســيما في مجــال التجــارة ، فلقــد كان هن

ــن  ــل ، ويمك ــك القواف ــل لســامة مســر تل ــن القبائ ــات ب ــد الاتفاقي ــدان ، وعق ــف البل ــة إلى مختل المؤدي

القــول أن تشــجيع حركــة التجــارة وتأمــن طــرق القوافــل ، مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلى زيــادة الدخــل 

، وتــكاد تكــون التجــارة مــن أهــم النشــاطات الاقتصاديــة التــي تميــزت بهــا الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام 

، وقــد عدهــا القــوم مــن أشرف الأســباب وأعلاهــا قــدراً)312( ، قــال المــؤرخ والجغــرافي الاغريقــي اســرابون 

عــن العــرب أنهــم : »تجــار وســاسرة ، وقــوم تجــارة وبيــع وشراء ، ولذلــك لم يكونــوا أمــة حــرب لا بالــر 

ولا بالبحــر«)313( .

 تاجــر عــرب الجزيــرة قبــل الإســام بالمعــادن ، وعملــوا عــى اســتخراجها وبيعهــا كــا هــي ، أو 

تصنيعهــا كأســلحة أو دروع أو مصوغــات وأدوات زينــة وتحــف ، ومــن ثــم بيعهــا ، فكانــت القوافــل تســر 

ــة أو خارجهــا ، وهــذا  ــة ، داخــل الجزيــرة العربي ــة بالبضائــع والســلع إلى مختلــف المراكــز التجاري محمل

يتضــح أثــره في تشــجيع الصناعــن عــى زيــادة انتاجهــم واســتمرارية الاســتهلاك ، ويذكــر المؤرخــون أن في 

يــرب كان ســوقاً للصاغــة)314( ، وأن صناعــات حرفيــة انتــرت في مكــة ، بينهــا صناعــة الصياغــة والحــي 

والمجوهــرات وصناعــة الأســلحة وصقــل الســيوف والنجــارة ، ونشــأة صناعــات حرفيــة مماثلــة في كل مــن 

يــرب والطائــف)315( ، كــا اســتخدم عــرب الجزيــرة قبــل الإســام في تعاملاتهــم التجاريــة ، الدينــار وهــو 

ــة  ــل آخــر عــى أهمي ــارة عــن قطعــة مــن الذهــب ، والدرهــم وهــو قطعــة مــن الفضــة ، وهــو دلي عب

ــر مــن الأمــوال في تجــارة المعــادن،  ــرة الكث ــة . ورث عــرب الجزي المعــادن في تعامــات العــرب الاقتصادي

ــر والبحــر ،  ــق ال ــا عــن طري ــث تاجــروا به ــذاك ، حي ــم آن ــاق في العــالم القدي ــد بلغــت شــهرتهم الآف وق
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كــا ظهــرت طبقــة مــن الأثريــاء العــرب ، اشــتهرت بتجــارة المعــادن ، واســتخدامها في حياتهــم اليوميــة ، 

والتباهــي بهــا ، مثــل عبداللــه بــن جدعــان القــرشي ، الــذي لم يكــن يــرب إلا بــكأس مــن الذهــب ، فعُــرف 

باســم حــاسي الذهــب ، والوليــد بــن المغــرة المخزومــي ، وعبداللــه بــن هاشــم الــذي بلــغ ثمــن الحلــل التــي 

كُفــن بهــا ألــف مثقــال مــن الذهــب)316( ، وخبــاب بــن الأرث ، وكان مــن صانعــي الســيوف وصقلهــا ، وكان 

للعــاص بــن هشــام المخزومــي قينــاً يعمــل الحديــد ، وقــد روي عــن حكيــم بــن حــزام أنــه قــال لرجــل مــن 

قريــش: »رأيــت أبــاك قينــاً يــرب الحديــد بمكــة« وغيرهــم)317( .

الخاتمة :
ــاد ،  ــل المي ــة إلى أكــر مــن 900عــام قب ــرة العربي ــخ التنقيــب عــن المعــادن في الجزي يرجــع تاري
وذلــك مــن خــال تواجــد مناجــم الذهــب القديمــة ، التــي تــم اســتغلالها بنشــاط ملحــوظ خــال تلــك 

ــي اكُتشــفت مؤخــراً. الفــرات ، والت
اســتغل عــرب الجزيــرة قبــل الإســام أغلــب المناجــم في بيئتهــم ، مــن الذهــب والفضــة والنحــاس 
والحديــد وغيرهــا ، في صناعــات محليــة للاســتخدام اليومــي ، أو بيعهــا كمعــادن أو مصنوعــات ســواءً داخــل 

الجزيــرة العربيــة أو خارجهــا. 
إن اســتفادة عــرب الجزيــرة قبــل الإســام مــن وجــود المعــادن في أراضيهــم ، وتســخيرها لمــا فيــه 
مصلحــة لهــم ، لهــو دليــل عــى الرقــي والتقــدم الــذي حــرص عــرب الجزيــرة عليــه منــذ القــدم ، فلــم 
ــت في  ــة ، تمثل ــل اســتغلوه في صناعــات محلي ــوا فقــط باســتخراجه وبيعــه للحضــارات المجــاورة ، ب يكتف

ــا . ــاح والأواني وغيره ــل والســيوف والرم ــة التماثي صناع

ــا اتخــذ  ــا م ــا ، منه ــل الإســام طــرق صياغــة الحــي ، فتعــددت أنواعه ــرة قب عــرف عــرب الجزي

لتزيــن الــرأس والأذنيــن والأنــف والجبــن والعنــق ، ومنهــا مــا يزيــن الصــدر والوســط ، ومنهــا مــا وضــع في 

اليــد والأصابــع وحــول الســاق ، واشــتهر عندهــم القلائــد مــن الذهــب أو الفضــة أو اللؤلــؤ ، وكذلك الســوار 

الــذي تضعــه المــرأة في معصمهــا ، كــا عرفــت الحجــول المصنوعــة مــن الذهــب أو الفضــة ، وتلبــس في 

الأرجــل ، كــا عرفــت الخواتــم التــي تلبــس في أصابــع اليــد والرجــل وتســمى الأفتــاخ ، كــا عرفــوا العديــد 

مــن الصناعــات المعدنيــة المختلفــة ، كالتماثيــل واللوحــات والأواني والآلات والأســلحة وغيرهــا ، وهــذا دليــل 

عــى تقــدم ورقــي حضــارة عــرب الجزيــرة منــذ القــدم ، وأنهــا لا تقــل عــن الحضــارات المجــاورة.

إن وجــود المعــادن في الجزيــرة العربيــة ، واســتخدام العــرب لهــا واهتمامهــم بهــا منــذ القــدم ، أمــر 

مؤكــد ولا يمكــن انــكاره والتشــكيك في ذلــك ، فقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى ذلــك ، وأحاديــث المصطفــى 

صــل اللــه عليــه وســلم ، والكتــاب الكلاســيكيين ، والأدب العــربي ، وورده في العديــد مــن الأمثلــة العربيــة ، 

فضــاً عــن التنقيبــات الأثريــة مؤخــراً في العديــد مــن المواقــع التــي تنتــر فيهــا المعــادن ، وعثورهــم عــى 

المناجــم والمصانــع وأدوات الصاغــة ، التــي كانــت تســتخدم في صناعــة المعــادن بأنواعهــا .

ــل أجــاد في الوصــف ،  ــك ، ب ــغ في ذل ــرب تجــار وســاسرة ، لم يبال ــر اســرابون أن الع ــا ذك عندم

فلــم يكونــوا مســتهلكين فحســب ، بــل تاجــروا بــكل الســلع ومــن ضمنهــا المعــادن بأنواعهــا المختلفــة ، 

وجنــوا مــن ذلــك أرباحــاً طائلــة ، بــل كانــت هــذه الســلع ســبباً في إقامــة العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة مــع العديــد مــن دول العــالم القديــم.
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خريطــة رقــم1 توضــح مواقــع ورد ذكرهــا في البحــث كان يسُــتخرج منهــا المعــادن قبــل الإســام ، 

وهــي الآن تقــع ضمــن حــدود المملكــة العربيــة الســعودية. نقــاً عــن الشــبكة المعلوماتيــة - موقــع ويــي 

الســعودية.

خريطــة رقــم2 توضــح أهــم المواقــع التــي كان يسُــتخرج منهــا المعــادن في جنــوب غــرب الجزيــرة 

العربيــة قبــل الإســام وحتــى اليــوم . نقــاً عــن وزارة النفــط والمعــادن اليمنيــة.
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ــل  ــان( قب ــرة العربية)ماج ــوب شرق الجزي ــادن في جن ــع المع ــم مواق ــح أه ــم3 توض ــة رق خريط

ــان. ــلطنة عُ ــادن في س ــة والمع ــن وزارة الطاق ــاً ع ــوم . نق ــى الي ــام وحت الإس

خريطــة رقــم4 توضــح منطقــة الــدرع العــربي في الجزيــرة العربيــة الغنيــة بالمعــادن منــذ مــا قبــل 

الإســام حتــى اليــوم. نقــاً عــن الشــبكة المعلوماتيــة - موســوعة المجــرة الســعودية.
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الكتاب المقدس ، سفر حزقيال ، الاصحاح 27 ، آية 1.23)(1	

هــو الحاكــم الســادس مــن حــكام الامبراطوريــة الســلوقية ، وقــد اعتــى عــرش الحكــم وهــو في ســنته 1)(2	



 63مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العدد الســادس والثلاثــون رمضان  1446هـ - مارس 2025م

د. سلطان أحمد الغامدي 

ــد مــن النجاحــات  ــة عــرة ، شــمل حكمــه ســوريا الكــرى وغــرب آســيا ، وقــد حقــق العدي الثامن

العســكرية ، وكان يلُقــب بالأعظــم . للمزيــد راجــع طــه باقــر : مقدمــة في تاريــخ الحضــارات القديمــة، 

ج1 ، شركــة دار الــوراق للنــر ، بــروت ، 2009م ، ص656.

هــي مملكــة عربيــة اتخــذت مــن ثــاج عاصمــةً لهــا ، ازدهــرت مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد حتــى 1)(3	

أواخــر القــرن الأول الميــادي ، وامتــد حكمهــا ليشــمل كل المناطــق المطلــة عــى الخليــج العــربي، حتــى 

ــة ، وأقامــت  ــة والبحري عُــرف الخليــج باســمها آنــذاك أي خليــج الجرهــاء ، اشُــتهرت بالتجــارة البري

علاقــات مــع كل الــدول والإمبراطوريــات القائمــة آنــذاك . للمزيــد راجــع ســلطان أحمــد الغامــدي : 

مدينــة الجرهــاء وعلاقاتهــا الخارجيــة مــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد حتــى القــرن الأول الميــادي – 

دراســة تاريخيــة حضاريــة ، دار ملامــح للنــر والتوزيــع ، الإمــارات العربيــة المتحــدة ، ط1 ، 2022م، 

ص140-141.

محمد سهيل طقوش : تاريخ العرب قبل الإسلام ، دار النفائس ، 1430هـ/2009م ، ص1.58)(4	

مهــا عبــد اللــه الســنان : الفنــون المعدنيــة مــن قريــة الفــاو دراســة فنيــة مقارنــة ، رســالة دكتــوراة 1)(5	

غــر منشــورة مــن قســم الآثــار والمتاحــف ، كليــة الســياحة والآثــار ، جامعــة الملــك ســعود ، 

1430هـــ/2009م ، ص7.

 مايــكل إنجراهــام وآخــرون : التقريــر المبــدئي عــن مســح المنطقــة الشــالية الغربيــة ، حوليــة أطــال، 1)(6	

الريــاض ، عــدد5 ، 1401هـ/1985م ، ص53.

هتــون أحمــد الفــاسي : الحيــاة الاجتماعيــة في شــال غــرب الجزيــرة العربيــة في الفــرة مــا بــن القــرن 1)(7	

الســادس قبــل الميــاد والقــرن الثاني الميــادي ، الريــاض ، 1414هـــ/1993م ، ص197.

عواطــف أديــب ســامة : أهــل مديــن دراســة الخصائــص والعلاقــات ، الريــاض ، 1422هـــ/2001م ، 1)(8	

ص231.

العهد القديم ، سفر الملوك أول 9 ، ص26 .1)(9	

العهد القديم ، سفر العدد ، الإصحاح 31 ، ص2.22-25)(0	

عبــد الرحمــن صــادق الشريــف : جغرافيــة المملكــة العربيــة الســعودية ، ج1 ، دار المريــخ للنــر ، 2)(1	

الريــاض ، 1422هـــ/2002م ، المملكــة العربيــة الســعودية ، ص286.

(22)	 . Bromehead, C. E. N. “The Evidence for Ancient Mining”, The Geographical 

Journal 96, No. 2, 1940, p101. 

(23)	 . Forbes, R.J. Metallurgy in Antiquity, A Notebook for Archaeologists and Tech-

nologists, Brill Leiden, 1950, p142. 

ســليمان أبــو غــوش : اكتشــاف الذهــب ، مجلــة البعثــة ، نــرة إدارة الكويــت الثقافيــة ، الســنة6 ، 2)(4	

ــدد7 ، 1952م ، ص339. ع

هــري هودجــز : التقنيــة في العــالم القديــم ، ترجمــة رنــدة قاقيــش ، الــدار العربيــة للتوزيــع والنــر، 2)(5	

عــان-الأردن ، ص61.
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(26)	 Hauptmann, A.: Archaeometallurgy – Materials Science in Archaeology. Place 

of Publication  not identified: Springer, 2020. 57. 

ــة ، جــادى الأول 1419هـــ ، 2)(7	 ــة العربي ــام فنحــي دربــك : المجوهــرات في الشــعر العــربي ، المجل  هي

ص61.

مصطفــى محمــد ســليم الغلايينــي : رجــال المعلقــات العــر ، المطبعــة الأهليــة ، بــروت ، 1332هـــ، 2)(8	

ط2 ، ص46.

للمزيــد راجــع شرح ديــوان بشــار بــن بــرد ، شرحــه ورتــب قوافيــه مهــدي محمــد نــاصر الديــن ، دار 2)(9	

الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1971م.

هيــام فتحــي دربــك  : المجوهــرات في الشــعر العــربي - المجلــة العربيــة ، جــادى الأول 1491هـــ ، 3)(0	

ص 61.

ــروت ، 3)(1	 ــع ، ب ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــة العربي ــان ، دار النهض ــم البي ــق : عل ــز عتي ــد العزي عب

ص102.  ، 1405هـــ/1982م 

 عــي بــن محمــد بــن عيــى : شرح الأشــموني لألفيــة ابــن مالــك ، ج2 ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت 3)(2	

، 1419هـ/1998م ، ص305.

مرتــى الزبيــدي : : تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ، تحقيــق عبــد الكريــم الغربــاوي ، ج19 ، 3)(3	

وزارة الاعــام ، الكويــت ، 1979م ، ص339.

محمــد بــن محمــد بــن حســن شراب : شرح الشــواهد الشــعرية في أمــات الكتــب النحويــة »لأربعــة 3)(4	

آلاف شــاهد شــعري« ، ج1 ، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، ط1 ، 1427هـــ/2007م ، ص178.

ديــوان ذي الرمــة غيــان بــن عقبــة العــدوي ، شرح أبي نــر أحمــد بــن حاتــم الباهــي ، ج3 ، تحقيــق 3)(5	

عبــد القــدوس أبــو صالــح ، مؤسســة الإيمان ، جــدة ، ط1 ، 1402هـــ/1982م ، ص848.

؛ـ راجع 3)(6	 للمزيــد راجــع عــي شــفيق عــي : الذهــب في الــراث العــربي الاســامي ، المنهــل ، ذو الحجــة 1408هــ

حنــان عبدالفتــاح مطــاوع : الفنــون الإســامية حتــى نهايــة العــر الفاطمــي ، دار الوفــاء للطباعــة والنــر ، 

القاهــرة ، ط1 ، 2011م ، ص185 ؛ راجــع حســان حــاق : مقدمــة في تاريــخ العلــوم والتكنلوجيــا ، د:ت ، ص79.

علي شفيق علي :  الذهب في حياة العرب - المجلة العربية ، صفر 1416هـ ، ص 3.54)(7	

ــربي 3)(8	 ــراث الع ــل لل ــع تأصي ــن : م ــادن الذهــب والذهــب في اليم ــان : مع ــد عث ــم أحم ــد الحكي عب

الإســامي ، مكتبــة دار الهدهــد ، صنعــاء ، ط1 ، 2003م ، ص37.

 التــر : مــن أســاء الذهــب الخالــص ، وتأنيثهــا تــرة ، ويكــون التــر بأشــكال وأحجــام غــر منتظمــة، 3)(9	

فمنــه القطــع الكبــرة الحجــم ، ومنهــا مــا هــو دقيــق لا يــدرك إلا بالزئبــق. للمزيــد راجــع نشــوان 

الحمــري : شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم ، تحقيــق حســن بــن عبــد اللــه العمــري 

وآخــرون ، دار الفكــر ، دمشــق ، ط1 ، 1999م ، ص713. 

إبراهيــم مضــوي بابكــر : علــم المعــادن ، الكتــاب الثــاني ، شركــة مطابــع العملــة الســودانية المحــدودة، 4)(0	

الخرطــوم ، ط1 ، 2004م ، ص2.
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د. سلطان أحمد الغامدي 

ناجــي شــوقي بطــرس : الذهــب في مــر هــل ذهــب مــع الفراعنــة ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 4)(1	

القاهــرة ، ط1 ، 2015م ، ص21-22.

كريــم محمــد قــدال : تطــور تقنيــة ســباكة المعــادن في فــن النحــت وأثــره عــى التشــكيل ، رســالة 4)(2	

ــة ، جامعــة الإســكندرية ، 1998م ، ص21. ــون الجميل ــة الفن ماجســتير غــر منشــورة ، كلي

(43)	. De Jesus P., Dardeniz., G.: “Archaeological and Geological Concepts on the 

Topic of Ancient Mining”, Bulletin of the Mineral Research and Exploration 151, 

2015, p140. 

ــة 4)(4	 ــة ، المؤسســة العام ــار دراســة ميداني ــة الآث ــي : معالجــة وصيان ــد الســتار أحمــد القي باهــرة عب

ــداد ، 1981م ، ص22. ــراث ، بغ ــار وال للآث

كــال إبراهيــم عبــد الفتــاح : الذهــب مــن أيــن جــاء إلى الأرض ؟ وكيــف تكــون؟ ، مجلــة الإعجــاز العلمي، 4)(5	

مكــة المكرمــة ، الهيئــة العالميــة للإعجاز العلمــي في القرآن والســنة ، عــدد52 ، 1437هـــ، ص36-42.

(46)	 . Jand., B., Altsudarabische Inschriften Auf Metall, Epigraphische Forschungen 

Auf Der Arabischen Halbinsel, Band4, , Ernst Wasmuth Verlag Tubingen – Ber-

lin, 2009, p17.  

عبــد الحكيــم أحمــد عثــان : المعــادن ومركبــات الزئبــق ومخاطــر مخلفاتهــا عــى البيئــة والانســان ، 4)(7	

مكتبــة دار الهدهــد ، صنعــاء ، ط1 ، 2001م ، ص21.

(48)	. Macdonald, E. H., Handbook of Gold Exploration and Evaluation, Cambridge: 

Woodhead, 2007, p4. 

غــازي جميــل عبــد الحــي : الــروة المعدنيــة بالمملكــة ، مجلــة العلــوم والتقنيــة ، مدينــة الملــك عبــد 4)(9	

العزيــز للعلــوم والتقنيــة ، الســنة13 ، عــدد45 ، 1998م ، ص32.

محمــد فتحــي عــوض اللــه : الإنســان والــروات المعدنيــة ، سلســلة عــالم المعرفــة ، المجلــس الوطنــي 5)(0	

للثقافــة والفنــون والآداب ، الكويــت ، عــدد33 ، 1980م ، ص173-174.

د/ علي شفيق علي :  المرجع السابق ، ص 5.54)(1	

 أجاثــار خيديــس الكنيــدي والجزيــرة العربيــة ، ترجمــة عبــد اللــه بــن عبد الرحمــن العبد الجبار والحســن 5)(2	

عبــد اللــه ، الجزيــرة العربيــة في المصــادر الكلاســيكية ، دارة الملك عبد العزيــز ، الريــاض، 2017م ، ص48.

عبــد الرحمــن يوســف الجاويــش : الذهــب والفضــة في نقــوش وآثــار اليمــن القديــم ، مجلــة الاتحــاد 5)(3	

العــام للآثاريــن العــرب ، مجلــد23 ، عــدد1 ، 2022م ، ص87.

(54)	 Potts, T., Mesopotamia and the East an Archaeological and Historical Study of 

Foreign Relations CA, 3400-2300, Oxford, 1994, p164. 

تعــد بيشــة التــي تقــع عــى حافــة هضبــة نجــد، مــن المناطــق الغنيــة بالآثــار التــي يعــود عمرهــا إلى 5)(5	

أكــر مــن ألفــي عــام، لأنهــا كانــت ممــراً للقوافــل وتوالــت الحضــارات عليهــا، إذ تــم اكتشــاف كثــر 

ــة والثنيــة والعبــاء غــرب بيشــة، وقريتــي الخــراء والمعــدن اللتــن تبعــدان  ــار، مثــل تبال مــن الآث
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عــن محافظــة بيشــة 80 كيلومــرا جنوبـًـا، وجــرى اكتشــاف بعــض المواقــع والقطــع الأثريــة والنقــوش 

القديمــة أيضًــا، مــا يــدل عــى كثافــة الســكان منــذ العصــور الجاهليــة الأولى.

ومــن المواقــع الأثريــة والتاريخيــة في بيشــة قــر شــعلان، وقريــة الكليــات بتبالــة، وحوطــة مطويــة، 5)(6	

وطريــق الفيــل، والطريــق التجــاري القديــم بالثنيــة، وغيرهــا مــن مواقــع الرســوم والنقــوش والكتابات 

الصخريــة، حيــث تعــد مــن أهــم المواقــع الأثريــة في المحافظــة.

ويزيــد عــدد المواقــع الأثريــة في محافظــة بيشــة عــن 203 مواقــع، منهــا 89 موقعًــا للرســوم والنقــوش 5)(7	

الصخريــة، تحتــوي عــى 5090 رســمة و931 نقشًــا كتابيًــا، تتصدرهــا النقــوش الإســامية بـــ539 نصًــا 

يعــود تاريــخ معظمهــا إلى القــرن الأول الهجــري، ثــم 334 نصًــا تعــود للنقــوش الثموديــة، فنقــوش 

المســند الجنــوبي بـــ49 نصًــا، ثــم نقــوش الخــط النبطــي وعددهــا تســعة نصــوص. للمزيــد راجــع حنان 

ــدى  ــة التمــور في بيشــة وم ــل وصناع ــة النخي ــاق زراع ــع وآف ــاضي القحطــاني : واق ــادي الق ــد اله عب

تنميتهــا بــن المعوقــات والحلــول ، مجلــة مركــز البحــوث الجغرافيــة والكارتوجرافيــة ، كليــة الآداب – 

جامعــة المنوفيــة ، عــدد32 ، 2021م ، ص460-509.

هي إحدى مراكز محافظة بيشة حالياً ، تقع في شمال غرب المحافظ على مسافة 85 كيلًا.5)(8	

تقــع ضنــكان حاليــاً في بــاد المنجحــة مــن تهامــة عســر ، جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة ٬ إلى الــرق 5)(9	

مــن مدينــة القحمــة ٬ وموقعهــا يتوســط منطقــة جبليــة ٬ وتحيــط بهــا سلاســل مــن الجبــال الشــاهقة٬ 

أهمهــا: جبــال أثلــة ٬ وجبــال المســيدرة. للمزيــد راجــع هاشــم ســعيد عــي النعيمــي : معــدن ضنــكان، 

مجلــة اليمامــة للبحــث والترجمــة والنشر ، مــج18 ، عــدد8-7 ، 1404هـــ/1983م ، ص517-523.

ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان ، ج2 ،دار صادر ، بيروت ، 1955_1957م ، ص6.333)(0	

ــال 6)(1	 ــة في ش ــوك الواقع ــة تب ــة لمنطق ــة تابع ــي مدين ــدع، وه ــة الب ــن مدين ــرب م ــن بالق ــع مدي تق

غــرب المملكــة العربيــة الســعودية، علــاً أنهّــا تبعــد عــن مدينــة تبــوك حــوالي 170كــم، وتقــع عــى 

الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر بــن مدينــة ضبــا مــن الجنــوب، وخليــج العقبــة مــن الشــال، في حــن 

أن مســاكن أهلهــا قربيــة مــن مســاكن قــوم صالــح في الحجــر، وهــي واقعــة بــن خطــي طــول 30-34 

و 30 35- درجــة شــالاً، وخطــي عــرض 28-00، و29-00 شرقــاً. للمزيــد راجــع هــاري ســانت جــون 

فيلبــي : أرض مديــن ، مكتبــة العبيــكان ، 2003م.

محمد بيومي مهران : تاريخ العرب القديم ، دار المعرفة الجامعية ، ط1 ، 1988م ، ص6.123)(2	

تقــع مدينــة الحمضــة القديمــة عــى بعــد نحــو 45 كــم جنــوب غــرب محافظــة تثليــث٬ وتبلــغ أبعــاد 6)(3	

ــراج  ــة٬ وأطــال لوحــدات ســكنية٬ وأب ــان طيني ــن مب ــع نحــو )50 × 150م(. تتكــون آثارهــا م الموق

مراقبــة مربعــة الشــكل تطــل عــى وادي تثليــث، وجميــع هــذه البقايــا الأثريــة واقعــة فــوق ربــوة 

مرتفعــة عــن الأرض. للمزيــد راجــع فضــل عبــد الغنــي أحمــد المعايــن : تحليــل واقــع اســتعمالات 

ــة  ــة عســر – المملكــة العربي ــث بمنطق ــا وتثلي ــي أبه ــاج المحصــولي في محافظت ــة للإنت الأرض الزراعي

ــة ،  ــة الآداب – جامعــة المنوفي ــة ، كلي ــة والكارتوجرافي ــز البحــوث الجغرافي ــة مرك الســعودية ، مجل

عــدد32 ، 2021م ، ص407-439.
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بنــو ســليم قبيلــة عربيــة عدنانيــة قيســية ، كانــوا ومــا زالــوا يقيمــون في الحجــاز ونجــد، وقــد هاجــرت 6)(4	

بطــون منهــم إلى ليبيــا وتونــس، وبقيــت بطــون منهــم مــن فــرع بنــو الحــارث بــن بهثــة بــن ســليم 

في ديارهــم الأصليــة في الحجــاز مــا بــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة خاصــة في محافظــة الكامــل 

وفي وادي ســتارة و وادي ســاية و وادي قديــد وفي حــرة بنــي ســليم عــى طريــق الهجــرة النبويــة مــن 

مكــة المكرمــة إلى المدينــة المنــورة. للمزيــد راجــع محســن شــذر الربيعــي : قبيلــة بنــي سُــليم ومكانتها 

ــة الآداب – جامعــة بغــداد ،  ــل الإســام ، رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، كلي ــخ العــرب قب في تاري

1423هـ/2002م.

ــاض ، 6)(5	 ــوع ، الري ــي الأك ــد ع ــق محم ــرب ، تحقي ــرة الع ــة جزي ــداني : صف ــد الهم ــن أحم ــن ب الحس

1974م، ص113 ؛ كــذا ص153.

جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج1 ، ص6.193)(6	

(67)	 . Nigel Groom , Frankincense and Myrrh , London Longman , 1981 , p69_70.

(68)	 . Diodorus , Siculus ., Library of History , Trans by Russel M. Geer and C.H. old 

father London Ioeb Classical , BK2 , 1979 , p49.

(69)	 . Strabo., The Geography of Strabo, Tans by H.L. Jones London, Loeb Classical 

Library, 1983,  XVI,4:18.

(70)	 . pliny the Elder, Naturral History, “ROCKMAN, H., Trans, 1942” London, 

1942, VI150 

(71)	 . strabo: XVI.4:18. 

انظر الحسن الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص7.149)(2	

أ . جــي بريــل وآخــرون : موجــز دائــرة المعــارف الإســامية ، مــادة ســبأ ، ترجمــة إبراهيم زكي خورشــيد 7)(3	

وآخــرون ، ج18 ، مركــز الشــارقة للإبــداع الفكري ، الشــارقة ، ط1 ، 1998م ، ص5518-5520.

 أجاثــار خيديــس الكنيــدي ، ترجمــة عبــد اللــه عبــد الرحمــن العبــد الجبــار والحســن عبــد اللــه ، 7)(4	

مرجــع ســابق ، ص48.

بلينيــوس والجزيــرة العربيــة ، ترجمــة عبــد اللــه عبــد الرحمــن العبــد الجبــار و عــي عبــد المجيــد ، 7)(5	

دارة الملــك عبــد العزيــز ، الريــاض ، 2017م ، ص128.

ربــرت هيلنــد : تاريــخ العــرب في جزيــرة العــرب مــن العــر البرونــزي إلى صــدر الإســام 3200ق.م-7)(6	

630م ، ترجمــة عدنــان حســن ، قدمــس للنــر والتوزيــع ســوريا ، ط1 ، 2010م ، ص142.

يزيــد إجــالي أطــوال الطرقــات في المنجــم عــن 60 كلــم ، وقــد بلــغ إنتــاج الذهــب في العــام 2008م 7)(7	

حــوالي 60,464 أونصــة ذهــب و 154,467 اونصــة فضــة و 922 طنــا مــن النحــاس و 937 طنــا مــن 

الزنــك و 252 طنــا مــن الرصــاص . للمزيــد راجــع تنيضيــب الفايــدي : مهــد الذهــب موطــن المعــدن 

النفيــس والتاريــخ العريــق ، دار المفــردات للنــر والتوزيــع ، الريــاض ، 2020م .

 جواد علي : المرجع السابق ، ج1 ، ص7.193)(8	
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الثروات المعدنية في الجزيرة العربية قبل الإسلام

للمزيــد راجــع حســن صابــر : نشــأة رواســب الذهــب في المملكــة العربيــة الســعودية وأهميتهــا 

في استكشــاف الذهــب واســتغلاله ، مجلــة علــوم الأرض ، جامعــة الملــك عبــد العزيــز ، المجلــد3 ، 

1410هـــ/1990م. العدد1، 

هــي صخــور صلبــة وقاســية نســبياً ، ترتكــز عليهــا عــادة صخــور أقــل صلابــة ورواســب ، أو تربــة ، 

وقــد تقــع صخــور الأســاس عــى بعــد مئــات الأمتــار تحــت ســطح الأرض. للمزيــد في هــذا الموضــوع 

راجــع هالــة عبــد اللــه الشــطفة : بيبلوجرافيــا المكتبــة الجيولوجيــة ، مراجعــة ســعاد أحمــد عبــده ، 

هيئــة المســاحة الجيولوجيــة والــروات المعدنيــة ، الإدارة العامــة للمعلومــات ، الجمهوريــة اليمنيــة، 

2004م.

هي إحدى عزل مديرية كشر في محافظة حجة اليمنية.7)(9	

 هي إحدى قرى عزلة بني الحداد ، بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة.8)(0	

 هي إحدى قرى عزلة بني منبة ، بمديرية يريم التابعة لمحافظة إب.8)(1	

في محافظة البرك ، التابعة لمنطقة عسير حالياً .8)(2	

للمزيــد راجــع حمــد الجــاسر : المعــادن القديمــة في بــاد العــرب ، مجلــة العــرب ، ج11 ، الســنة2 ، 8)(3	

1968م ، ص989 ؛ كــذا راجــع واضــح الصمــد : الصناعــات والحــرف عنــد العــرب في العــر الجاهــي ، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع ، بــروت ، ط1 ، 1981م ، ص197-195؛ كــذا راجــع 

ــاء ، ط1، 1996م ،  ــر ، صنع ــة والن ــة للطباع ــن ، دار المعرف ــادن في اليم ــركات : المع ــد ب ــد قائ أحم

ص104 ؛ كــذا راجــع رضــوان الشرجبــي : مقدمــة تاريخيــة عــن التعديــن ، هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 

ــان :  ــف جروم ــع أدول ــذا راج ــذا ص88-66 ؛ ك ــاء ، 2001م ، ص21-6 وك ــة ، صنع ــروات المعدني وال

ــدد39 ،  ــل ، ع ــة الإكلي ــاحي ، مجل ــل الرش ــة كام ــن ، ترجم ــاد اليم ــم في ب ــة والمناج ــروة المعدني ال

2011م ، ص72-74

رضــا عبــد الجــواد كــال رســان : الذهــب والفضــة في العربيــة الجنوبية في ضــوء المصادر الكلاســيكية، 8)(4	

ضمــن كتــاب الجزيــرة العربيــة واليونــان وبيزنطــة التواصــل الحضــاري عــر العصــور القديمــة 

ــد1 ، 2012م ، ص153-155. ــعود ، مجل ــك س ــة المل ــيطة ، جامع والوس

ســعيد فايــز الســعيد : حملــة الملــك البابــي نبونيــد عــى شــال غــرب الجزيــرة العربيــة ، الجمعيــة 8)(5	

التاريخيــة الســعودية ، الريــاض ، 2000م ، ص19-20.

الحســن الهمــداني :الجوهرتــن العتيقتــن المائعتــن : الصفــراء والبيضــاء ، تحقيــق كريســر نرتــول ، ط2 8)(6	

، وزارة الإعــام ، صنعــاء ، 1985م ، ص122_124.

خالــد عــي العنــي : القــر الملــي دراســة أثريــة للقــر الملــي في العصيبيــة ، العالميــة للطباعــة والنــر 8)(7	

، صنعــاء ، ط1 ، 2012م ، ص8 ؛ وكــذا ص26 ؛ وكــذا ص45-64.

عبد الرحمن يوسف الجاويش : المرجع السابق ، ص8.97)(8	

عــي وافي : المــال والملكيــة العامــة في الإســام ، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية بمــر ، سلســلة 8)(9	

بحــوث إســامية ، ص 15.
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جــال الديــن ابــن منظــور : لســان العــرب ، تحقيــق عبــد اللــه عــي الكبــر وآخــرون ، دار المعــارف ، 9)(0	

القاهــرة ، مــج1 ، الجــزء4 ، ص46.

 للمزيــد راجــع الحافــظ ابــن رجــب الحنبــي : لطائــف المعــارف فيــا لمواســم العــام مــن الوظائــف ، 9)(1	

ضبطهــا وكتــب هوامشــها إبراهيــم رمضــان وســعيد اللحــام ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت.

عــي شــفيق صالــح : خفايــا الذهــب والأزمــة الاقتصاديــة العالميــة مــع الإشــارة للــدور العــربي ودول 9)(2	

الخليــج ، مكتبــة القانــون والاقتصــاد ، الريــاض ، ط1 ، 1435هـــ/2014م ، ص81.

ــة 9)(3	 ــة تاريخي ــة دراس ــال العربي ــش : الأمث ــد قطام ــد المجي ــع عب ــوع راج ــذا الموض ــول ه ــد ح للمزي

تحليليــة، رســالة دكتــوراة ، كليــة دار العلــوم – جامعــة القاهــرة ، 1975م.

سورة الأعراف : آية رقم 9.32)(4	

علي شفيق علي: المرجع السابق ، ص 9.55)(5	

الهــام الصالحــي: الذهــب ، مجلــة الفيصــل ، العــدد 202، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 9)(6	

ــانية ، 1993م ، ص 42. الإنس

ابن منظور : لسان العرب ، ج13 ، ص9.228)(7	

جواد علي : المرجع السابق ، ج7 ، ص9.512)(8	

ابن منظور : لسان العرب ، ج4 ، ص9.399)(9	

	00)(1 محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس ، ص372.

	01)(1 ابن منظور : لسان العرب ، ج3 ، ص290.

	02)(1 المصدر السابق ، ج4 ، ص390.

	03)(1  المصدر السابق ، ج12 ، ص313.

	04)(1  السيد عبد العزيز سالم:  تاريخ العرب قبل الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية، ط1 ، ص273.

	05)(1 محمــد فتحــي عــوض : الإنســان والــروات المعدنيــة ، عــالم المعرفــة ، الكويــت ، 1990م ، ص107؛ 

.Les cahiers de la fonderie , “les metaux , au fil de I,histoire” C . N . A . s , p10 كــذا راجــع

	06)(1  الحسن الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص125_129.

	07)(1 ــر  ــوراة غ ــالة دكت ــة ، رس ــة مقارن ــة دراس ــة جنوبي ــوش عربي ــاش : نق ــد مكي ــه أحم ــد الل عب

منشــورة، كليــة اللغــات – جامعــة بغــداد ، 2002م ، ص384.

	08)(1 جــاك ريكمانــز ووالــر مولــر ويوســف محمــد عبــد اللــه : نقــوش خشــبية قديمــة مــن اليمــن ، 

جامعــة لوفــان الكاثوليكيــة ، لوفــان الجديــدة – المعهــد الشرقــي ، 1994م ، ص42-43.

	09)(1 الحسن الهمداني :الجوهرتين العتيقتين ، ص122_124.

	10)(1 محمــد عبــد اللــه باســامة : مدخــل إلى المســكوكات اليمنيــة ، مجلــة الإكليــل ، الســنة5 ، عــدد1، 

1987م ، ص98.
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المستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث موضوعــاً مهــاً في التاريــخ الاجتماعــي في الســودان ويكشــف عــن جوانبــه 

ــات  ــع المكَون ــا م ــا وتلاقحه ــودان وتمازجه ــا إلى الس ــرب إفريقي ــن غ ــة م ــرات البشري ــة الهج ــن حرك م

الاجتماعيــة والثقافيــة المحليــة ؛ ومنهــم القابــرو إحــدى مجموعــات الفلاتــة إلي الســودان ومــدى 

ــة  ــا أن منطق ــكان، منه ــدر الإم ــه بق ــة في ــب الإيجابي ــة، وتلمــس الجوان ــم في المجتمعــات المحليَ اندماجه

الــرداب في جنــوب كردفــان مركــز اســتقرارهم قــد توفــرت فيهــا نــوع مــن الســام الاجتماعــي والاســتقرار 

رغــم اختــاف مكوناتهــا الاجتماعيــة في واقــع إقليمــي تعتــر فيهــا ظاهــرة الصراعــات الإثنيــة والاقتصاديــة 

هــي الســمَة الواضحــة. بعــد اســتقرار القابــرو في الــرداب اندمجــوا في المجتمــع المحــيَ وتلاحقــت ثقافتهــم 

الوافــدة مــع الثقَافــات الموجــودة تأثــرا وتأثــرا، وسرعــان مــا انخرطــوا في الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

وأهلتَهــم ســرتهم الطيبــة ليكونــوا عــى قمــة الهــرم الإداري فى المنطقــة حيــث تــم إختيــار الشريــف عبــد 

اللــه عمــدة للــرداب والأغــراب الأفريقيــن، ثــم خلفــه ابنــه محمــد عــى العموديــة.

 الكلمات المفتاحية: القابيرو، الفلاتة، كردفان، السلم الاجتماعي، السودان
Kabiro in the Kordofan region

(Features from the history of social peace in Sudan)
D: Awad Shaba Basin countries-Sudan 
Abstract:

This research deals with an important topic in social history in 
Sudan, and reveals its aspects of the movement of human migrations 
from West Africa to Sudan, mixing and crossing them with local social 
and cultural components; Including the Kabiro, one of the groups of Al 
-Falaza to Sudan and the extent of their integration in local societies, 
and the sides of the sides Positive in it as much as possible, including 
that the Bradab region in South Kordofan has the center of their stabil-
ity has provided a kind of social peace and stability despite its different 
social components in a regional reality in which the phenomenon of 
ethnic and economic conflicts is the clear Sama. After the Kabiro stabi-
lized in the pillow, they integrated in the local community and their in-
coming culture with the existing and influential cultures, and soon they 
were involved in social and economic life .And their good biography, to 

القابيرو في إقليم كردفان
(ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان) 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان   شبَا عوض  د: 
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

be at the top of the administrative pyramid in the region, where Sharif 
Abdullah was chosen as the mayor of the African strangers and Bradab, 
then his son Muhammad succeeded him on the vertical.

Key words: Kabiro, Al -Fallatah, Kordofan, Social Salad, Sudan 

المقدمة:
ــي  ــافي والإثن ــراع الثق ــول ال ــل ح ــاش طوي ــودانيين نق ــن الس ــن والمثقف ــاط الأكاديمي دار في أوس

ــودان  ــلمة الي الس ــة المس ــرات العربي ــد الهج ــة بع ــن، وخاص ــكان المحلي ــن والس ــن الوافدي ــن المهاجري ب

عقــب ســقوط الممالــك النوبيــة المســيحية في القــرن الخامــس عــر للميــاد، وتبنــي الســودانيين للثقافــة 

الإســامية وعــدد مقــدر منهــم النســب العــربي، ولكــن كانــت النظــرة مغايــرة بالنســبة للمهاجريــن مــن 

غــرب إفريقيــا، وربمــا ارتبطــت ذلــك بالظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لهجرتهــم، أو لعــدم 

ــا هــذه  ــي قامــت به ــة توضــح ملابســات هــذه الهجــرات والأدوار والإســهامات الت وجــود دراســات كافي

المجموعــات في مختلــف المجــالات في تاريــخ الســودان بعــد هجرتهــم. وقــد تؤســس مــادة هــذا البحــث 

ــال  ــن خ ــة م ــدة والمحلي ــة الواف ــودانية الحالي ــات الس ــلمي للمكون ــش الس ــدة للتعاي ــة جدي لأطروح

ــافي. ــل الثق ــاج الاجتماعــي والتفاع ــي الاندم مفهوم

اعتمــد هــذا البحــث عــي منهــج البنــاء التاريخــي كمنهــج أســاسي والمناهــج المســاعدة، كــا زاوج 

الباحــث بــن الكتابــة العلميــة والتقًيــد بالطــرق المنهجيــة، والكتابــة بأســلوب مبســط بعيــداً عــن الصرامــة 

الأكاديميــة، مــن أجــل كتابــة حبكــة تاريخيــة لموضــوع هجــرة القابــرو الفلاتــة إلي الســودان واســتقرارهم 

في الــرداب وإبــراز مــدى ندامجهــم الاجتماعــي وتفاعلهــم الثقــافي في وطنهــم الجديــد ، وذلــك مــن خــال 

ــرو في  ــة القاب ــارة مجموع ــث بزي ــوم الباح ــرض أن يق ــه، وكان المف ــرت لدي ــي توف ــة الت ــادة المرجعي الم

مناطقهــم، ولكــن ظــروف الحــرب حالــت دون ذلــك؛ واســتعاض عنهــا بالتواصــل مــع بعــض  أبنــاء القابــرو 

عــر الواتســاب للحصــول عــى بعــض المعلومــات التــي تخــص هــذه المجموعــة.   

تــم تقســيم هــذا البحــث إلى ثلاثــة محــاور، تنــاول الأول الجغرافيــا والإنســان في إقليــم كردفــان، 

ــن  ــيء م ــاني تطــرق ب ــكان الهجــرة والث ــان م ــوب كردف ــة جن ــة في ولاي ــات الاجتماعي ــز عــى المكًون ورك

ــا إلى  التفصيــل للتعريــف بالفلاتــة إحــدى المجموعــات الكبــرة والمهمــة التــي وفــدت مــن غــرب إفريقي

الســودان بالحديــث عــن هجــرة القابيرو-موضــوع البحــث- وأســبابها وخــط ســر رحلتهــم مــن) قــاوا(  في 

مــالي حتــى اســتقرارهم في منطقــة الــرداب بجنــوب كردفــان. وتحــدث المحــور الثالــث عــن تكــوّن كيــان 

إداري جديــد في الــرداب باســم عموديــة الأغــراب الأفريقيــن المزارعــن، تحــت قيــادة العمــدة الشريــف 

عبــد اللــه القابــراوي.

جغرافية إقليم كردفان:
تعــددت التعَريفــات والأراء حــول أصــل اســم أو كلمــة كردفــان، منهــا أن كلمــة كردفــان كانــت ترمــز 

في البدايــة لجبــل )كردفــان( الــذي يقــع )بــن خطي13,04درجــة و30,21 درجــة شرقــاً( بالقــرب مــن منطقــة 

العــن، وهــذا الاســم أخــذ مــن أهــالي كردفــان لقولهــم )كلــد فــار( أي كلــد يغــي، وكلــد هــذا آخــر ملــوك 
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النوبا)النوبــة( الذيــن أحتلــت منهــم قبيلــة الغديــات جبــل كردفــان، ومــن عــادة هــذه المجموعــة التنقــل 
خلــف المرعــى والمــاء، فوجــد هــذا الاســم انتشــاراً واســعاً، وأصبــح يطلــق عــى كل إقليــم كردفــان)1(، روايــة 
أخــرى تقــول أن كردفــان مأخــوذة مــن الكلمــة النوباويــة )كلدوفــان( التــي تعنــي في لغتهــم أرض الرجــال)2(.

ــل وخــط عــرض 27,30،  ــن الني ــن )خطــى طــول 16-9 درجــة شــالاً، وب ــان ب ــم كردف يقــع إقلي
وطولــه حــوالي 400 ميــاً وعرضــه حــوالي 350 ميــاً(، وتبلــغ مســاحة الإقليــم نحــو 130,500 ميــاً مربعــاً، 
وتمتــد حــدود الإقليــم شــالاً في الصحــراء الكــرى مــن نقطــة في الشــال الغــربي قــرب خــط الطــول 16,30 
درجــة شــالاً تقريبــاً، ويســتمر حتــى هوباجــي وآبــار جــرة حتــى فتاشــة فيقاطــع )خــط الطــول 15,27 
درجــة( مــن ناحيــة الضفــة الغربيــة للنيــل الابيــض، وتصــل حــدود إقليــم كردفــان شرقــاً إلى نقطــة قــرب 
الجبلــن محازيــة النيــل جنوبــاً حتــى بحــرة )نــو(. وأمــا حــدوده الجنوبيــة فيكَونــه خط يبــدأ مــن التقــاء 
بحــرة )نــو( ببحــر الجبــل عــى امتــداد طــولي متعــرج في اتجــاه غــربي. ومــن ناحيــة الغــرب يفصــل كردفــان 
عــن دارفــور سلســلة مــن الكثبــان قــرب تــال أم كــدادة حيــث تضيــف أم بــادر وفوجــا لكردفــان ويســتمر 

الخــط الغــربي في اتجــاه جنــوبي حتــى بحــر العــرب)3(، )أنظــر: خريطــة 

خريطة رقم )1( )نقلاَ عن: عوض عبد الهادي، 1973م،ص219 (

3 
 

 ((.1رقم)
  ((11خخررييططةة  ررققمم  ))

 ( 219م،ص1973عوض عبد الهادي،  )نقلاَ عن:
غرب كردفان وجنوب كرفان )أنظر:خريطة  وهي: شمال كردفان، م تم  تقسيم إقليم كردفان  إلى ثلاث ولايات،1994 عام وفي    

 (.2رقم)
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

    وفي عــام 1994م تــم  تقســيم إقليــم كردفــان  إلى ثــاث ولايــات، وهــي: شــال كردفــان، غــرب 

كردفــان وجنــوب كرفــان )أنظر:خريطــة رقــم)2(.

خريطة رقم )2(

)نقلاً:عن شبكة الانترنت(

        أهــم المعــالم الجغرافيــة لولايــة جنــوب كردفــان هــي جبــال النوبــة، وتقــع منطقــة جبــال 

النوبــة )بــن دائــرتي عــرض »10 - 12.5« درجــة شــالاً وخطــي طــول »29 – 31« درجــة شرقــا(،  والهضــاب 

ــة  ــن ترب ــا ب ــاوت ســطحها م ــان ويتف ــا بالودَي ــة عريضــة تعــرف محلي ــا أودَي غــر المســتوية تفصــل بينه

طينيــة رمليــة تنســاب في سلاســة إلى جبــال وهضــاب ذات تكوينــات صخريــة معقــدة تفصــل بينهــا أوديــة 

منخفضــة لا تصلــح للزراعــة ولا للرعــي تعــرف باســم )الفــاوة( ، وأخــرى تعــرف باســم )الحــدب(، وهــي 

ــل  ــح للرعــي  وتتخل ــا حشــائش ،تصل ــح لزراعــة القطــن وتنبــت فيه ــة ســوداء متشــققة تصل ــة طيني ترب

جبــال النوبــة سلاســل جبليــة متفرقــة وهــي مــن أنــواع الجرانيــت وبعضهــا عــال الارتفــاع يصــل إلى خمســة 
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آلاف قــدم فــوق البحــر، وعــدد الجبــال فيهــا كبــر يقــال أنهــا تســع وتســعون جبــاً، ولكــن يبــدو أن هــذا 

التحديــد ليــس عــى ســبيل القطــع وإنمــا كنايــة عــن كــرة الجبــال فهــي كثــرة تزيــد عــن هــذا العــدد 

بكثــر، وتلاحــظ وجــود كل قبيلــة عــى جبــل أو سلســلة جبليــة بحيــث تتطابــق أســاء القبائــل والجبــال، 

فتجــد قبيلــة كادقــي تحيطهــا سلســلة جبــل كادقــي، وقبيلــة الدلنــج تحــت سلســلة جبــال الدلنــج ،وقبيلة 

أجــرون فــوق قمــة جبــل أجــرون، وقبيلــة المــورو عــى سلســلة جبــال المــورو، وجلدوتيمــن وتلــي وشــات 

وكتــا والمنــدل والصبــي والكاركــو، وهكــذا تتطابــق أســاء القبائــل والجبــال)4(.

أمــا المنــاخ الســائد فهــو منــاخ الســافنا بأمطــاره الغزيــرة التــي تــراوح معدلاتهــا )مــا بــن 400 – 

800 مليمــر تقريبــاً( في فصــل الخريــف، والــذي يســتمر عــادة مــن منتصــف شــهر مايــو إلى شــهر أكتوبــر 

ويعتــر شــهري يوليــو وأغســطس الأعــى معــدل الهطــول الأمطــار، والمنطقــة في عمومهــا منطقــة اقتصاديــة 

غنيــة بــالأراضي الزراعيــة والبســتانية كــا توجــد الميــاه الجوفيــة بكميــات محــدودة، وتعتمــد أهــم مــوارد 

الميــاه في المنطقــة على مصدرين أساســن هما:     

الأول: ميــاه ســطحية وهــي تشــمل: عــدة أحــواض أهمهــا حــوض خــور أبــو حبــل وحــوض خــزان مــري 

وخــور الــرداب وخــور العفــن وحــوض بحــرة كيلــك وخــور أم برمبيطــة، وعــى الرغــم مــن إشــتهار 

ــك  ــاه وهنال ــة للمي ــه لا توجــد مصــادر ثابت ــال إلا أن ــا المنحــدرة مــن الجب المنطقــة بكــرة خيرانه

مواقــع العديــدة الصالحــة لإنشــاء الســدود والخزانــات في تلــك المناطــق المحصنــة بالجبــال. 

الثــاني: ميــاه جوفيــة مــن الآبــار والمضخــات والآبــار )الإرتوازيــة( حيــث ترتبــط مناطــق الســكان ارتباطــاً 

وثيقــاً بمنطقــة وجــود الميــاه الجوفيــة والســطحية حيــث أن عمــق الميــاه الجوفيــة في أجــزاء مــن 

المناطــق يــراوح مــا بــن متريــن إلى ثلاثــة أمتــار، وهــذه تمثــل مناطــق رعــي لكثــر مــن القبائــل 

الرعويــة التــي ترتادهــا في فصــل الصيــف وقــد ســاعدت هــذه المــوارد المائيــة عــى وجــود غطــاء 

نبــاتي كثيــف يتمثــل في الحشــائش المتنوعــة في الســهول الطينيــة وكذلــك ســاعد عــى نمــو أنــواع 

عديــدة ومتنوعــة مــن الأشــجار ذات الثــار والاســتخدامات الأخــرى، وأهــم الأشــجار التــي تنمــو في 

منطقــة جبــال النوبــة العرديــب والنبــق والتبلــدي والقضيــم والطلــح والكــر والجميــز والحميــض 

واللالــوب والجوغــان والدليــب والــدوم الــخ..)5(.

التركيبة السكانية:
ــكانية  ــة الس ــاز بالكثاف ــم يمت ــإن الإقلي ــان ف ــم كردف ــكانية في إقلي ــة الس ــة التركيب ــن ناحي ــا م  أم

ــه  ــه، وموقعــه الجغــرافي الوســط لأن ــم وتعــدد مــوارده وثروات ــراء الإقلي ــك بســبب ث ــه، وذل وتعــدد قبائل

ــح نقطــة  ــك أصب ــا، ولذل ــرب إفريقي ــن الســودان وغ ــة وب ــن مناطــق الســودان المختلف نقطــة إتصــال ب

إنصهــار وتواصــل لعــدد كبــر مــن القبائــل الســودانية وقبائــل غــرب إفريقيــا، وكذلــك القبائــل العربيــة 

التــى وفــدت مــن الجزيــرة العربيــة عــر مــر خــال الحقــب التاريخيــة المختلفة)أنظــر: خريطــة رقــم 3(. 

وســيكون تركيزنــا بصــورة أساســية عــى ولايــة جنــوب كردفــان لارتباطــه المبــاشر بموضــوع هــذا البحــث.

 ويمكن تقسيمها في تقديرنا لثلاث مجموعات رئيسية وهي:
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

المجموعة الأولي )قبائل النوبة(:
ــال  ــن ش ــاؤا م ــم ج ــرى أنه ــة أخ ــال،وفي رواي ــكان الجب ــل س ــم أص ــض الأراء بأنه ــر بع     تذك

الســودان ونزحــوا إلى هــذه المنطقــة بســبب الحــروب وانهيــار الممالــك التــى قامــت عــى ضفــاف النيــل 

مثــل مملكــة مــروي، ثــم الممالــك النوبيــة المســيحية وتدفــق المجموعــات العربيــة المســلمة مــن مــر إلى 

عــر مجموعــات عــى أســاس اللغــة عــى النحــو التــالي:-

	1 مجموعــة الكواليــب وتشــمل الكواليــب، مــورو، هيبــان، أطــورو، تــرا، بالإضافــة إلى مجموعــة .

مــن القبائــل الصغــرة.  

	2 مجموعــة النمانيــج وتضــم القبائــل القاطنة بالقــرى التاليــة: النتل، تنديــة، ســارا،كلارا،كرمتي، .

حجــر الســلطان، والفوس. 

	3 مجموعة كادقلي: وتضم قبائل كادقلي، كرنقو، تلشي، كاتشا، قبائل ميري -3.

	4 ــل تلــودي، اللــري، أجــرون، تجــو، وقبائــل أخــرى . مجموعــة تلــودي والمســاكين وتضــم قبائ

صغــرة.   

	5 ــي، . ــرا، كولدج ــدرو، كاف ــتة)كرورو، الك ــال الس ــم الجب ــق( وتض ــج )الأجن ــة الأجان مجموع

ــفر.  ــج، الكدر،الش ــوك ،الدلن ــو جن ــق، أب ــا، طب ــدا، كاش ــو، ووالي، وفن ــو( وانش ــه، كارك دبانت

	6 مجموعة تقلي: وتضم الرشاد، تومي، الكجاكجة، التقوى، الموريب، وغيرها. .

	7 مجموعة الداجو: وتضم الداجو والشات بأقسامها واللقوري. .

	8 مجموعة تيمين، وتضم قبيلة تيمين، تيس، كيقا. -8  .

	9 مجموعة كتلا: وتضم قبيلة كتلا وجلد. .

.	10 مجموعة لفوفا وتضم لفوفا، وأميرا )6(.

المجموعة الثانية)البقارة(:
ــل  ــة ولكــن نســبة لتربيتهــم وامتهانهــم رعــي الأبقــار، وهــم قبائ        البقــارة ليــس اســاً لقبيل

عديــدة منهــا الحوازمــة والمســرية، يعيــش البقــارة داخــل جبــال النوبــة ويســكنون الســهول بــن الجبــال 

التــي تناســب حياتهــم الرعويــة والمتنقلــة وهــم مســلمون جميعهــم بــل أســهموا في نــر الدعــوة والثقافــة 

العربيــة في جبــال النوبــة وكان لهــم أثــر كبــر في ذلــك لاحتكاكهــم المبــاشر بالنوبــة وانصهارهــم وتزاوجهــم 

وتحالفهــم معهــم، وأهــم القبائــل العربيــة )البقــارة التــي تســكن منطقــة جبــال النوبــة( هــي المســرية 

والحوازمــة والكواهلــة وكنانــة. 

	1 المســرية: هــي مــن قبائــل البقــارة التــي اســتوطنت منطقــة جبــال النوبــة منــذ القــدم في القــرن .

ــرية  ــا المس ــمين ه ــت إلى قس ــد تفرع ــل واح ــة ذات أص ــي قبيل ــادي وه ــر المي ــادس ع الس

ــد وجــذر داخــل  ــة م ــزرق عــى حرك ــر وال ــد درج المســرية الحم ــر. لق ــزرق والمســرية الحم ال

جبــال النوبــة إذ يبــد أون الترحــال مــن شــهر نوفمــر حتــى مايــو ثــم يقفلــون راجعــن بســبب 

البعــوض والأمطــار والشــتاء، وتتمثــل مناطــق مرعــى المســرية الحمــر في منطقــة مــري، كــرسي، 

أبــو ســنون، بحــرة كيلــك ويظلــون في تلــك المناطــق حتــى بدايــة الخريــف حيــث يرجعــون إلى 
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د: عوض شبَا 

ــة كمــدا،  ــل مناطــق مرعاهــم في منطق ــزرق فتتمث ــا المســرية ال ــة أم ــك فيشــتغلون بالزراع كيل

ــة.  ــو جنــوك، دميــك ومركزهــم الأســاسي لقــاوة والفول الداجــو، أب

	2 الحوازمــة: يشــكل الحوازمــة غالــب الوجــود العــربي في منطقــة جبــال النوبــة حيث ســكنوا في وســط .

وشرق الجبــال، وإن لم تخــل منطقــة في الجبــال مــن أفــراد قبيلتهــم غــر المناطــق التــي تنتــر فيهــا 

المجموعــات العربيــة الأخــرى، لاســيما الحمــر ويقــي الحوازمــة غالــب وقتهــم بــن شــعاب الجبــال 

وينزحــون في موســم الأمطــار إلى جهــة الشــال، ولم يتقيــد الحوازمــة في رحلاتهــم بقوانــن موضوعــة 

أو سياســات مرســومة الأمــر الــذي أســهم في بلــورة التعريــب في منطقــة جبــال النوبــة. 

	3 الكواهلــة: ضمــن مجموعــات العــرب التــي اســتقرت في منطقــة جبــال النوبــة وقــد تركــز وجودها .

ــائر  ــة كس ــر والكواهل ــة والترت ــري وبلول ــي والل ــق كالوق ــيما في مناط ــة، ولاس ــة الشرقي في المنطق

المجموعــات العربيــة درجــوا عــى القيــام بجــولات رعويــة داخــل منطقــة الجبــال.

	4 ــري، . ــق الل ــة مناط ــة خاص ــال النوب ــن جب ــة م ــزاء الشرقي ــة في الأج ــة كنان ــرت قبيل ــة: انت كنان

أبــو جبيهــة، كالوقــي، والترتــر ويمتــد نشــاطها إلى داخــل الجبــال عــر جــولات الرعــي الموســمية، 

أسســوا علاقــات متينــة مــع مجموعــات النوبــة الأخــرى ومــع قبائــل تقــي ورشــاد.  
	5   الشــوابنة: في إطــار الهجــرات التــي انتظمــت الســودان إبان تدهور الأحــوال السياســية والاجتماعية .

عقــب حمــات الدفــردار الانتقاميــة اتجهــت بعــض القبائــل إلى الجنــوب الغــربي نحــو جبــال النوبة 
ــل  ــة حــول جب ــي الإســامية، واســتقرت هــذه المجموع ــة تق ــذاك مملك ــا الرســمية آن ــر بوابته ع
شــيبون الــذي اشــتهر بالذهــب للدرجــة التــي دعــت محمــد عــي باشــا لإرســال بعثاتــه للتنقيــب في 
تلــك البقــاع لم تكــن منطقــة شــيبون خاليــة مــن الســكان آنــذاك ولكنهــم توغلــوا إلى أعــاق جبــال 
النوبــة عنــد وصــول هــذه المجموعــات الوافــدة فيــا بعــد عرفــت هــذه المجموعــات بالشــوابنة 
منســوبة إلى جبــل شــيبون وهــي مجموعــة قبائــل حــدث بينهــا التــزاوج والتصاهــر وحــدث اختــاط 
ليــس فيــا بينهــا فحســب بــل مــع قبائــل النوبــة ســكان المنطقــة الأصليــن، وتكونــت مجموعــة 
الشــوابنة مــن قبائــل المســلمية، الجلابــة، الهــوارة الحســانية، الجندبــاب، الجميعــاب، الحســبلاب، 
العبــدلاب والبشــاريين، كل هــذه القبائــل انصهــرت في بوتقــة واحــدة، اتحــدت عاداتهــا وتقاليدهــا 
التــي لم تكــن تختلــف كثــراً فهــي أصــا قبائــل عربيــة ثــم حــدث اختــاط ومصاهــرة مــع قبائــل 
النوبــة الذيــن وجدوهــم بالمنطقــة، وبعــد تفــي الأمــراض وقلــة ميــاه الــرب في منطقــة شــيبون 
قــدم الشــوابنة إلى مناطــق دافــريء ومنــدي وعقــب والشــواية شرق كادقــي وهــي مناطــق تتوفــر 
فيهــا الميــاه الجوفيــة بينــا وصلــت مجموعــة منهــم إلى مدينــة كادقــي واســتقرت بقريــة الســمة 
جنــوب كادقــي.  ويبــدو أن القبائــل العربيــة التــي نزحــت إلى منطقــة جبــال النوبــة وخاصــة البقارة 
كانــت ترعــى الإبــل وتجــوب بهــا المنطقــة بــن كردفــان ودارفــور حتــى حــدود المديريــة الشــالية 

ثــم تحولــت مــع الظــروف الجغرافيــة والطبيعيــة إلى تربيــة الأبقــار والزراعــة)7(. 

المجموعة الثالثة:
ــة  ــح العام ــر للملام ــاحة أك ــنفرد مس ــة وس ــا الغربي ــن إفريقي ــاءت م ــي ج ــة الت ــي المجموع وه

ــالي: ــل الت ــذا الفص ــا في ه ــل مايعينين ــم نفص ــودان ث ــم إلى الس لهجرته
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

ــدة  ــع  إلي ع ــة ترج ــافنا قديم ــزام الس ــكان في ح ــركات الس ــة إلى أن تح ــواهد التاريخي ــر الش تش

قــرون، وقــد ســاهم عــدم وجــود الموانــع الطبيعيــة في شــال نهــر الســنغال وحتــى البحـــر الأحمــر عــى 

تدفــق هــذه التحــركات، وأقدمهــا في هــذا النطــاق كانــت مــن الغــرب إلي الــرق، ويبــدو أن فكــرة الزراعــة 

المطريـَـة قــد انتقلــت مــن الغــرب إلي الســودان عــن طريــق المزارعــن المهاجريــن في حــدود ســنة)2000م(.

وربمــا حــدث تدفــق رئيــس مــن الهجــرات بشــكل أكــر مــن الغــرب بعــد عــام )1340م()8(، وكذلــك أثبتــت 

الدراســات الأركيولوجيــة التــى قــام بهــا فريــق مــن العلــاء في تــال دارفــور أن الســودان الشرقــي لم يكــن 

ــاً عــى الأقــل حتــى حــوض نهــر النيجــر حيــث كانــت تربــط بــن  بمعــزل عــن بقيــة نطاقــه الممتــد غرب

النيجــر والنيــل روابــط تجاريــة وعلائــق ثقافيــة خــال القــرون الســابقة)9(، وقــد إزدادت هــذه الهجــرات 

ــا الــدول الإفريقيــة  ــان الاســتعمار البريطــاني للســودان )1898 - 1956م( والــذي رفــع عــن جميــع رعاي أبَ

ــوا  ــم ليدخل ــة أمامه ــودان مفتوح ــدود الس ــرك ح ــرة، وت ــود للهج ــة قي ــا أي ــرب أفريقي ــة دول غ وخاص

ــن دول غــرب  ــا فاســو وغيرهــا م ــالي وبوركين ــا وتشــاد والنيجــر وم ــل شــال نيجيريـ ــن قبائ الســودان م

وأواســط أفريقيــا وأثيوبيــا وأرتيريـــا مــن الــرق، ويعتــر القــرن التاســع عــر الميــادي ومــا صاحبــه مــن 

تغــرات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تمثَّلــت في دخــول الاســتعمار الغــربي لأفريقيــا وتكالبــه المحمــوم  

عــى  خيراتهــا ذا أثــرٍ مهــم في حركــة الهجــرات الوافــدة إلي  الســودان لمــا أحدثتــه مــن يــر فـــي الدخــول 

ــودانية)10(.                    إلي  الأراضي الس

تعتــر علاقــة الســودان بــدول غــرب إفريقيــا أو الســودان الغــربي علاقــة قدیمــة جــداً- كــا أشرنــا- 

فقــد كانــت هنــاك رحــات رعویــة للبحــث عــن المرعــى وتداخــل قبــي بیــن أقطارهــا، لهــذا ظــل الســودان 

یســتقبل قبائــل الفلانیــن الرعویًــة مــروراً بتشــاد ودارفــور إلى مناطــق النیــل الأزرق وأعــالي النیــل لمئــات 

الســنین. كــا أســتقبل في القــرن الخامــس عــر المیــادي مجموعــة مــن قبائــل الفلاتــة في رحــات الرعــي 

عــر برنــو ثــم دارفــور حتــى وصلــوا إلى ســودان وادي النیــل لذلــك أصبــح الســودان ملتقــى طــرق لكثیــر 

مــن المجموعــات، وتشــیر الدارســات إلى أن الســودان بحكــم موقعــه الجغــرافي ظــل معــراً طبیعیــاً لحجــاج 

غــرب إفریقیــا منــذ آلاف الســنین، فمنــذ دخــول الإســام إلى إفریقیــا كانــت قوافــل الحجــاج تتجــه إلى الأ 

ــت الطــرق  ــر )ســواكن،عیذاب( وكان ــئ البحــر الأحم ارضي المقدســة عــر الســودان إلى أن تصــل إلى موان

التــي یســلكها الحجــاج هــي الطــرق التجاریــة المعروفــة آنــذاك والتــي تــأتي عــر دارفــور أو مــن كردفــان 

عــر الأبیــض – شــندي – بربــر – ســواكن أو عــر الأبیــض – ســنار– ســواكن أو مــن خــال درب الأربعیــن 

الــذي لعــب دوارًً مهــاً في مطلــع القــرن الثامــن عــر كمعــر لحجــاج شــال غــرب إفریقیــا، وعــزز وصــول 

ــد إلى الأبیــض – ســنار- قــوز رجــب- كســا - ســواكن في عــام 1911م مــن دور هــذه  خــط الســكة حدی

الطــرق في أداء فریضــة الحــج بالنســبة لحجــاج غــرب إفریقیا)11(؛ ومــا یؤكــد عمــق وقــدم العلاقــة بیــن 

الســودان ودول غــرب إفریقيــا وجــود كثیــر مــن المجموعــات بالســودان، فهنــاك وجــود مقــدر للفــولاني 

في الســودان في منطقــة تلــس منــذ القــرن الســابع عــر. كــا وأنــه مــع بدایــة الاحتــال لمــالي والســنغال 

خرجــت أعــداد كبیــرة منهــم اتجهــت نحــو الــرق )نحــو مكــة( في القــرن الثامــن عــر فوصلــت أعــداد 

منهــم إلى الســودان مــن إفریقیــا الوســطى بزعامــة العمــدة الشریــف محمــد مــاول الــذي اســتقر في قریــة 
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الــرداب بالقــرب مــن كادوقــي، ومنهــم مــن توجــه إلى النیــل الأزرق بقیــادة الشــیخ الرفاعــي الــذي أســس 

قــرى أبوجیــي، الحجیــرات، أبــو لــن والشــیخ أبــو هاشــم الــذي أســس قریــة ود هاشــم وروینــا. وعنــد قیــام 

الثــورة  المهدیــة كان الداعــم الأســاسي لهــا قبائــل غــرب إفریقیــا – فقــد أمــر الشــیخ عثــان دان فــودي أتباعه 

بمنــاصرة المهــدي– فهاجــرت أعــداد كبیــرة منهــم إلى الســودان، ولمــا وصلــت طلائــع القــوات الإنجلیزیة شــال 

نیجریــا 1903م خــرج ســلطان ســكوتو وأتباعــه واتجهــوا شرقــاً، ولمــا قتــل واصــل إبنــه وأتباعــه هجرتهــم حتى 

وصلــوا الســودان 1904م واســتقروا في قریــة الشــیخ طلحــة بالنیــل الأزرق تحــت ضیافــة الشــیخ طلحــة بــن 

حســین الفــولاني، ثــم تأسســت قریــة مایرنــو 1905م)12(،) أنظــر: خريطــة رقــم4(.           

8 
 

 
 

  ((33خخررييططةة  ررققمم  ))
 ( 218م،ص1973)نقلاً عن:عوض عبدالهادي، 

 
  

خريطة رقم )3(

)نقلاً عن:عوض عبدالهادي، 1973م،ص218 (
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

خريطة رقم )4(

)نقلاً عن: شادية السيد الحسن، المرجع السابق(

القابيرو في جنوب كردفان:
الفلاتة وهجرتهم لكردفان:

       تعــددت الأســاء التــى عــرف بهــا الفلاتــة المجموعــة الســكانية المشــهورة بهــذا الاســم،وكذلك 

باســم الفــولاني، فهــم يطلقــون عــى أنفسهم اســم )الفــولى( أو)البولي(،ولفــظ )فــولاني( هــو الاســم الــذي 

أطلقــه الهوســا عــى مجموعــة مــن الســكان كانــوا يســمون أنفســهم فولبــي )Fulbe(، وهواللفــظ الشــائع 
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 ،)Fula( والفــا )Peuls( ــز ــة بأســاء أخــرى كالبول ــذه المجموعـ ــا، كــا عرفــت هـ اســتخدامه في  نيجيري

وأطلــق عليهــم أهــل برنــو وكذلــك الســودانيين اســم فلاتا/فلاتــة )Fellata(، والراجــح أنهــا  تســمية عربيــة 

قــد يكــون مصدرهــا الإفــات مــن الحدود، ويعرفــون عنــد الولــوف باســم بــوب، بينــا ســاهم الفرنســيون 

بيل، والإنجليــز فولـــب في صيغــة الجمــع ومفردهــا بولو)Buluo(. أمــا كلمــة فــولاني فهــي التســمية التــي 

اســتخدمتها قبائل الهوســا نقـــاً عـــن البربـــر المســلمين ولا ســيما الطوارق ويعني بها المســتقرين منهم)13(. 

       اختلــف المؤرخــون حــول أصــل الفلاتــة وظَّلــت مســألة أصلهــم لغــزاً مــن الألغــاز التاريخيــة لم 

تفــك طلاســمه بعــد عــى يقــن، وذلــك لإختــاف المصــادر التــى أشــارت إلى مــكان منشــأهم الأول، ونجَمــل 

أهــم هــذه الأراء في الأتى:

أصلهم هندي.-	

 أنهم من اليهود.-	

أنهم من المصريين الحاميين القدماء. -	

لهم علاقة بالفينيقيين.-	

نتاج تزواج جنود الأمويين مع نساء البربر.-	

 أحفاد عقبة بن نافع)14(.-	

     ويمكــن أن نضيــف ســبباً آخــر لكــرة الأراء حــول أصــل الفلاتــة وهــو ملامحهــم غــر الزنجيــة 

فى محيــط زنجــي وأوصافهــم: صفــر البــرة، ذو شــعر ســبيبي ناعــم، رقــاق الأنــف والفــم، رشــيقو القــوام، 

شــبه بيــض ســحنتهم عربيــة)15(.

وفي ذات الإطــار هنــاك وجهــة نظــر أنثربولوجيــة أثِِــرت حــول أصــل الفلاتــة تقــول أن هــذا الجنــس 

قــد تواجــد أثريــاً، وبيئيــاً، واجتماعيــاً، وتاريخيــاً في غــرب أفريقيــا منــذ بــدء تاريخ المنطقــة)16(. 

 أما  الدراسات اللغوية فقد قسمت الفلاتة إلى ثلاث مجموعات وهي:   

الأولى: تــرى أن اللغــة الفولانيــة )الفلفلــدي( في الأســاس هــي لغــة شـــعب زنجـــي تكــروري، ثــم  

اكتســبها شــعب مــن البيضَــان مــن الأصــل اليهودي، الســوري »Judeo–Syrian« وأصبــح أحفادهــم هــم 

الفولانيون.  

 الثانيــة: تعتقــد أن العنــر التكــروري الأســود هــو الأصـــل، أمـــا العنــر الرعــوي المتنقــل الــذي 

يشــبه البربــر فهــو مجــرد مكتســب لهــذه اللغــة.  

 الثالثة:أرجعــت الفــولاني للأصــل الســامي معتمــدة في ذلــك عــى أعــال علــاء الفــولاني في القــرن 

التاســع عــر الذيــن أرجعــوا أصــل الفــولاني لعقبــة بــن نـــافع الــذي عمــل عــى نــر الإســام بــن البربــر 

مبــاشرة بعــد الفتــح العــربي الٍإسٍــامي لشــال إفريقيــا)16(. 

ــر  ــم:« أك ــم بأنه ــل أصوله ــوض في تفاصي ــولان دون الخ ــة أو الف ــم الفلات ــد إبراهي ــرف أحم ويع

تجمــع مســلم فى غــرب إفريقيــا، وقــد عرفــوا طــوال تاريخهــم بأنهــم الشــعب الدعــاة للإســام فقــد حملــوا 

الإســام مــن موطنهــم، في مرتفعــات فوتاجالــون وفوتاتــورو عــى ســواحل المحيــط الأطلــي واتجهــوا بــه 

شرقــا حتــى بحــرة تشــاد. وهــم منتــرون في ١٨بلــداً في إفريقيــا الغربيــة والوســطى في تجمعاتهــم الكبــرة 
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مــن نيجيريــا والســنغال وغينيــا ومــالي والكمــرون والنيجــر والســودان ولديهــم للتقاليــد الإســامية الجميلــة 

انتقلــت مــن أجدادهــم الذيــن قامــوا بنــر الإســام في تلــك المنطقــة مثــل عثــان دان)ابــن( فوديــو الــذى 

أســس إمبراطوريــة إســامية في أوائــل القــرن التاســع عــر بعــد جهــاد طويــل.«)17(.

وينقسم الفولاني)الفلاتة( إلى قسمين: 
ــدي«،  ــولاني »الفلفل ــة الفـ ــرابي )Firarian Kiriaba(  في لغ ــان ك ــون بفريري ــاة فيعرف  الأول:الرع

وبأمــررو ) Moborrorioj( لــدى الهوســا أو أصحــاب البقــر، وإحتفــظ الفــولان الرعــاة إلى درجــة 

كبيرة بخصوصيتهــم العرقيــة ومـــازالوا يحتفظـــون بشــكلهم البربــري، ويحســبون أنفســهم أك ثرنقــاء وأرفــع 

مــن المصاهــرة والاختــاط بــأي عنــر آخــر، وهــم يتميــزون بالإنعــزال والتوحــش.  

ــن  ــط  ب ــاج خلي ــم نتـ ــدا وه ــولاني ج ــا بف ــة الهوس ــون في لغ ــن  يعرف ــتقرون والذي ــاني: المس  الث

ــون  ــم، وهــم يعمل ــم وهجرته ــاء ترحاله ــم أثن ــي  اختلطــت به ــل الأخــرى الت ــن بالقبائ ــولاني  الأصلي الف

ــاج)18(. ــم الحج ــي معظ ــة ينتم ــذه المجموع ــة، وإلى ه بالزراع

ــة  ــذه الجزئي ــر في ه ــول، ونش ــا الق ــلفنا فيه ــد أس ــودان فق ــة إلى الس ــرة الفلات ــن هج ــا ع      أم

بصــورة عامــة عــن أماكــن تواجدهــم في إقليــم كردفــان ثــم نفصــل عــن هجــرة القابــرو وهــم فــرع مــن 

الفلاتــة الــذي ينتســب إليهــم العمــدة محمــد الشريــف عبــد اللــه. وكــا ذكرنــا فــإن هجــرة الفلاتــة إلى 

الســودان قــد مســت إقليــم كردفــان منــذ أوائــل القــرن التاســع عــر للميــاد، وأن قدامــى المســتوطنين 

ــك في عــدد  ــة وذل ــل المهدي ــا قب ــم إلى م ــخ وصوله ــوا في الأصــل حجاجــاً، ويرجــع تاري ــة كان ــال النوب بجب

مــن المناطــق منهــا رشــاد والدلنــج ولكــن كان نمــو مواطــن الاســتقرار بهــذه المناطــق كان بطيئــا. وجــاء في 

تقريــر مديــر كردفــان عــام ١٩١٧م أن عــدد الفلاتــة قليــل، وازدادت أعدادهــم في تقريــر عــام ١٩٢٠م، وفي 

عــام ١٩٢٤م تعــددت القــرى التــي اســتوطنوها فيــا يجــاور إلــرى، كادوقــي، تلــودى ،تقــي وغيرهــا ومــن 

ذلــك الحــن بــدأت تلــك المواطــن في النمــو السريــع عــى أثــر نجــاح زراعــة القطــن لأنهــم يتميــزون بأنهــم 

نافعــون في الزراعــة والتنميــة الزراعيــة)19(.

 من هم القابيرو:
تقــول الأســطورة المحكًيــة وســط القابــرو القاطنــن بمنطقة قــاو أن الجــد الثامن الملقــب بالبيضاوى 

قــدم الى منطقــة قــاو عــى حــوض نهــر النيجــر فى بدايــة القــرن الثامــن عــر مــن شــال الصحــراء ، تحــرك 

مــن موطنــه برفقــة زوجتــه وابنتــه عــى ناقــة، وهــو وابنــه حمــر كلى عــى الناقــة الأخــرى لعبــور الصحــراء، 

و بعــد المســر قــررت الزوجــة عــدم إكــال الســفر وطالبــت بالعــودة )تصورهــا الاســطورة كالجنيــة بيضــاء 

طويلــة القامــة( حينهــا أصر الجــد عــى المواصلــة مــع الولــد والبنــت، وهنــا قالــت الجــدة للجــد البيضــاوى: 

ــة: أن الجــد حــن التفــت وجــد البنــت  ــا ، تقــول الرواي ــه عــز وجــل قــد قســم بينن أنظــر خلفــك ان الل

تــأكل مــن ســنام الناقــة، فوافــق عــى القســمة البنــت مــع والدتهــا للعــودة لديارهــا وواصــل هــو المســر 

إلى جنــوب الصحــراء حتــى وصــل منطقــة قــاو حــوالى عــام 1725م، وقــد إشــتهر بأنــه كان ملثــاً وعالمــاً 

متصوفــاً، تــزوج بعدهــا مــن قبائــل الفــان فــرع قابــرو فى منطقــة قــاو، ويزعــم البعــض فى العائلــة أنــه 

مــن الــدار البيضــاء ومنهــم مــن يقــول أنــه مورســى وأخــرون يقولــون أنــه مــن الأشراف )20(. وتقــول روايــة 
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د: عوض شبَا 

أخــرى أن القابــرو قبيلــة مــن الفــان مــن عائلــة أردو ماســينا بحــوض نهــر النيجــر الاوســط بجمهوريــة 

مــالي، هاجــر جدهــم الاول أردو إمــام صالحــو مــع ابنــه شــبيبى وإخوتــه وأبنائــه : زينــى شــبيبى ، حريــرى 

شــبيبى ، قابلــو شــبيبى ، بــدرو شــبيبى ، شــيخو بــرو شــبيبى ، شــيخو كاجــا شــبيبى ، احمــدو شــبيبى، نديلا 

شــبيبى ، تــاى شــبيبى ، وأختهــم هاجــرة شــبيبى  إلى منطقــة قــاو عاصمــة إمبراطوريــة ســنغاى الإســامية و 

ذلــك فى بدايــات القــرن الثامــن عــر الميــادي، اســتقروا داخــل مدينــة قــاو فى حــى فيرنجــرى بالقــرب مــن 

مســجد اســكيا محمــد و ذلــك فى عهــد ســيطرة الارمــا عــى امبراطوريــة الســنغاى أي بعــد الغــزو المغــربي 

للإمبراطوريــة ، ويعــرف عنهــم أنهــم بيــت علــم وديــن ، التــف حولهــم بعــض العائــات الفولانيــة التــي 

كانــت قــد ســبقتهم الى قــاو كعائلــة احمــن شــيكو و ســمباجو وغيرهــم، فى أثنــاء تواجدهــم فى قــاو أطلــق 

عليهــم اســم القابــرو وهــى تعنــى بلغــة الســنغاى قــا : المــكان ، بــرو : الكبــر والمعنــى المــكان الكبــر، 

الروايــة الأولى تشــر أن الاســم اطلــق عليهــم مــن قبــل جيرانهــم الســنغاى والارمــا ســخرية لصغــر حجمهــم 

والروايــة الثانيــة تقــول: ان جدهــم هــو مــن اطلــق عليهــم الاســم تيمنــاً )21(. وفى ذات الإطــار يفــر محمــد 

محمــود كلمــة قابــرو بالمجموعــة كبــرة العــدد بلغــة الســونقي وأن ســبب هــذه التســمية أن مجموعــة 

مــن الفــولان هاجــرت مــن منطقــة ماســنا بحــوض النيجــر في بدايــات القــرن الثامــن عــر للميــاد تقريبــا 

إلي منطقــة قــاو بمــالي واختلطــوا بمجموعــة ســكانية تعــرف بالســلنقي وهــم الأصــل أيضــا كانــوا فــرع مــن 

الفــولان هاجــروا إلى هــذه المناطــق في فــرة أقــدم مــع الوضــع في الإعتبــار أن الحــدود الجغرافية والسياســية 

الحاليــة لم تكــن موجــودة، فأطلــق عليهــم الســكان الأصليــن اســم قابــرو تحقــراً لهــم لقلــة عددهــم)22(، 

وينســبهم البعــض إلي مدينــة قاو،وربمــا هــذا الاســم صلــة بإمــارة غبــرو التــى إنطلــق منهــا ثــورة الشــيخ 

عثــان دان فوديــو)23(. ويطــرح عبدالحســيب عبداللــه الشريــف تســاؤلا مهــا وهــو؛ هــل قابــرو قبيلــة؟ 

ثــم يحــاول أن يجيــب عليــه بقولــه: مــن المفــرض أن يكــون جميــع أفــراد القبيلــة مــن ســلف واحــد - مــن 

المفــرض أن يتحــدث جميــع أفــراد القبيلــة لهجــة واحــدة مــن اللغــة - مــن المفــرض أن يكــون لجميــع 

أفــراد القبيلــة ثقافــة مشــركة -كلمــة Gabero ليســت اســا لقبيلــة - مؤسســو Gabero هــم عائــات مــن 

أصــل الفــولاني - تتكــون Gabero بشــكل أســاسي مــن عائــات الفــولاني التــي تنتمــي في الأصــل إلى عشــائر 

الفــولاني المختلفــة - تســببت الإقامــة الطويلــة لهــذه العائــات بــن أفــراد ســونغهاي والــزواج المتكــرر مــع 

Songhay وغيرهــا مــن الجماعــات المندمجــة في أن يكــون Gabero مــن الفــولاني العرقــي وينتمــي لغويـًـا 

إلى Songhay - لقــد حافظــوا عــى طريقــة عيشــهم الفــولاني ، بينــا يقــول لســانهم شــيئاً آخــر - اختلافهــم 

ــدة هــي  ــة جدي ــزاً وهوي ــا ممي ــم مزيجً ــع أســافهم الفــولاني يجعله عــن الفــولاني في اللغــة والتشــابه م

كائــن اجتماعــي بــن شــعب الفــولاني والمجموعــات الناطقــة بلغــة ســونغاي مــن جيرانهــم في المنطقــة -مــا 

يجعــل قضيــة Gabero أكــر تعقيــدًا هــو العنــاصر الأخــرى غــر الفولانيــة التــي انضمــت إلى Gabero منــذ 

فــرة طويلــة وأصبحــت جــزءًا مــن هويــة Gabero ، لذلــك فــإن أفــراد Gabero هــم مزيــج مــن عائــات 

مــن أصــول مختلفــة )24(. وجملــة القــول حــول هــذا الموضــوع- عــى حســب إفــادة محمــد محمــود-  أن 

معظــم المكــون الأثنــى للقابــرو  أصولــه فولانيــة واختلطــت مــع هجــرات أفــراد وجماعــات قليلــة العــدد 

مــن بقايــا دولــة الاندلــس مــن الأمازيــغ وطــوارق وعــرب مغاربــة ويشــهد عــى ذلــك تبايــن ســحناتهم مــن 
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

اللــون الابيــض والاســمر وفحوصــات)DNA ( التــي اجريــت لبعــض افــراد منهــم. وفقــد القابــرو لغتهــم 

الأصليــة وصــاروا يتحدثــون لغــة الســونقي إلي جانــب اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم، ولهــم طبــل 

مــن الفخــار كرمــز للســلطة)25(، )أنظــر: صــورة رقــم1(.

صورة رقم )1(

الطبل رمز السلطة عند القابيرو

هجرة القابيرو إلي السودان:
 أمــا عــن هجــرة القابــرو، تاريخهــا، أســبابها، خــط ســرها والصعوبــات والمخاطــر التــي واجهتهــم 

أفــاد الــر النــور بتســجيل صــوتي فيهــا  تفصيــل وأفــئ نــورد جانبــاً منــه لأهميتــه فقــد ذكــر بــأن هجــرة 

القابــرو مــن قــاوا بــدأت عــام 1898م لأســباب عديــدة منهــا الخلافــات الداخليــة التــي أضعفــت القابــرو 
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د: عوض شبَا 

بســبب الــراع حــول الزعامــة بعــد وفــاة أبوبــا عثــان الــذى كان قــد خلــف خالــه كنــو كــوركا تــم إختيــار 

إبنــه مــودو خليفــة لــه، ولكــن نازعــه عــى الخلافــة أخيــه الطمــوح شــينو فتنــازل لــه مــودو، فظهــر لــه 

ــة  ــرو أحــد افــراد قبيل ــل بعــض القاب منافــس آخــر هــو حافظــو شــيتي، وفي ظــل هــذه الإنقســامات قت

ــرة،  ــرروا الهج ــهم فق ــن بطش ــرو م ــى القاب ــرة، فخ ــك الف ــطوة في تل ــاب الس ــة وأصح ــوارق القوي الط

وهنــاك عامــل آخــر ســارع في ذلــك وهــو وصــول الجيــوش الفرنســية إلي غــرب أفريقيــا وســيطرتها عــى 

ــن  ــرو الذي ــا الغاب ــد راســل أمرائه ــام 1891م ، وق ــو ع ــة الفوت ــا مملك ــك الإســامية منه ــن الممال ــدد م ع

يشــاركونهم الطريقــة الصوفيــة التيجانيــة، وحذروهــم مــن أن الفرنســيين المســيحيين قــد يجبرونهــم عــى 

ــت  ــن تحرك ــرو الذي ــرة القاب ــة هج ــاهمت في عملي ــا س ــباب وغيره ــذه الأس ــامي له ــم الإس ــر دينه تغي

قوافلهــم مــن قــاو قاصديــن الأراضى المقدســة في الحجــاز مــا يضفــي عــى هجرتهــم هــذه بعــدا دينيــاً. 
وعــروا نهــر النيجــر للضفــة الشرقيــة، وعنــد وصولهــم إلى إيــرو وهــي منطقــة حدوديــة بــن مــالي والنيجــر 
ــوا  ــرو نجحــوا في صدهــم، وواصل ــروع الفــولان ولكــن القاب ــة لهجــات الكــورتي أحــد ف تعرضــت القافل
ــة وكــرة ماشــيتها مــن الأبقــار جعلهــا  ــراء القافل ــة. وكان ث ــوا منطقــة فلنجــي الجبلي ســرهم حتــى وصل
مطمعــا لأهــل فلنجــي وغيرهــم، ولكنهــم بحســن تدبيرهــم وبفضــل فرســانهم  تمكنــوا مــن التخلــص مــن 
كل المؤامــرات والمكائــد التــى تعرضــوا لهــا وواصلــوا رحلتهــم التــى امتــدت لفــرات زمنيــة طويلــة لأنهــم 
عنــد كل فصــل خريــف يقومــون بالزراعــة والحصــاد  في المــكان الــذي يتواجــدون فيــه مــن أجــل توفــر 
القــوت ورعــي ماشــيتهم، وفي الطريــق تجــدد الــراع القديمــة بــن حافظــو الــذي قــرر الرجــوع إلى قــاوا 
وشــينو الــذى اســتمر في رحلتــه حتــى وصــل إلى منطقتــي قومبــي وبــوشى شرق نيجيريــا للعبــور إلي تشــاد، 
وتزامــن تواجدهــم مــع وصــول قافلــة محمــد طاهر)طاهــرو( ملــك ســكوتو بعــد تعرضــه لهجــوم الانجليــز 
عــام 1903م وكانــت وجهتــه الــرق حيــث الأراضي المقدســة، ولكــن لاحقــه الإنجليــز واعترضــوا ســبيله مــا 
أضطــر محمــد طاهــر للإســتنجاد بالمســلمين في المنطقــة ونــاصره الزعيــم شــينو، وكانــت معركــة بورمــي 
ــد إلي تشــاد  ــا بع ــوا في ــن وصل ــرو الذي ــن القاب ــر م ــدد كب ــا ع ــل فيه ــز وقت ــا الإنجلي ــر فيه ــى إنت الت
ــا المكــوث  ــاء غــرب أفريقي ــون مــن عل ــاك ترامــى إلي مســامعهم أن ســاطين الفــور والداجــو يطلب وهن
ــل الوصــول إليهــا إنقســم  ــا الوســطي إلي كافقنجــي وقب ــذا توجهــوا إلى إفريقي ــم أبناءهــم ل معهــم لتعلي

ــي  ــت الي منطقت ــان ووصل ــت ســرها إلي كردف ــى واصل ــو الت ــادة كوزين ــن الأولي بقي ــرو إلي مجوعت القاب

كلبــا وعلــوان تقريبــاً مابــن عامــي )1908 - 1910م(، وهنــاك رحــب بهــم الإنجليــز مــن أجــل الاســتفادة 

ــرداب.  ــكنوهم في ال ــة وأس ــر التيل ــن قص ــة القط ــة لزراع ــال النوب ــروع جب ــة في م ــدي عامل ــم كأي منه

أمــا المجموعــة الثانيــة فكانــت بقيــادة تيشــنو الــذى مــرض وتــوفي في كافقنجــي، وكان ســبباً في تأخرهــم 

وخلفــه أخيــه الرفاعــي الــذى عندمــا وصــل كردفــان الي كلبــا وعلــوان، علــم بــأن الإنجليــز جعلــوا كوزينــو 

زعيــاً عــى مجموعــة القابــرو والأغــراب الأفريقيــن في الــرداب، فلــم يرضــه ذلــك ففضــل أن يتوجــه مــع 

ــو  ــري أب ــرة ومــروع ، وأسســوا ق ــوا في خــزان ســنار ومــروع الجزي ــل الأزرق وعمل ــه إلي الني مجموعت

جيــي  1928م  ثــم الحجــرات الحجــرات الــخ...)26(. ويضيــف العمــدة عثــان محمــد الشريــف في تســجيل 

لفيلــم توثيقــي عــن هجــرة القابــرو بــأن الهجــرة تمــت بعــد دخــول الفرنســيين والانجليــز في غــرب أفريقيــا، 

وأصــدر الشــيخ عثــان بــن دانفــودي كتابــاً بوجــوب الهجــرة للحفــاظ عــى خوفــا مــن الكفــار، ودخــل 
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القابــرو الســودان مــن كابقنــدي الواقعــة بــن دارفــور وبحــر الغــزال ومنهــا إلى المجلــد ثــم كيلــك بغــرب 

كردفــان ثــم أبــو ســنون ومكثــوا بهــا اربــع ســنوات ومنهــا انتقلــوا إلى كادوقــي عــام 1904م واســتقروا بهــا 

لمــدة ســبعة أو ثمانيــة ســنوات وكانــوا في هــذه الفــرة يذهبــون إلى منطقــة الــرداب للزراعــة ثــم يعــودون 

ــى لا يقومــوا بنــر  ــز تواجدهــم بكادوقــي حت ــرض الإنجلي ــف، ولم ي ــاك في الصي ــاء هن لعــدم وجــود الم

الإســام هنــاك فســاعدوهم في الاقامــة بالبرداب)27(،)أنظــر: خريطــة رقــم )5((.

خريطة رقم )5(

)نقلاً: عن شبكة الإنترنت(
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البرداب مركز القابيرو:
    أصبحــت منطقــة الــرداب مقــراً للقابــرو ومجموعــات أخــرى وأوردنــا أن الســبب الرئيــس في 

اســتقرارهم في الــرداب أن الإنجليــز كانــوا بحاجــة إليهــم كعــال لزراعــة القطــن قصــر التيلــة بمــروع 

ــك  ــال _ مل ــد رح ــك محم ــأن المل ــة أخــرى ب ــرو، ووردت رواي ــات القاب ــى حســب رواي ــة ع ــال النوب جب

ــة الإدارة  ــارة لسياس ــا الإش ــق هن ــن الأوف ــل م ــرداب، ولع ــكنهم فى ال ــم وأس ــن أواه ــو م ــي_ ه كادوق

ــدم  ــي اعتمــدت عــى ع ــة والت ــال النوب ــا في جب ــرب إفريقي ــن غ ــن م ــق بالمهاجري ــا يتعل ــة في البريطاني

الرغبــة في هجــرات غــر محــدودة ومفتوحــة خوفــا مــن الإفتئــات عــى الأراضي الصالحــة للزراعــة عــى 

حســاب المجموعــات المحليــة مــن النوبيــن، وفي ذات الوقــت رأت أن إبعــاد كل المهاجريــن عديــم الجــدوى 

لــذا قــررت أن مــن المصلحــة ضبطهــم وتقليــل أعدادهــم وخاصــة أن هــؤلاء المهاجريــن -فى نظرهم- ســلسى 

ــة بإقامــة معســكرات  ــادة ومطيعــن للقانــون وعاملــن دؤوبــن- فســمحت للمســتوطنين مــن الفلات القي

ــي تفــرض عــى كل أسرة مهاجــرة  ــات الت ــرداب وكإجــراء تحوطــي إســتحدثت نظــام الأذون ــة في ال زراعي

اســتخراج أوراق تتضمــن موافقــة الســلطات المحليــة)28(. وســركز فى هــذه الجزئيــة بالتعريــف بالــرداب 

ــة  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــرة فى الحي ــورة كب ــاهمت بص ــرو س ــن القاب ــة  م ــداد مجموع ــتقر أج مس

ــة.  ــال النوب والثقافيــة في جب

     تقــع منطقــة الــرداب جنــوب غــرب مدينــة كادوقــي بحــوالي )27(كلــم عــى الطريــق الرئيــس 

ــر مــن أخصــب الأراضي  المــؤدى إلى كادوقــي، وهــي جــزء مــن الريــف الشرقــي لجنــوب كردفــان، وتعت

ــك عــدة تعريفــات وأورد  ــرداب فهنال ــة، أمــا عــن معنــى كلمــة ال ــزرع فيهــا القطــن قصــر التيل ــي ت الت

ــة  ــر:« ... وقري ــرداب وذك ــا لل ــزراع والحــراث والفلاحــن( تعريف ــل ال ــه:) فضائ ــف في كتاب العمــدة الشري

الــرداب أي البــارد أي الثابــت أي البريــد المرتــب ...« )29(. و يقــال أن اســمها مــن اســم صيــاد ســكنها مبكــراً، 

ــرداب مــن البردبة،وهــي صــوت  ــه ان ال ــاً جــاء في ــي المأمــون تعريف ــد يحي ــرداب، وأورد حام يســمى ال

ــار أن  ــاد الفــي مخت ــة، وأف ــه صــوت يشــبه البردب ــرداب تســمع ل أرجــل الثيران،وعندمــا يفيــض خــور ال

الــرداب تعنــي، الرجــل القــوي )30(.

ــرداب  ــك ب ــرداب كادوقلي(،وهنال ــف )ب ــرداب الشري ــر ب ــمى،البرداب غ ــرى تس ــدة ق ــك ع هنال

تلــودي قــرب انقارتــو، بــرداب الدلنــج غــرب الزلــط عــى مســافة بعيــدة قــرب الجبــال جنــوب غــرب 

الدلنــج وبــرداب الجبــال الســتة)كلدجي،وكرتالا وكلدجــي، وكــرورو، الدباتنــة والكافــر(، ولكــن لا ســكان 

ــا  ــال وبه ــا، مــن ضواحــي كادقــي، وجــدوا فضــاء الجب بها،والســبب عندمــا وصــل البقــارة الرحــل اليه

ــرداب، خــور  ــارزة في ال ــة الب ــز)31(. ومــن المعــالم الجغرافي ــرداب، كتــذكار عزي ــارد، وشــبهوه بال هــواء ب

الــرداب ينبــع مــن منطقــة جلــد بضــم الجيــم بالقــرب مــن مدينــة الدلنــج شــال كادقــي يمــر هــذا 

الخــور بالــرداب إلي  قريــة مــري والتــي بهــا خــزان بنــاه المســتعمر الإنجليــزي بعــد قريــة مــري يصــب 

الخــور في بحــرة كيلــك غــرب مدينــة كادقلي)32()أنظــر: صــورة 2(، وقريــة الــرداب تربتهــا خصبــة قابلــة 

للزراعــة وملائمــة لإنتــاج المحاصيــل المختلفــة، وصالحــة لتربيــة المــواشي التــي هــي مصــدر ثــروة الفلاتــة 

ومــورد رزقهــم)33(.
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صورة رقم )2(

خور البرداب

عمودية القابيرو والأغراب الأفريقيين في السودان:
ملامح من تاريخ النظام الإداري:

ــف  ــف تعري ــذي يكتن ــوض ال ــة إلي الغم ــن الإدارة الأهلي ــه ع ــى في كتاب ــد عي ــر محم      يش

ــائي)1899 - 1956م()34(.ولكــن فى جوهــره  ــم الثن ــرة الحك ــوره في ف ــم شــيوعه وظه ــح رغ هــذا المصطل

ــن  ــا م ــع ويكيبيدي ــاء في موق ــا ج ــاً- م ــه كافي ــا- وأظن ــورد هن ــم، ون ــي قدي ــام إداري مح ــداد لنظ امت

عــرض موجــز عــن ملامــح وتاريــخ الإدارة الأهليــة في الســودان بإنهــا نمــط مــن أنمــاط الحكــم التقليــدي 

ــر  ــك التنج ــج والعبدلاب وممال ــلطنة الفون ــلطنات القديمة كس ــود الس ــودان منذ عه ــاد الس ــر في ب انت

ــل، وتطــور  و تق ليوالمســبعات، وأخيراً ســلطنة دارفور وغيرهــا مــن مراكــز الســلطة في ســودان وادي الني

هــذا النظــام خــال التجربــة التاريخيــة للحكــم في الســودان. وهــي بمفهومهــا العــام تعنــى إدارة القبائــل 

ممثلــة بزعمائهــا لشــئون المناطــق والوحــدات الإداريــة التابعــة لهــا مــن خــال قواعد العرف والعــادات 

ــن  ــة م ــة بمجموع ــع بموجــب النظــم الإداري ــا، وتتمت ــة ورقابته والأخــاق في ظــل إشراف الســلطة المركزي

ــن في  ــا المواطن ــق بقضاي ــة تتعل ــام معين ــؤدي مه ــددة وت ــات المح ــلطات والاختصاص ــات والس الصلاحي

ــة التابعــة لهــا ــة المعين الوحــدة الإداري

ــت مــن أهــم العوامــل  ــة وكان ــالإدارة الأهلي ــركي )1885-18821م( اهتمــت ب في عهــد الحكــم ال

التــي أدت إلى طــول أمــد فــرة ذلــك النظــام الممتــد مــن عــام 1821م وحتى عــام 1885م، نســبة لاســتعانته 

بهــا في حفــظ الأمــن وتحصيــل الضرائــب.

ــد  ــد أحم ــام  محم ــل الإم ــاء القبائ ــاصر زع ــة )1885 - 1899م( ن ــة المهدي ــد الدول ــا في عه أم

ــا،  ــركي للســودان وســاهموا في نجاحه ــم ال ــه ضــد الحك ــاصروه في ثورت المهدي مؤســس الدولة المهدية ون
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ولكــن بعــد تحــول المهديــة مــن مرحلــة الثــورة إلى مرحلــة الدولــة قامــت قيــادة الدولــة المهديــة ممثلــة في 

الخليفة عبداللــه التعاي شيبعــزل بعــض زعــاء القبائــل واســتعاضت عنهــم بآخريــن مــن أصحــاب الــولاء 

للفكــرة المهديــة كــا قامــت بــزج البعــض الآخــر في الســجون لعــدم ولائهــم للمهديــة مــا أدى إلى تصــدع 

في بنيــان الإدارة الأهليــة.

بعــد ســقوط دولــة المهديــة اعتمد الحكــم الثنائي الإنجليــزي المــري في الســودان)1899 1956-م( 

ــه  ــك لانخفــاض تكلفت ــة عــن المركــز وذل ــة وبشــكل خــاص المناطــق النائي ــة في البادي نظــام الإدارة الأهلي

ــح ومنشــورات تحــدد ســلطاتها وأســلوب ممارســتها  ــن ولوائ ــا بقوان ــم تقنينه ــن وت ــه مــن المواطن وتقبل

التــي شــملت منــح زعــاء القبائــل بعــض الســلطات القضائيــة والأمنيــة والإداريــة، مــا مكــن زعامــات 

هــذه القبائــل مــن الفصــل في جميــع أنــواع الخصومــات وضبــط الأمــن حســب الأعــراف والتقاليــد وقواعــد 

ــد  ــه، فق ــه لمصلحت ــة ووظفّ ــائي نظــام الادارة الأهلي ــم الثن ــد اســتغل الحك ــك المناطــق. وق الأخــاق في تل

كان الحاكــم العام يوفــد مندوبــه إلى الناظــر أو الســلطان أو الشرتــاي لإمــاء توجيهاتــه والذيــن بدورهــم 

ــي تدنوهــم درجــة كالعمــدة والشــيخ ثم الخفــر،  ــزال التوجيهــات إلى مســتويات الإدارة الت يقومــون بإن

ــا عبرهــم. ــا وتحصيله ــم جمعه ــام، يت ــم الع ــن الحاك ــات  والأتاوات المفروضــة م فكانت الجباي

ــة  ــم القبيل ــو زعي ــه الناظر وه ــى قمت ــأتي ع ــة ي ــإدارة الأهلي ــي ل ــكل الإداري والتنظيم ــا الهي أم

وهنــاك نوعــان مــن النظــار: ناظــر القبيلــة وناظــر عمــوم القبيلــة - عندمــا تكــون القبيلــة كبــرة تتكــون 

مــن عــدد مــن نظــار القبائــل الأصغــر أو العشــائر. ويــي الناظــر العمــدة الــذي يديــر العموديــة وهــي 

ــاً ســكنياً في الحــر أو  ــون حي ــا تك ــادة م ــر مشــيخة ع ــذي يدُي ــم الشــيخ وهــو ال ــن النظــارة ث جــزء م

قريــة في الباديــة ويطلــق عليهــا حلــة )بكــر الحــاء وتشــديد فتــح الــام( أو فريــق للرحُــل، ولــه ســلطات 

ومجموعــة من الأجاويــد أي المحكمــن أو المستشــارين الذيــن يســاعدونه في عمليــة تســوية قضايــا 

منطقتــه، ويتبــع الشــيخ كل مــن العمــدة والناظــر ويــأتي في قاعــدة الهــرم الخفــر وهــو الــذي يتــولى مهــام 

ــاً عســكرياً  ــدي زي ــدي أو يرت ــاري تقلي ــون مســلحاً بســاح ن ــد يك ــراً وق ــر ق ــذ الأوام ــة أو تنفي الحراس

لتمييــزه عــن غــره.

في فــرة الحكــم الثنــائي فقــد تــم تعزيــز الإدارة الأهليــة بتنظيمهــا قانونيــاً بصــدور قانــون 

ــم  ــؤون قبائله ــرة لإدارة ش ــات كب ــلطات وصلاحي ــل س ــاء القبائ ــه زع ــح بموجب ــذي من عام 1922م وال

ــة، إضافــة إلى النظــر في الأحــكام  ــة، وإدارة الأرض ومواردهــا، وفــض النزاعــات القبلي ومجتمعاتهــم المحلي

ــة بــن القبائــل. وهــو القانــون الــذي اســتبدله حاكــم عــام الســودان جون مفي عقــب ثورة اللــواء  العُرفيَ

الأبيض عــام 1924ى م، بقانــون ســلطات المشــايخ لعام 1927 ومــن أهــم بنــوده إنشــاء وظائــف جديــدة 

ــات  ــض الخدم ــة إدارة بع ــا، وفي كيفي ــراك في جمعه ــب، والاش ــر الضرائ ــة كتقدي ــاكل الإدارة الأهلي في هي

ــد  ــا في عه ــاء الإدارة الأهلية. أمّ ــات اعض ــع مرتب ــات، ودف ــل النفاي ــواق؛ ونق ــات الأس ــة كخدم الاجتماعي

ــن  ــا م ــم تجريده ــة وت ــة السياس ــة في معمع ــت الإدارة الأهلي ــد دخل ــتقلال فق ــد الاس ــا بع ــات م حكوم

ــون الأراضي غــر  ــة، ففــي عهــد الرئيــس جعفــر نمــري 1985-1969 صــدر قان ــا التقليدي بعــض صلاحياته

المســجلة ســنة 1970 م وبموجبــه تــم تحويــل ملكيــة الأراضي للدولــة بمــا فيها الحواك يرالتــي كان يعتمــد 
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القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

رجــالات الإدارات الأهليــة عــى مواردهــا في دارفــور، ثــم صــدر في العــام نفســه قــراراً بحــل الإدارة الأهليــة 

ــودان )35(. في الس

 العمدة الشريف عبد الله )كوزيني(:
       أول عمــدة للقابــرو والأغــراب الأفريقيــن في الســودان هــو الشريــف عبــد اللــه بــن محمــد 
الصديــق، الــذي ســنة 1875م تقريبــاً في قريــة قــاو بجمهوريــة مــالي ،ووالدتــه هــي جميلــة بنــت الصالــح 
عثــان بــدأ تلقــى تعليمــه الدينــى في البيــت عــى يــد والدتــه ثــم والــده لاحقــاً بعــد أن أكمــل حفــظ 
القــرآن الكريــم عــى يديهــا، وهــي عــادة درج عليهــا ســكان غــرب إفريقيــا تقــي بــأن يحفــظ الناشــئ 
القــرآن الكريــم في بدايــة تعليمــه اعتقــادا منهــم: أن دراســة القــرآن الكريــم تعــوَد الطفــل أن يكتــب، وأن 
يتكلــم بلغــة فصيحــة وأنــه يحميــه مــن الرذائــل، واصــل الشريــف عبداللــه في حلــه وترحالــه وتتلمــذ عــي 
ــة تحــوي أمهــات الكتــب في مختلــف  ــة غني ــه مكتب ــد الل ــاء، وكان للشــيخ عب ــر مــن العل ــد عــدد كب ي
العلــوم ومــن هــذه المكتبــة ومــن خــال اكتســابه للعلــم مــن معاشرتــه للعلــاء توســعت مداركــه وأنــارت 
لــه الطريــق لتأليــف كتابــه )فضائــل الــزراع والحــراث والفلاحــن( في شــكل مخطوطــة ســنة 1940م)36(.

وفي تعريــف مــواز لإبنــه عبــد الحســيب اســتلهم ثقافــة القابــرو والأســاء المســتخدمة في لغــة الســونغي 
يتنــاول ســرة هــذا الزعيــم الملهَــم نــورده كــا هــو: »واســمه كوزينــي امّــدو مــاول الــذى بــدأ نجمــه في 
ــا الصالحــا عثمانــا همّــدي بنكــو » هــي إبنــة عــم ســينو   الظهــور وكان يتيــم الابْ ولكــن والدتــه وي هنّ
ابوبــا » ســعت إلى تعليــم ابنيهــا كوزينــي وســمبا امــدو مــاول. وكانــت تدفــع بهــم للتعليــم تحــت المطــر 
وزمهريــر الــرد وقســوة الجــوع حتــى تعلــا وصــار ســمبا  أحمــد ســمبو ضليعــاً في الفقــه وصــار كوزينــي 
ضليعــاً في علــوم اللغــة وعلــم الباطــن حتــى قيــل بانْــه الوحيــد في القابيراويــن مــن يفهــم لغــة وإشــارات 

ورمــوز إمــام العارفــن القطــب الاكــر محــي الديــن بــن العــربي.

ــه الكثــر  ــه )ابــن عــم أمــه( الزعيــم ســينو، وتــولى عن ــه » كوزينــي  خال ســاعد الشريــف عبدالل

مــن المهــام وبــداْ ينهــل منــه حــب الرئاســة والتصــدي للقيــادة ، وكان كوزينــي تلميــذاً نجيبــاً اســتوعب كل 

خــرات ســينو وكان عمــره 25 عامــاً. وفي هــذه الفــرة بــداْ الحديــث يــدور حــول كرامــات كوزينــي » مثــل 

ــم مجالــس الســمر، وعندمــا  ــات التــي يســتخدمها البعــض لتطعي ــاه برك«وغيرهــا مــن الحكاي تفجــر مي

ــتقبلها  ــامية اس ــة الاس ــة العربي ــيادة الثقاف ــة س ــن منطق ــول القابيراوي ــات الاوْلى لدخ ــرت الإرهاص ظه

كوزينــي بإبــراز المؤهــات المناســبة التــي تفيــد في هــذه المرحلــة فاخْــرج مــن أضابــر التاريــخ وتشــبعه 

بالثقافــة الاســامية لقــب الشريــف الــذي لازمــه في حياتــه واورثــه لابْنائــه واحفــاده.

قــرر القابيراويــون مغــادرة فوربنقــا عــن طريــق كفياقنجــي التــى تــوفي وقــر فيهــا الزعيــم ســينو؛ 

حــزن الشريــف عبداللــه )كوزيني(عــى وفــاة قائــده ومعلمــه وخالــه وأب أبنــاء اختــه، وتســلمّ المســؤولية 

-قيــادة جنــاح ســينو - دون عمامــة أو طبــل وليــس معــه ســوى قليــل مــن القابيراويــن. وصلــت مجموعــة 

الشريــف كلبــا عــام 1912م مــروراً بــدارال رزيقــات - وبــداْ انجليــز مركــز كادقــى يفاوضونــه في انْ يكــون 

ــا  ــأتي مــن جهــة الغــرب مــن الفــاشر إلى فوت ــل كل مــن ي ــن وحدهــم ب ــاً ليــس للقابيراوي مســؤولاً اداري

وقبــل الشريــف هــذا العــرض وبــداْ الانجليــز في مرحلــة لاحقــة في توظيــف قدراتــه التنظيميــة  والإداريــة 

في الإعــداد لزراعــة القطــن قصــر التيلــة لأول مــرة في جبــال النوبــة. 
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د: عوض شبَا 

    أقــام الشريــف عبداللــه في جبــال النوبــة وأســس ومــن معــه قريــة الــرداب بنظــام إداري قوامــه 

ــكا  وشــيخ  ــو وشــيخ هوســا وشــيخ الدين ــه وشــيخ برن ــم شــيخ فلات ــر منه ــف وشــيوخ ك العمــدة الشري

ــه  ــاه الشريــف عبدالل ــن الســلطان حقــار حنفــي أبق ــار حنفــي  اب ــا جــاء محمــد حق الســامات، وعندم

عنــده وجعلــه شــيخاً عــى الفــور في الــرداب تقديــراً لمواقــف أبيــه، وكان مجــيء محمــد حقــار بحثــاً عــن 

أخيــه تاجــر بالســاح فدلـّـوه عــى الــرداب ليكتشــف الشريــف بانْــه ابــن الســلطان حقــار - بقــى محمــد 

حقــار بجــوار العمــدة ، وفي الــرداب رغــم الحــروب و مغــادرة الكثــر مــن أهــل الــرداب للقريــة - وأخــراً 

إنضــم إليــه الفــاّن الرعــاة اهــل الباديــة...«)37(. 

ــك عمــدة  ــن المزارعــن وكذل ــه هــو عمــدة الأغــراب الأفريقي كان لقــب الإداري للشريــف عبدالل

الــرداب، كــا جــاء فى كتابه)فضائــل الــزراع والحــراث والفلاحــن (، والــذي فــرغ مــن كتابتــه ليلــة الخميــس 

في اليــوم الحــادي والعشريــن مــن شــهر ربيــع الثــاني لســنة احِــدى وســتين وثلثمائــة، الموافــق عــام 1942م. 

وذكــر في مقدمته«٠٠٠يقــول العبــد الفقــر. ذو الظــن الجميــل ذيــاك الشريــف عبداللــه محمــد الفــاّني 

القابــراوي نســباً, القاطــن في اقِليــم كردفــان التابــع لمديريــة الابْيــض البيضــاء مركــز كادقــي جبــال النوبــة 

ــن ...«)38(،  ــن المزارع ــراب الافْريقي ــدة الاغْ ــي عم ــة وعم ــي الزراع ــرداب ... صناعت ــة ال ــر وقري القري

ولعلنــا نقــف هنــا عنــد مصطلــح الأغــراب للتوضيــح ،والمــراد بــه هــو المنحــدرون مــن غــربي أفريقيــا، وأمــا 

كلمــة الغرابــة المتداولــة في الســودان فيقصــد بهــا القاطنــون غــربي الســودان )39(.وكذلــك اســتخدم لفــظ 

الغربيــون في الســودان للدلالــة عــي العنــاصر الوافــدة مــن غــرب أفريقيــا)  إقليــم الســافنا الجغــرافي بمعناه 

الواســع في إفريقيــا( عمومــاً دون الإشــارة إلي ســالة بعينهــا)40(.

ــنة 1960/1961م،  ــه س ــف عبدالل ــدة الشري ــده العم ــاة وال ــد وف ــد بع ــة لمحم ــت العمودي آل

ــده  ــر لوال ــن البك ــة كفياقنجــي وهــو الاب ــام1914م بمنطق ــه ع ــف عبدالل ــد الشري ــدة محم ــد العم وول

العمــدة الشريــف عبداللــه عمــدة قريــة الــرداب، وقــد نشــأ العمــدة محمــد الشريــف في كنــف والــده 

ــه الإبــن الأكــر، ونهــل العلــم مــن  ــده بحكــم أن ــاً جــداً مــن وال العلامــة العمــدة الشريــف وكان مقرب

ــده وعلــاء آخريــن فحفــظ القــران الكريــم، وتلقــى العلــوم الدينيــة عــى المذهــب المالــي  معــن وال

ــم 3(. )41(، )صــورة رق
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صورة رقم )3(

العمدة محمد الشريف

الخاتمة:
ــامح  ــة، وبتس ــة المختلف ــوارده الطبيعي ــودان، وبم ــط في الس ــه الوس ــان بموقع ــم كردف       إن إقلي

أهلــه، كان محطــاً للكثــر مــن الهجــرات البشريــة التــي تمازجــت مــع الســكان الأصليــن، لتشــكل اليــوم مــا 

يعــرف بالمجتمــع الكردفــاني والــذي يتكــون مــن ثــاث مجموعــات، وهــي:

المجموعة الأولى: النوبة)النوبا(

المجموعة الثانية: البقارة

المجموعة الثالثة: الأغراب الأفريقيين.

وكان تركيزنــا في هــذا البحــث عــى المجموعــة الثالثــة لارتباطهــا المبــاشر بموضــوع البحــث، ولأنه يمهد 

لــه، ومعلــوم أن الســودان ظــل يمثــل مهجــراً لســكان غــرب أفريقيــا مــن أزمــان بعيــدة، وكان طريقــاً ومعــراً 

للحجــاج المســلمين الي الأراضي المقدســة، ثــم ازدادت هــذه الهجــرات مــع بدايــة الاســتعمار الأوربي لممالــك 

غــرب أفريقيــا، كــا كان لقيــام الثــورة المهديــة في الســودان مــن العوامــل التــي تزايــد وتــرة هــذه الهجــرات.
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    إن تعــدد الروايــات حــول أصــول القابــرو يمكــن إرجاعهــا إلى مجموعــة القابــرو تشــكلت مــن 

عــدة إثنيــات مــن القبــول بالآخــر والتســامح الاجتماعــي خــال فــرات تحركاتهــا مــن منطقــة لآخــري عــر 

فــرات تاريخيــة طويلــة مــا يجعلهــا أقــرب إلى مجموعــة ثقافيــة أو قوميــة.

ــوب  ــرداب في جن ــة ال ــم منطق ــى وصوله ــالي حت ــاو في م ــن ق ــرو م ــت هجــرة القاب ــد مثل     وق

ــام بعمــل فليــم  ــة التــي ونقــرح القي ــداً لــرح أســباب وتفاصيــل الهجــرات المماثل كردفــان أنموذجــاً جي

توثيقــي يرصــد هــذه الهجــرات. كــا أن اســتقرارهم في الــرداب خــال هــذه الفــرة يعكــس روح الســلم 

ــن وأصحــاب الأرض. ــة المهاجري ــا ثقاف ــي تحمله الاجتماعــي الت

ــخ  ــت بتاري ــة ،وارتبط ــودانية القديم ــلطنات الس ــد الس ــة الي عه ــأة الإدارة الأهلي ــع  نش       ترج

نشــأة مملكــة الفونــج ومملكــة التنجــر ومملكــة الفــور كــا يــري بعــض المؤرخــن، وحينــا جــاءت المهديــة 

ــام  ــك النظ ــس ذل ــي تكري ــت ع ــة ، وعمل ــل روح الإدارة الأهلي ــذي يمث ــي ال ــن القب ــتصحبت التكوي اس

واســبغت عــي زعــاء الإدارات الأهليــة الألقــاب والرتــب وأصبحــوا أمــراء عــززوا مــن قــدرات وانتصــارات 

الثــورة المهديــة في مقاومتهــا للمســتعمرين ،لم يســتطع الإنجليــز تجــاوز ذلــك النمــط الإداري في حكمهــم 

للســودان بــل عملــوا عــي تهجينــه وتطويــره مــع مــا يتــاشى ورغبتهــم في احــكام قبضتهــم عــي البــاد ، 

فعــززوا مــن دور قــادة الإدارات الأهليــة، الذيــن وشــكلوا عامــاً مشــاركاً في إدارة البــاد، ولأول مــرة تــم 

إنشــأ أول عموديــة لهــولاء المهاجريــن تحــت اســم عموديــة القابــرو والأغــراب الأفريقيــن بقيــادة زعيــم 

ــي والإداري في  ــام الاجتماع ــم في النظ ــاً لإندماجه ــون أساس ــي(، لتك ــه )كوزين ــد الل ــف عب ــرو الشري القاب

الســودان.



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العدد الســادس والثلاثــون رمضان  1446هـ - مارس 2025م 108 

القابيرو في إقليم كردفان )ملامح من تاريخ السلم الاجتماعي في السودان(

المصادر والمراجع:
	)(1 ــودان: وزارة  ــة)1899-1881م(،) الس ــياسي في المهدي ــان الس ــخ كردف ــا، تاري ــادي العط ــوض عبداله ع
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  مستخلص:
 يتنــاول هــذا البحــث أســواق عنيــزة.. معــالم وتاريــخ، والتــي تعــد مــن المواقــع التاريخيــة الأثريــة 

ــن  ــاً م ــتحقق جانب ــي س ــر الت ــة النظ ــا متع ــا حوله ــا وم ــر فيه ــعودية؛ إذ تتواف ــة الس ــة العربي في المملك

رؤيــة 2030م في توفــر مــوارد مختلفــة للدخــل الوطنــي غــر النفــط، وهــو جانــب الســياحة. فقــد تميــزت 

عنيــزة بميــزات عديــدة، ســاعدتها عــى ازدهــار الحركــة التجاريــة فيهــا، فشــهدت أســواقها نشــاطاً تجاريــاً 

ــا،  ــة وغربه ــرة العربي ــن شرق الجزي ــة الرابطــة ب ــوع عــى طــرق التجــارة القديم ــا؛ً إذ ســاهم وق ملحوظ

ــت هــذه  ــة الأخــرى، فكان ــرة العربي ــن مناطــق الجزي ــوق ب ــز اقتصــادي مرم ــن مرك ــه م ــا تمتعــت ب ولم

المنطقــة تشــبه المســتودع الــذي يمــون المناطــق المجــاورة لهــا بكافــة المنتجــات والســلع. والهــدف مــن هــذا 

المــروع، دراســة هــذه الأســواق بوصفهــا أحــد العوامــل المؤثــرة في اســتقرار الحالــة الاقتصاديــة؛ لــذا فقــد 

جــاء هــذا البحــث ليــرز تاريــخ هــذه الأســواق ومــدى اســهامها في مــدى قــوة اقتصــاد البــاد إبــان تلــك 

الفــرة التاريخيــة، ويؤمــل أن يقــد هــذا البحــث رصــداً جيــداً لتاريــخ هــذه الأســواق التجاريــة في عنيــزة. 

وقــد اشــتمل البحــث عــى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحــث، وخاتمــة. تنــاول التمهيــد لمحــة موجــزة عــن الأســواق 

ــث عــن أســواق  ــص للحدي ــذي خصَّ ــا عــى المبحــث الأول وال ــم عرَّجن ــة الســعودية، ث في المملكــة العربي

عنيــزة ومعالمهــا التاريخيــة والأثريــة. ثــم ختمنــا بالخاتمــة التــي اســتعُرض فيهــا خلاصــة الأدوار التاريخيــة 

التــي دُرســت خــال فــرة البحــث.
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Abstract:

This research explores the markets of Unaizah—its landmarks 
and history. These markets are considered historical sites in Saudi Ara-
bia, offering visitors a visual delight and contributing to Vision 2030 by 
providing new sources of national income beyond oil, particularly 
through tourism.Unaizah has many characteristics that have helped it 
thrive as a center for trade. Its markets have been active due to its loca-
tion along ancient trade routes connecting eastern and western Arabia 
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and its respected economic status in the region. Unaizah has served as a 
supply hub, providing neighboring areas with various goods and prod-
ucts.The aim of this project is to study these markets as key factors in-
fluencing economic stability. This research highlights the history of 
these markets and their impact on the country’s economy during that 
period. It is hoped that this study will document the rich history of Un-
aizah’s commercial markets.The research includes an introduction, a 
background section, a main chapter, and a conclusion. The background 
gives a brief overview of markets in Saudi Arabia, while the main chap-
ter focuses on Unaizah’s markets and their historical and cultural signif-
icance. Finally, the conclusion summarizes the historical roles of the 
markets studied.

المقدمة:
ــه مــن موقــع  كانــت ومازالــت شــبه الجزيــرة العربيــة منطقــة جــذب للشــعوب لمــا أودعهــا الل

اســراتيجي وكنــز تاريخــي أثــري؛ إذ حــوت عــى أرضهــا الكثــر مــن الحضــارات عــى مــر العصــور. هــذا 

الاســتقطاب البــري لهــذا الاقليــم جلــب المنفعــة عــى أهلهــا، فانتعشــت التجــارة وطرقهــا. وعندمــا حبــى 

اللــه لهــذه الأرض المباركــة، بقيــادة رشــيدة تمثلــت في الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود-رحمه 

اللــه-، أعــاد حكــم الآبــاء والأجــداد، وبــدأ في ربــط أقاليمهــا المتراميــة، هــذه الأقاليــم المختلفــة بتضاريســها، 

وعــادات أهلهــا، ومــا فيهــا مــن كنــز تاريخــي عريــق، يتمثــل في أهلهــا أولاً، والإرث التاريخــي الموجــود بهــا 

ثانيــاً، فتوحــد هــذا الكيــان الكبــر تحــت مســمى المملكــة العربيــة الســعودية، وكان لهــذا التوحيــد دور 

ايجــابي في دفــع عمليــة التنميــة والازدهــار في المملكــة العربيــة الســعودية، واكتشــاف معالمهــا التاريخيــة 

ــار هــذه البــاد المباركــة، في التعريــف بهــا، وتســليط  ــا كمهتمــن بتاريــخ وآث والأثريــة، والتــي ينبغــي من

الضــوء عــى جانــب مهــم في عوامــل الجــذب والاســتثمار، وهــو عامــل الســياحة. ومــن هــذا المنطلــق جــاء 

اختيــار هــذا البحــث والــذي وســمته بــــــ« أســواق عنيــزة.. معــالم وتاريــخ«، والتــي تعــد مــن المواقــع 

التاريخيــة الأثريــة في المملكــة العربيــة الســعودية؛ إذ تتوافــر فيهــا ومــا حولهــا متعــة النظــر التــي ســتحقق 

جانبــاً مــن رؤيــة 2030م في توفــر مــوارد مختلفــة للدخــل الوطنــي غــر النفــط، وهــو جانــب الســياحة.

تمهيد:
ــع  ــاس؛ البائ ــة الن ــا عام ــا الخاصــة، فيؤمه ــا مكانته ــاً له ــاً واقتصادي ــزاً اجتماعي ــد الأســواق مرك تعُ

منهــم، أو المشــري، أو الزائــر، فهــي تشــكل مجتمعــاً بــأسره، فهــي ملتقــى للغــادي والرائــح. وهــي أشــبه 

مــا تكــون بالأنديــة الأدبيــة، ففيهــا يتناقلــون الأخبــار، ويتبادلــون الأشــعار، حتــى أصبحــت أفضــل مــكان 

للتواصــل، ففيهــا تتــم عمليــة البيــع والــراء، وفيهــا يتعــارف التجــار ويكتبــون أوراق بيوعهــم وتجارتهــم)1(، 

ــواد  ــات كالم ــم الحاج ــا معظ ــرت فيه ــواق؛ إذ تواف ــة والأس ــات التجاري ــت والمح ــرت الحواني ــد انت وق

الغذائيــة، والملابــس، والبضائــع الأخــرى الكماليــة)2(.
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ــة أو الدائمــة،  ويمكــن تقســيم الأســواق في هــذه الفــرة إلى نوعــن مــن الأســواق: الأســواق الثابت

ــة. والأســواق المتنقل

ــا  ــم فيه ــن؛ إذ يت ــم مع ــة، أو لموس ــة معين ــرة زمني ــع لف ــي لا تخض ــي الت ــة ه ــواق الثابت فالأس

البيــع والــراء بشــكل مســتمر)3(، وتتمثــل في المحــات التجاريــة التــي تفتــح يوميــاً كالحوانيــت، والدكاكــن 

المســتقلة التــي يســهل الانتقــال فيهــا مــن محــل لآخــر)4(.

أمــا المتنقلــة؛ فهــي التــي تقــام خــال يــوم واحــد مــن أيــام الأســبوع، ويعــرف الســوق غالبــاً باســم 

ذلــك اليــوم، إذ تعــرض فيــه المنتجــات المعمولــة طــوال الأســبوع، كــا أن أغلــب زائريــه مــن الباديــة؛ لأنــه 

بمثابــة معــرض لمنتجاتهــم التــي تصنــع خــال أســبوع كامــل، أيضــاً يصعــب عليهــم إقامــة هــذه الســوق 

كل يــوم لمــا في ذلــك مــن مشــقة الطريــق، إضافــة إلى أن المشــري يكــون بإمكانــه توفــر مــا يريــد شراءه 

دفعــة واحــدة.

أسواق عنيزة:
شــكلت الأســواق في عنيــزة عامــاً مهــاً، أســهم في نمــو المدينــة وازدهارهــا عــى مــر التاريــخ؛ إذ 

إنهــا مثلــت المركــز التجــاري لهــا، ومركــزاً للحيــاة الاجتماعيــة. فمــن خلالهــا كان يتجمــع الأهــالي ويتناقلــون 

فيهــا الأخبــار، كــا كانــت المركــز الأســاس الــذي تمــارس فيــه الســلطة السياســية، ومركــزاً لتبــادل الســلع)5(، 

ــروات  ــن الخ ــم م ــون إنتاجه ــل المزارع ــا يحم ــد، ففيه ــق النق ــن طري ــة أو ع ــق المقايض ــن طري ــا ع إم

ــا  ــرت فيه ــا تواف ــدو، ك ــه الب ــة ويجلب ــه البادي ــا تنتج ــن، أو م ــع منتجــات الحرفي ــزاً لبي ــيم، ومرك والبرس

الســلع المســتوردة مــن الخــارج عــن طريــق التجــار مــن أهــل عنيــزة والمســتقرين في عــدة أقاليــم. كــا 

شــهدت تلــك الأســواق كثــراً مــن الصفقــات التجاريــة التــي كانــت تعقــد في الحوانيــت، أو مــع البائعــن 

الجالســن عــى الأرصفــة، فضــاً عــن المــزادات التــي كانــت تقــام فيهــا؛ إذ يقــام مــزاد أســبوعي في ســوق 

المجلــس، ومــزاد يومــي آخــر يعقــد في ســوق المســوكف)6(، التــي تعُــد الأشــهر في عنيــزة. وأســواق عنيــزة 

طويلــة متعرجــة، يبلــغ عرضهــا حــوالي ثلاثــة أمتــار، وفيهــا مــا يقــرب مــن خمســائة دكان)7(. وقــد نافســت 

عنيــزة بريــدة في أســواقها وتجارتهــا؛ إذ يقــارن الشــيخ حمــد الجــاسر، ســوقها ونشــاطها التجــاري بســوق 

ــي كان  ــزة، الت ــة عني ــوى مدين ــاري س ــاطها التج ــة في نش ــك المدين ــارع تل ــا كان يض ــاً: » وم ــدة، قائ بري

ــن هــذه  ــداد، وم ــرة، وبغ ــد، وفي الب ــى الهن ــن، حت ــة كالبحري ــاد الشرقي ــة بالب ــة قوي تجارهــا عــى صل

المدينــة كان كبــار تجــار العــرب في تلــك الجهــات، كآل البســام وغيرهــم«)8(. وقــد كانــت هــذه الأســواق 

ــة  ــواق التجاري ــد الأس ــه لأح ــة )داوتي( في رحلت ــف الرحال ــد وص ــب، فق ــن الأجان ــاب الرحال ــط إعج مح

مــن حيــث نشــاطاتها التجاريــة قائــاً » ودكاكــن التجــار مؤثثــة تأثيثــاً جيــداً، الطعــام العــادي رخيــص في 

بريــدة عنــه في عنيــزة، وفي عنيــزة الــن المــي أرخــص مــن بريــدة، والملابــس الخليجيــة في عنيــزة أرخــص 

ــالٍ  ــن رطــاً بري ــدل ثلاث ــاع بمع ــازة جــداً، ويب ــة ممت ــم، نوعي ــاع في القصي ــذي يب ــر ال ــدة، والتم ــن بري م

ــة إلى  ــزة، إضاف ــرة في أســواق عني ــع المتواف ــا يشــر أيضــاً: » ومــن ضمــن البضائ واحــد«)9(. وعــن بضائعه

باعــة الأطعمــة والمأكــولات، يجــد الإنســان مختلــف أنــواع الأعشــاب، والأدويــة المســتخدمة لعــاج البــر 

والحيوانــات، وكذلــك الســكر، ومختلــف أنــواع البهــارات، والأبازيــر، والأطيــاب، والصابــون الشــامي الــذي 
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تجلبــه قوافلهــم مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وفي مــكان منعــزل يجــد المــرء أســواق الحريــم، إذ 

يبــاع البصــل، والبيــض، والملــح، والكبريــت، والمســامير، والخبــز، واللــن، وفي يــوم الجمعــة تغــصُّ الأســواق 

ــور؛ مــن حــام، ودجــاج، ومنتوجــات  ــواع الطي ــف أن ــن مختل ــائي يجل ــات، ال ــس بالنســاء المحجب والمجل

ــربَ المدبوغــة، والصمــان«)10(. ــة، إضافــة إلى القِ زراعي

ــوت في الأســواق الرئيســة  ــف حان ــن أل ــل ع ــا لا يق ــزة م ــي(، أن في عني ــة )فيلب ــر الرحال ــا ذك ك

والفرعيــة)11(. في حــن يصــف أمــن الريحــاني، أســواق عنيــزة وطريقــة بنائهــا ومعرفتهــا للغــات الأجنبيــة، 

فيذكــر: »وأكــر أســواقها كالسراديــب)12(؛ لأنهــم يبنــون فوقهــا الجســور، وفــوق الجســور البيــوت، ولكــنَّ 

هنــاك ســوقاً للتجــارة كبــرة منــرة، تدهشــك بمــا فيهــا مــن الأشــكال والألــوان، فتذكــرك بأمريــكا وبــاد 

الإنجليــز وتنقلــك إلى الهنــد واليابــان، وتســمعك اللغــات الإنجليزيــة، والفرنســية، والهندوســتانية، ولهجــات 

ــن  ــت م ــي أصبح ــة الت ــهرتهم التجاري ــة، إلى ش ــظ وهب ــر حاف ــن يش ــددة«)13(، في ح ــة متع ــن العربي م

ــزة بلــن  ــزة؛ لتأصلهــا في نفــوس أهلهــا فيقــول:« اشــتهر أهــل عني ــز بهــا مجتمــع عني الســات التــي تمي

الجانــب، وبشاشــة الوجــه، وحســن لقائهــم للأجانــب، وهــم مشــهورون بالشــجاعة، والاســتعداد التجــاري 

بفطرتهــم«)14(. وللدلالــة عــى أهميــة أســواقها وعراقتهــا كــا وصفهــا الرحالــة؛ فقــد روي أن الملــك عبــد 

ــه  ــاً إعجاب ــال مبدي ــوق، فق ــر بالس ــام 1322ه/ 1904م، م ــزة ع ــل عني ــا دخ ــه- حين ــه الل ــز- رحم العزي

بأســواقها: » إني آمــل أن تصبــح الريــاض في يــوم مــن الأيــام مثــل عنيــزة«)15(. وقــد بلغــت شــهرة أســواق 

عنيــزة أوجهــا، فــروى« أن عبداللــه الســليمان الحمــدان، وزيــر الماليــة في تلــك الفــرة، في إحــدى زياراتــه 

لعنيــزة كان معــه البوقــري)16(– أحــد كبــار تجــار مكــة المكرمــة-، فأحــب الوزيــر أن يأخــذه في جولــة عــى 

أســواقها، وحــن وصــل إلى ســوق الهفــوف الــذي يشــتهر ببيــع الأقمشــة، هالــه مــا وجــد فيهــا مــن حركــة 

تجاريــة في مجــال الأقمشــة، فقــال: أظــن مــن أســباب رخــص الأســعار في مكــة المكرمــة مــا يصــل إلينــا مــن 

عنيــزة«)17(. ولعــل ذلــك القــول يفُــر أنــه منــذ افتتــاح قنــاة الســويس، بــدأت وارادات جــدة في الانكــاش 

والضمــور، فاســتغل أهــل نجــد هــذه الظــروف، فبــدؤوا في توريــد الأقمشــة وغيرهــا)18(، التــي كانــت تــأتي 

مــن البحريــن وســوريا)19(. وقــد أشــار )دواتي( إلى أن الأقمشــة في عنيــزة كانــت تــأتي مــن الكويــت، وقــد 

قــدر حمولــة تلــك البضائــع مــن الأقمشــة بســبعة عــر جمــاً [ثــاث أطنــان تقريبــاً ]مــن القــاش)20(. 

ونظــراً لأهميــة أســواق عنيــزة بعــد اســتعراض أقــوال الرحالــن وزائريهــا حولهــا، لا بــد أن نســلط الضــوء 

عــى تلــك الأســواق، ومــن أهمهــا:

سوق المسوكف)21(: 
ــن  ــة الأســواق، ويقــع هــذا الســوق ب ــاً مــع بقي ــد ســوقاً تكاملي وهــو مــن أشــهر أســواقها، ويعُ

ســوقي المجلــس والحيالــة، ويقــام فيــه مــزاد يومــي)22(، وكان البيــع يتــم في هــذا الســوق نقــداً، وليــس بــأي 

وســيلةٍ أو مقايضــة، ولم تعــرف الســوق البيــع بالأجــل إلا فيــا نــدر، وكان يضــم عــدداً مــن الدكاكــن)23(. 

ويعتــر ســوق التجــار، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن مرتاديــه مــن الرجــال، لا بــد مــن لبــس البشــت وباليــد 

خيــزران؛ لأنــه مــن العيــب أن يمــي المشــري أو البائــع فيــه دون لبــس بشــت)24(. وعــن مســوكف عنيــزة 

يذكــر العبيــد اللــه، أحــد المعاصريــن: »كل مــا كان يحتــاج إليــه أهــل البلــدة كان متوفــراً في ســوق عنيــزة، 
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وكان يــوم الجمعــة، هــو اليــوم الرئيــس الــذي يعمــر فيــه مســوكف عنيــزة، فيجلــب إليــه كل شيء يحتــاج 

إليــه النــاس، والنــاس يتوافــدون عليــه للــراء بنســبةٍ كبــرة في هــذا اليــوم عــى وجــه الخصــوص، ســواء 

الجمالــة )الجماميــل()25(، أو المزارعــون، أو النــاس في البيــوت، الجميــع كانــوا يذهبــون إلى الأســواق«)26(.

سوق الهفوف:
ــي  ــزة بعــد ســوق المســوكف، وهــو مجموعــة مــن المحــات الت ــاني أكــر ســوق في عني  ويعــدُّ ث

ــة)27(. ولعــل أقــرب تفســر لســبب تســمية هــذا  ــع، مــن أقمشــة وأوانٍ منزلي ــواع البضائ ــا أن تتعــدد فيه

ــع الأسر المهاجــرة. ــن الأحســاء م ــة م ــن الأســاء المتنقل ــه م الســوق في رأي الباحــث؛ هــو أن

سوق المجلس: 
ــص لبيــع الأنعــام مــن الإبــل، والبقــر، والغنــم، وكل مــا يلــزم الباديــة، وهــو  وهــو الســوق المخُصَّ

عبــارة عــن ســاحة واســعة مكشــوفة يقــع في قلــب المدينــة)28(، وينتــر حولهــا أكــر مــن مائــة حانــوت، 

وبعــض المنــازل، كــا بنيــت في جهــات منــه مجالــس عــى هيئــة مــركاز)29(، يجلــس عليهــا الأمــر، وبعــض 

ــاد أو  ــام في الأعي ــي تق ــالات الت ــوق للاحتف ــذا الس ــتخدم ه ــا اس ــاس)30(. ك ــور الن ــر في أم ــان؛ للنظ الأعي

التعبــر عــن الانتصــار)31(، وتقــام بــه أيضــاً معاقبــة المذنبــن أمــام مــرأى مــن النــاس، وبــه بعــض الدكاكــن 

الخاصــة ببيــع الجملــة، ويحــرَّج عــى البضائــع القادمــة، ثــم تــوزع عــى بقيــة الدكاكــن الأخــرى)32(.

سوق الحِيالة: 
ــاف،  ــيم، والأع ــروات، والبرس ــه، والخ ــاع الفواك ــه تب ــس، وفي ــوق المجل ــن س ــرب م ــع بالق ويق

والأعشــاب)33(. ويصفــه إبراهيــم الحســون بقولــه: »وعــى مقربــة مــن المســجد الجامــع كان يقــع ســاحة 

كبــرة تســمى الحِيالــة، وهــي عبــارة عــن ســاحة مــن الأرض تحيــط بهــا البيــوت، تبلــغ مســاحتها 005×005 

ــه المزارعــون مــن بضائــع وســلع مــن الجــال، والخــروات والأقمشــة؛ إذ  مــر، كانــت معرضــاً لمــا يجلب

كانــت يفــد إليهــا المصلــون مبــاشرةً بعــد خروجهــم مــن المســجد«)34(. وقريبــاً مــن الحيالــة أو أحــد فــروع 

أســوقها يلاحــظ محــات للحلاقــة ومحــات متخصصــة لبيــع الســال، والحبــال، والصــوف)35(. 

سوق القاع وأم العصافير: 
وهــو يقــع شــالاً مــن ســوق الحِيالــة، وبــه دكاكــن للنســاء، وهــو ضيــق لا يزيــد عــرض الســوق 

عــن متريــن وطولــه خمســون مــراً)36(، وهــو ســوق خــاص بالنســاء، وتتــولى البيــع فيــه النســاء، ولا يمنــع 

ــع  ــوى التمــر كطعــام للماشــية، كــا قمــن في البي ــه؛ إذ يبعــن الأقمشــة، والبهــارات، ون ــاد الرجــال ل ارتي

في الســوق المجــاور لــه وهــو أم العصافــر)37(. وقــد اشــتهر منهــن أم الســوالى، التــي كانــت تجمــع النــوى 

ــر أو  ــل التم ــخ مقاب ــع البطي ــت تبي ــي كان ــروك، الت ــة الم ــار)38(، وفطيم ــاً للأبق ــاج علف ــن يحت ــه لم وتبيع

العبــس أو النقــود في ســوق القــاع)39(. كــا وجــد خــارج الأســواق الرئيســة عــدد مــن الدكاكــن المتفرقــة، 

مثــل: الضليعــة، والسلســلة)40(، ومنهــا: ســوق الفرعــي، وســوق الحســون، والعثيمــن، وســوق الذكــران)41(، 

ودكان الراجحــي)42( لمعالجــة الأســنان)43(. وبهــذا؛ فــإن أســواق عنيــزة كانــت تعــد مــزارً للرحالــة الأجانــب، 

ومركــزاً تجاريــاً تجّلــب إليــه كل الســلع والمنتجــات، مــا أســهم في تنشــيط حركــة التجــارة الداخليــة فيهــا، 

وجعــل ســوقها عامــراً طــوال العــام، وظهــر أثــر ذلــك عــى أفــراد المجتمــع، الذيــن برعــوا في عمليــات البيــع 
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والــراء، وجنــوا مــن وراء ذلــك ثــرواتٍ طائلــة. وبعــد اســتعراض هــذه الأســواق، يلاحــظ الإرث الحضــاري 

ــا  ــادة واحــدة. وفي ــة تحــت قي ــرة العربي ــم الجزي ــد أقالي ــر بتوحي ــذي ظه ــا، وبالاســتقرار ال المتطــور به

يتعلــق بمجــال العملــة في هــذه الأســواق، تجــدر الاشــارة هنــا، أن العمــات في أســواق عنيــزة تختلــف في 

تبادلهــا عــن أســواق الحجــاز مثــاً، ففــي عنيــزة يتــم التعامــل بالريــال الفرنــي )44(؛ لأن النــاس يثقــون بــه 

أكــر مــن أي عملــة أخــرى، فالريــال الســعودي أصغــر منــه حجــاً، فعندمــا تــم ضربــه وانزالــه للأســواق لم 

يكــن مقبــولاً، أو دارجــاً في أيــدي النــاس في عنيــزة)45(.

أمــا في أســواق الحجــاز، فأخــذ الريــال الفرنــي في التراجــع، وهــذا مــا يتضــح مــن رســالة التاجــر 

محمــد الصالــح البســام، إلى عمــر العُمــري، جــاء فيهــا: “..مــا يلــزم منهــا حولــوا لنــا قيمــة الســكر ذهــب 

حيــت صرفنــا النظــر عــن الفرانســة..« )46(،  وبعــد اكشــاف النفــط لم يكــن فيهــا للريــال الفرنــي أثــر)47(؛ 

إذ لم يكــن للحجــاز عملــة خاصــة بــه)48(، والســبب في ذلــك أن الأمــور التجاريــة في الحجــاز منظمــة أكــر 

مــن نجــد بشــكل عــام، والنــاس في الحجــاز معتــادون عــى تنــوع العمــات وتباينهــا وقوتهــا وضعفهــا.

فقــد كانــت العملــة المســتخدمة في الحجــاز هــي: التركيــة العثمانيــة؛ كاللــرة الذهبيــة، والقــرش، 

والريــال المجيــدي، إلا أن الحكومــة الهاشــمية ألغــت النقــود العثمانيــة ســنة 1342ه/1923م، واســتبدلت 

ــد  ــك عب ــام المل ــزي)49(. وبعــد ضــم الحجــاز، ق ــي الإنجلي ــه الذهب ــب الجني ــوداً هاشــمية، إلى جان ــا نق به

ــن  ــية م ــة نحاس ــدار عمل ــر بإص ــمية، وأم ــة والهاش ــود العثماني ــع النق ــاء جمي ــه-، بإلغ ــه الل العزيز-رحم

فئــات القــرش ونصفــه وربعــه، وصــار التعامــل بهــا بــدلاً مــن النقــد الهاشــمي، وصــدر أمــر تنظيــم عمليــة 

ــنة  ــعودي س ــال الس ــم ضرب الري ــعارها)50(، ث ــد أس ــمية وتحدي ــر الرس ــات في الدوائ ــذه العم ــول ه قب

ــة  ــتعمالها في المملك ــب اس ــائعة والواج ــي الش ــعودية ه ــة الس ــت العمل ــك أصبح 1347ه/1928م، وبذل

ــة الســعودية)51(.  العربي

هــذه إلماحــة يســرة عــن بعــض الأســواق التاريخيــة في بــادي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي 

مــن الواجــب علينــا تســليط الضــوء في التعريــف بهــا؛ لتكــون مقصــداً للســائحين مــن أبنــاء بلدي، وللســياح 

مــن شــتى دول العــالم؛ إذ إن بعــض هــذه الأســواق التاريخيــة مازالــت آثارهــا شــاهدة حتــى هــذا اليــوم.

الخاتمة:
ــذي  ــه وتوفيقــه أنٌجــزت هــذا البحــث ال ــم الصالحــات، بعــون الل ــه تت ــذي بنعمت ــه ال الحمــد لل

ــن  ــد م ــى العدي ــة، حــاول البحــث تســليط الضــوء ع ــة والأثري ــا التاريخي ــزة ومعالمه ــي بأســواق عني عُن

ــج: ــن النتائ ــة م ــة بالموضــوع، وتوصــل إلى جمل ــا المتعلق القضاي

لقــد عــرف النشــاط التجــاري في شــبه الجزيــرة العربيــة أثنــاء قيــام الدولــة الســعودية الحديثــة؛ 

وبخاصــة خــال فــرة توحيــد أجزاءهــا كثــر مــن الأزمــات، عــى الرغــم أنــه كان يتأثــر بالظــروف السياســية 

الطارئــة التــي ارتبطــت بالجانــب الاقتصــادي فيــا يتعلــق بنشــاط الأســواق التجاريــة قبــل توحيــد المملكــة 

العربيــة الســعودية، والعوامــل المختلفــة كأزمــات الغــذاء وارتفــاع الأســعار، غــر أن الأوقــات التــي تشــهد 

ــذه  ــرة في ه ــارة المزده ــاً، والتج ــادي عموم ــب الاقتص ــى الجان ــس ع ــاً تنعك ــياً واجتماعي ــتقراراً سياس اس

الأســواق عــى وجــه الخصــوص.
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ــبه  ــم ش ــن أقالي ــية ب ــل الأساس ــيلة التواص ــي وس ــج ه ــل الح ــة وقواف ــل التجاري ــت القواف كان

الجزيــرة العربيــة، كــا ارتبطــت عنيــزة ببعــض أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة المختلفــة كالحجــاز وبعــض 

ــة  ــرورا بمدين ــربي م ــج الع ــن الخلي ــة م ــع القادم ــض البضائ ــتورد بع ــت تس ــي كان ــرى، والت ــم الأخ الأقالي

عنيــزة، وبعــض الســلع المحليــة الأخــرى، مقابــل تزويــد أســواقها بهــذه الســلع، والفائــض يصــدر للأســواق 

ــم،  ــرد لبعــض الأقالي ــة، واســتيراد بعــض الســلع المختلفــة التــي ت ــة وحيواني الأخــرى مــن منتجــات زراعي

ــم. ــكل الأقالي ــة واحــدة ل ــد بعمل ــك المناطــق، دون التقي ــل والمنســوجات وغيرهــا، بعمــات تل كالتواب

 أوضــح البحــث أن هــذه الأســواق كانــت محــط إعجــاب الرحالــن الأجانــب، كــداوتي، وفيلبــي، 

وغيرهــم.

أوضــح البحــث الــدور المهــم للملــك عبــد العزيــز، ورجالــه، في دفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة، 

وذلــك بمــا قدمــوه مــن دعــم ودور بــارز حــل كثــر مــن الأزمــات الاقتصاديــة، ومنهــا توحيــد عملــة واحــدة 

متعــارف عليهــا تتــداول في هــذه الأســواق.

ــة  ــة في المملك ــة والأثري ــا التاريخي ــزة ومعالمه ــواق عني ــخ أس ــة لتاري ــورة مشرق ــذه ص ــاً، ه ختام

العربيــة الســعودية، كواحــدة مــن أهــم وأعظــم الــدول في العــالم، والأمــل أن يتجــه كثــر مــن الباحثــن إلى 

مزيــد مــن هــذه الدراســات حــول مســرة التنميــة في المملكــة العربيــة الســعودية، في مختلــف مناطــق 

مملكتنــا، لمــا لهــا مــن أهميــة في إثــراء المكتبــة التاريخيــة.

واللــه أســأل أن يكــون هــذا الجهــد- وهــو جهــد المقــل- قــد وفقنــا فيــه، وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

للــه رب العالمــن.       
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الملاحـــــق:
الملحق رقم )1( ،)2(.

صــور لســوق المســوكف في طــرازه الجديــد، علــاً أن الموقــع الحــالي ليــس الموقــع القديــم الــذي 

أصبــح في الوقــت الحــاضر هــو مجمــع عنيــزة مــول

صــور لســوق المســوكف في طــرازه الجديــد، علــاً أن الموقــع الحــالي ليــس الموقــع القديــم 

ــخ )11/8/ 9341ه/  ــث، بتاري ــر الباح ــول، تصوي ــزة م ــع عني ــو مجم ــاضر ه ــت الح ــح في الوق ــذي أصب ال

12يوليــو8102م(.
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ــة، 1403ه/ 1)(8	 ــر للطباع ــرة، دار م ــدة، القاه ــة ج ــخ مدين ــوعة تاري ــدوس، موس ــاري، عبدالق الأنص

ص223. ج1،  1983م، 

العبيــد اللــه، نــاصر بــن عــي، رحيليــة عنيــزة في ذاكــرة الشــيخ عــي العبيــد اللــه، الريــاض، )د ن(، 1)(9	

ص106-107. 1433ه/2012م، 

ترحال في صحراء الجزيرة العربية، ج2، ص2.162)(0	

ــى 2)(1	 ــل في مدخــل الســوق حت ــن خشــب الأث ــم م ــوكف؛ بســبب وضــع قوائ ــوكف: ســمي بالمسَ المسَ

ــزة،  ــي، عني ــد الغذام ــح محم ــخصية، صال ــة ش ــرة، مقابل ــع الكب ــة بالبضائ ــل المحمل ــل الإب لا تدخ

)الســبت 8/11/ 1439ه/ 21يوليــو2018م(، ينُظــر: صــور التقطهــا الباحــث بتاريــخ )8/11/ 1439ه/ 

ــم )1(، )2(، )3(. ــق رق ــو2018م(، الملاح 21يولي

التركي، ثريا، ودونالد كول، عنيزة التنمية والتغيير، ص2.83)(2	

العبيدالله، رحيلية عنيزة، ص2.152)(3	

ــس6/ 11/ 2)(4	 ــزة، )الخمي ــي، عني ــد العصيم ــليمان المحم ــام، وس ــي الغش ــف ع ــخصية، يوس ــة ش مقابل

1439ه/ 19يوليــو2018م(؛ عبدالعزيــز البســام، عنيــزة، )الجمعــة7/11/ 1439ه/ 20 يوليــو2018م(؛ 

ــو2018م(. ــزة، )الســبت8/ 11/ 1439ه/ 21يولي ــي، عني ــد الغذام ــن محم ــح ب صال

الجماميــل: هــم مــن ينقلــون مــواد البنــاء مــن أحجــار وطــن، وخشــب أثــل، وجريــد النخــل، كــا 2)(5	

يقومــون بنقــل الحبــوب بأنواعــه بعــد تنقيتــه، وحصــاده، ونقــل التمــور بعــد جنيــه، وكــا يقومــون 

اده.  بقطــع الحطــب والحشــيش، وغــر ذلــك مــن أعمالهــم داخــل البلــد، لذلــك يســمون: جماميــل كــدَّ

الدغيــر، دغيــر بــن عبداللــه، المختــار مــن القصــص والتاريــخ والآثــار، )ط2(، 1419ه/ 1998م، ص176.

العبيد الله، رحيلية عنيزة، ص2.165)(6	

الدغيثر، المختار من القصص والتاريخ والآثار، ص2.198)(7	

الرشــودي، عبدالمحســن، القصيــم في عهــد الملــك عبدالعزيــز )1322ه1373-ه/1953-1904م(، دراســة 2)(8	

ــاض،  ــن ســعود الإســامية بالري ــام محمــد ب ــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة الإم حضاري

1430ه/2009م، ص192؛ مقابلــة شــخصية، عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن البســام، عنيــزة، )الجمعــة 7/ 

ــو2018م(. 11/ 1439ه/ 20 يولي

المــركاز: مــكان خــاص يجتمــع فيــه الوجهــاء للنظــر في حــل المشــاكل، زعــزوع، ليــى صالــح، 2)(9	

ــوم  ــة للعل ــدار العربي ــدة، ال ــان، ج ــاق الزم ــكان وآف ــات الم ــدة معطي ــو داوود، ج ــرازق أب وعبدال

ص107. 1432ه/2011م،  نــاشرون، 

ــم الســبيل كــا 3)(0	 ــر، ص84؛ عــي هاشــم، إبراهي ــة والتغي ــزة التنمي ــد كــول، عني ــا، ودونال ــركي، ثري ال

ــافي، 1425ه/2004م، ص18. ــح الثق ــن صال ــح ب ــز صال ــزة، مرك ــه، عني عرفت

المسلم، ابراهيم، القصيم والتطور الحضاري، القاهرة، الدار الثقافية، 1426ه/ 2005م، ص3.38)(1	

مقابلة شخصية، صالح بن محمد الغذامي، عنيزة، )السبت8/ 11/ 1439ه/ 21يوليو2018م(.3)(2	

التركي، ثريا، ودونالد كول، عنيزة التنمية والتغيير، ص3.84)(3	
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الحسون، إبراهيم محمد، خواطر وذكريات، مكة المكرمة، المكتبة المكية، 1424ه/2003م، ج1، ص3.44)(4	

الرشودي، القصيم في عهد الملك عبدالعزيز، ص3.192)(5	

العبودي، معجم أسر عنيزة، الرياض، دار الثلوثية، 1437ه/2015م، ج10، ص3.452)(6	

التركي، ثريا، ودونالد كول، عنيزة التنمية والتغيير، ص3.83)(7	

الخويطــر، عبدالعزيــز، وســم عــى أديــم الزمــن » لمحــات مــن الذكريــات«، الريــاض، مطبعــة ســفير، 3)(8	

1426ه/2005م، ج2، ص103.

هاشم، إبراهيم السبيل كما عرفته، ص3.60)(9	

الشريف، عبدالرحمن، منطقة عنيزة، القاهرة، مطبعة النهضة العربية، 1389ه/ 1969م، ص4.225)(0	

الخويطر، وسم على أديم الزمن، ج2، ص4.284)(1	

لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع، إلا بعض الإشارات الشفهية. 4)(2	

مقابلة شخصية، صالح بن محمد الغذامي، عنيزة، )السبت8/ 11/ 1439ه/ 21يوليو2018م(. 4)(3	

ــة مــن 4)(4	 ــت هــذه العمل ــزا، وكان ــا تري ــة نمســاوية تعــود لزعيمــة النمســا ماري ــال الفرنــي: عمل الري

ــج العــربي، وتســمى  ــة البحــر الأحمــر والخلي ــم وعمــوم نجــد ومنطق ــر النقــود رواجــاً في القصي أك

بـــ )الريــال الفرنــي( وهــي تســمية خاطئــة. الســلمان، محمــد بــن عبداللــه، الأحــوال السياســية في 

القصيــم في الدولــة الســعودية الثانيــة، )د م ن(، 1407ه/1987م، ص360؛ المعبــدي، مبــارك محمــد، 

النشــاط التجــاري لمينــاء جــدة خــال الحكــم العثــاني الثــاني )1256هـــ1840-م/ 1335هـــ1916-م(، 

ــافي، 1414ه/ 1993م ، ص177. ــادي الأدبي الثق ــدة، الن ج

الخويطر، وسم على أديم الزمن، ج2، ص4.227)(5	

نقــاً عــن: رســالة مــن محمــد الصالــح البســام، إلى عمــر بــن عبدالرحمــن العمــري، )5جــادى الثــاني 4)(6	

1353ه/ 24ســبتمبر1934م(، العُمــري، صــور مــن الحركــة التجاريــة في عنيــزة، ج4، ص147. 

الخويطر، وسم على أديم الزمن، ج2، ص4.227)(7	

الجوهــي، خالــد حســن، الحضــارم في الحجــاز دورهــم في الحيــاة العلميــة والتجاريــة )1337-1256ه/ 4)(8	

1918-1830م(، الريــاض، مركــز الملــك ســلمان لدراســات تاريــخ الجزيــرة العربيــة وحضارتهــا، 

ص155. 1438ه/2017م، 

أبــو عليــه، عبدالفتــاح، الإصــاح الاجتماعــي في عهــد الملــك عبدالعزيــز، الريــاض، دار المريــخ للنــر، 4)(9	

1418ه/1997م، ص215.

صحيفة أم القرى، )17ربيع الأول1345ه/ 24 سبتمبر1926م(، العدد93، ص5.2)(0	

أبو عليه، مرجع سابق، ص5.215)(1	
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المصادر والمراجع:
	)(1 العمــري، نويــر مبــارك، عنيــزة في عهــد الملــك عبــد العزيــز )1322ه1373-ه/1953-1904م(، رســالة 

ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة أم القــرى، 1438ه/2017م.

	)(2 الــركي ثريــا، ودونالــد كــول، عنيــزة: التنميــة والتغيــر في مدينــة نجديــة عربيــة، ترجمــة: جــال أمــن 

وأســعد حليــم، بــروت، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 1411ه/1991م.

	)(3 الشريف، عبد الرحمن، منطقة عنيزة، القاهرة، مطبعة النهضة العربية، 1389ه/ 1969م.

	)(4 ــاض، دار  ــبيلي، الري ــن الش ــد الرحم ــق: عب ــة وتعلي ــات، مراجع ــوانح الذكري ــن س ــد، م ــاسر، حم الج

اليمامــة، 1427ه/ 2006م.

	)(5 داوتي، تشــارلز، ترحــال في صحــراء الجزيــرة العربيــة، ترجمــة: صــري محمــد حســن، المركــز القومــي 

للترجمــة، القاهــرة، )ط2(، ج2، مــج2، 1430ه/2009م.

	)(6 الصويــان، ســعد، عنيــزة في كتــب الرحالــة الأجانــب، مهرجــان عنيــزة الثالــث للثقافــة 1432ه/2011م، 

مركــز صالــح ابــن صالــح الاجتماعــي، 1433ه/2012م.

	)(7 الفــروز آبــادي، محمــد بــن يعقــوب)ت 817ه/ 1415م(، القامــوس المحيــط، )ط7(، بــروت، 

1424ه/2003م.

	)(8 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشرق الدولية، )ط4(، 1425ه/ 2004م.

	)(9 الريحاني، أمين، ملوك العرب، بيروت، دار الجيل، )ط8(، 1987م.

وهبة، حافظ، جزيرة العرب في القرن العشرين، القاهرة، دار الأفاق العربية، 1375ه/ 1956م.1)(0	

الموقع الرسمي لغرفة مكة المكرمة. 1)(1	

العُمــري، عمــر عبداللــه، صــور مــن الحركــة التجاريــة في عنيــزة منتصــف القــرن الرابــع عــر الهجــري 1)(2	

مــن خــال الوثائــق المرســلة إلى عمــر بــن عبدالرحمــن العُمــري رحمــه اللــه -1303 1335ه، عنيــزة، 

1436ه/2015م.

ــة، 1403ه/ 1)(3	 ــر للطباع ــرة، دار م ــدة، القاه ــة ج ــخ مدين ــوعة تاري ــدوس، موس ــاري، عبدالق الأنص

1983م.

العبيــد اللــه، نــاصر بــن عــي، رحيليــة عنيــزة في ذاكــرة الشــيخ عــي العبيــد اللــه، الريــاض، )د ن(، 1)(4	

1433ه/2012م.

العــواد، شروق عبداللــه، الأســواق التجاريــة في مكــة المكرمــة مــن بدايــة الحكــم العثــاني إلى نهايــة 1)(5	

القــرن الحــادي عــر الهجــري )1100-923ه/1688-1517م(، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة 

القصيــم، كليــة اللغــة العربيــة والدراســات الاجتماعيــة، 1436ه/2015م.

الدغيثر، دغيثر بن عبدالله، المختار من القصص والتاريخ والآثار، )ط2(، 1419ه/ 1998م.1)(6	

الرشــودي، عبدالمحســن، القصيــم في عهــد الملــك عبدالعزيــز )1322ه1373-ه/1953-1904م(، دراســة 1)(7	

ــاض،  ــن ســعود الإســامية بالري ــام محمــد ب ــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة الإم حضاري

1430ه/2009م.
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زعــزوع، ليــى صالــح، وعبدالــرازق أبــو داوود، جــدة معطيــات المــكان وآفــاق الزمــان، جــدة، الــدار 1)(8	

ــوم نــاشرون، 1432ه/2011م. ــة للعل العربي

الزهــراني، حصــة بنــت جمعــان الهــالي، الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الدولــة الســعودية الثانية، 1)(9	

الريــاض، دارة الملك عبدالعزيــز، 1425ه/2004م.

ــم الســبيل كــا 2)(0	 ــر، ص84؛ عــي هاشــم، إبراهي ــة والتغي ــزة التنمي ــد كــول، عني ــا، ودونال ــركي، ثري ال

ــافي، 1425ه/2004م. ــح الثق ــن صال ــح ب ــز صال ــزة، مرك ــه، عني عرفت

المسلم، ابراهيم، القصيم والتطور الحضاري، القاهرة، الدار الثقافية، 1426ه/ 2005م.2)(1	

الحسون، إبراهيم محمد، خواطر وذكريات، مكة المكرمة، المكتبة المكية، 1424ه/2003م.2)(2	

العبودي، محمد ناصر، معجم أسر عنيزة، الرياض، دار الثلوثية، 1437ه/2015م.2)(3	

الخويطــر، عبدالعزيــز، وســم عــى أديــم الزمــن » لمحــات مــن الذكريــات«، الريــاض، مطبعــة ســفير، 2)(4	

1426ه/2005م.

 الشريف، عبدالرحمن، منطقة عنيزة، القاهرة، مطبعة النهضة العربية، 1389ه/ 1969م.2)(5	

الســلمان، محمــد بــن عبداللــه، الأحــوال السياســية في القصيــم في الدولــة الســعودية الثانيــة، )د م ن(، 2)(6	

1407ه/1987م.

 المعبــدي، مبــارك محمــد، النشــاط التجــاري لمينــاء جــدة خــال الحكــم العثــاني الثــاني )1256هـــ-2)(7	
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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء عــى موقــع قريــة الفــاو الجغــرافي والتاريخــي في الجزيــرة 

العربيــة، وذكرهــا في المصــادر العربيــة، والتعــرف عــى جوانــب الحيــاه الاجتماعيــة والدينيــة والعمرانيــة 

ــز  ــى مراك ــاري ع ــاح حض ــة ذات انفت ــا قري ــت منه ــي جعل ــا، والت ــة فيه ــت قائم ــي كان ــة الت والاقتصادي

ــن المراكــز  ــرت حلقــة وصــل ب ــة، إذ اعُتُ ــك الحقب ــه في تل ــذي مثلت ــدور المهــم ال الحضــارات الكــرى، وال

الحضاريــة لوقوعهــا في ملتقــى طريــق التجــارة القديــم وذلــك بربطهــا الجانــب الشرقــي للجزيــرة العربيــة 

مــع جنوبهــا وشــالها، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول إلى 

ــكل  ــل الإســام ب ــة قب ــة العربي ــال حــي للمدين ــاو مث ــة الف ــا: أن قري ــن أهمه ــي م ــة والت ــج المأمول النتائ

مقوماتهــا ومــا تحملــه مــن معــالم آثريــة مختلفــة، وتميــز الفــن المعــاري في قريــة الفــاو وهــذا مــا لوحــظ 

مــن خــال مــواد البنــاء وهندســة العــارة التــي اتضحــت في مبانيهــم، وتوســع علاقاتهــا وصلاتهــا الحضارية 

مــع الممالــك المجــاورة في جنــوب الجزيــرة العربيــة وشــالها.

الكلمات المفتاحية: الفاو، الأثار، المكتشفات الأثرية الحديثة، قرية ذات كهل.
The Location of Al-Faw Village as Determined Throughout

Archaeological Findings
A. Sarah Masad Al hathla
Abstract:

This research aims to shed light on the geographical and historical 
location of Al-Faw village in the Arabian Peninsula, its mention in Ar-
abic sources, and Identify the social, religious, urban and economic as-
pects  of life existed in it that has made it as a culturally open village 
connected to major civilizations centers, and highlights the significant 
role it played during that era as a hub linking between civilizations 
centers due to its location at the crossroads of ancient trade routes, con-
necting the eastern part of the Arabian Peninsula with its southern and 
northern regions. This study employed a descriptive historical method-
ology to achieve its objectives, the most important of which is that the 
village of Al-Faw serves as a vivid example of a pre-Islamic Arab city, 

موقع قرية الــفــاو
من خـلال المـكـتشـفات الأثـريـة الحـديـثـة 

 باحثة دكتوراة – قسم التاريخ – كلية العلوم الاجتماعية 

 جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية 
الهذلي مسعد  سارة  أ. 
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موقع قرية الــفــاو من خـلال المـكـتشـفات الأثـريـة الحـديـثـة

as showcasing diverse archaeological landmarks. The architectural art-
istry in Al-Faw is evident through the materials and designs of their 
buildings, and the expansion of its relations and cultural ties with the 
neighboring kingdoms in the south and north of the Arabian Peninsula.  
Keywords: Al-Faw, archaeology, modern archaeological discoveries,  
An ancient village.

المقدمة: 
  تميــز العــر الحديــث منــذ بدايتــه بالإبــداع والتجديــد في كل شــؤون الحيــاة، وظل الإنســان شــغوفاً 

بتقــي الأصــول: أصــول الحيوانــات وأصــول الحضــارات، وتوضيــح مــا خفــي مــن تاريخهــا القديــم، واتبــع من 

أجــل الوصــول إلى مــا يريــد أســلوب الرحــات ومنطــق البحــث العلمــي والمقارنــة المنهجيــة واســتقراء المصادر 

الأصليــة، مــن الأثــار الماديــة والنصــوص، وكان لشــبة الجزيــرة العربيــة نصيباً مــن ذلــك وإن كان بدايته يســراً، 

ويعــود فيــه الفضــل للباحثــن الغربيــن، ولكــن مــا لبــث أن تطــورت الجهــود وزادت الاهتمامــات مــن قبــل 

الباحثــن العــرب، وزاد وعيهــم بمــا تمتلكــه هــذه المنطقــة مــن كنــوز آثريــة يجــب التنقيــب عنهــا ودراســتها، 

ومعرفــة تاريخهــا وحضارتهــا، وقــد دلــت الاكتشــافات الحديثــة عــى أن المملكــة العربيــة الســعودية غنيــة 

بمقوماتهــا الحضاريــة التــي تــرب جذورهــا مراحــل موغلــة في القــدم وإن مــا تــم كشــفه مــن مواقــع اثريــة 

يــدل عــى العمــق الحضــاري والتاريخــي للمملكــة وتأثيرهــا وتأثرهــا بمجريــات الأحــداث التاريخيــة التــي 

تجــري مــن حولهــا، وقــد تــم الكشــف عــن عــدد مــن المــدن والقــرى الأثريــة التاريخيــة، ومــن بينهــا قريــة – 

الفــاو – تلــك القريــة المدفونــة التــي لم يكــن لهــا آثــر طيلــة العصــور الإســامية، والتــي تحمــل في ثناياهــا وبين 

ابنيتهــا اثــاراً تــدل عــى ازدهارهــا وحضارتهــا في فــرة ســابقة مــن الزمــن وهــذا مــا ســنتعرف عليــه في هــذا 

البحــث الموســوم بـــ الفــاو مــن خــال المكتشــفات الأثريــة الحديثة. 

الموقع الجغرافي وأهميته: 
ــاو هــو المســمى  ــاو (، والف ــل – الف ــة – ذات كه ــة وهــي )قري ــددت مســميات هــذه المنطق تع

الحديــث لهــذه المنطقــة، والفــاو كــا يقــول صاحــب لســان العــرب هــو الشــق والفتحــة مــا بــن الجبلــن، 

ــه الرمــال يكــون  ــاو بطــن مــن الأرض تطيــف ب ــال الأصمعــي الف ــن، وق ــن الحرت وهــو ايضــاً الوطــيء ب

ــربي  ــوب الغ ــع )2(  في الجن ــه. )1(  وتق ــال عن ــراج الجب ــأو لانف ــمي ف ــا س ــتطيل، وإنم ــر مس ــتطيل وغ مس

مــن مدينــة الريــاض وتبعــد عنهــا حــوالي 700 كــم، وتــرف عــى الحافــة الشــالية الغربيــة مــن الربــع 

الخــالي عــى خــط طــول 45,09شرقــاَ وعــرض 19,47شــالاً، في المنطقــة التــي يتداخــل فيهــا وادي الــدواسر 

ويتقاطــع مــع جبــال طويــق عنــد فوهــة مجــرى قنــاة تســمى الفــاو، ومــن هنــا جــاءت نســبتها حديثــاً إلى 
الفــاو، تعريفــاً بهــا وتمييــزاً عــن باقــي القــرى المجــاورة. )3( 

    وتكتسب هذه المنطقة أهمية من حيث: )4( 
موقعها فهي تسيطر على طريق القوافل التجارية فلا تستطيع القوافل السير دون المرور بها.

أنهــا عاصمــة لدولــة لهــا دور في تاريــخ الجزيــرة العربيــة لمــدة تزيــد عــى خمســة قــرون وهــي 

دولــة كنــدة.
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أ. سارة مسعد الهذلي

احتوائهــا عــى قــدر كبــر مــن آبــار الميــاه، ووقوعهــا عــى وادٍ يفيــض بــن فــرة وأخــرى حســب 

ظــروف البيئــة.

ازدهــرت فيهــا التجــارة والزراعــة وهــذا كلــه تبــن مــن خــال الأثــار والنقــوش والكتابــات التــي 

عــر عليهــا في الفــاو وســرد الحديــث عنهــا لاحقــاً.  

لمحه تاريخية عن قرية الفاو وذكرها في المصادر العربية:
مــن خــال التنقيبــات الأثريــة في قريــة -الفــاو- حُــددت المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا قريــة 

ــن  ــدد م ــرة ع ــك الف ــا في تل ــت فيه ــادي، وعاش ــع المي ــرن الراب ــع ق.م والق ــرن الراب ــن الق ــاو -  ب - الف

ــن  ــن ولكــن لم يعــرف مــن أي ــوا في نجــد يســمون القروي ــل، وأشــار بعــض المؤرخــن إلى اقــوام كان القبائ

جــاء هــؤلاء القرويــن الذيــن اســتقروا في قريــة وتســموا عــى اســمها، ومــن بــن أولئــك ايضــاً آل ســبي 

وآل بعيــع وآل نــن وآل جبــل، وهــم مــن شــعب قريــة، وقــد حفــروا بــراً وأقامــوا مذقنــه للمعبــود عبــط 

وهــو أول معبــود عبــد في قريــة وكان ذلــك في أواخــر القــرن الرابــع ق.م، وســرد ذكــر ذلــك لاحقــا، وفي 

منتصــف القــرن الثالــث ق.م شــهدت تلــك الفــرة الزحــف المعينــي، مــن جنــوب الجزيــرة العربية ليشــاركوا 

القرويــن نشــاطهم، وكان لهــم نشــاط في بنــاء عــدد مــن المعابــد، كــا كان للحيانيــن وجــود واضــح خــال 

هــذه المرحلــة، كــا بــرز عنــر آخــر وهــم الأحانكــة وهــم قبيلــة )حنكــن أمريــن( التــي انتــر وجــود 

اســمها بصيــغ مختلفــة، وكان لهــم دوراً واضحــاً في كثــر مــن مظاهــر الحيــاة الاقتصاديــة، إضافــة إلى الانباط 

ــة بالخــط  ــور عــى الكثــر مــن النصــوص المدون الذيــن كان وجودهــم وتأثيرهــم واضــح مــن خــال العث

النبطــي عنــد شــواهد القبــور، امــا في منتصــف القــرن الثــاني الميــادي فقــد بــرزت إحــدى العنــاصر المكونــة 

لمجتمــع قريــة – الفــاو – وهــو الغلوانيــون وقــد ظهــروا مــن خــال شــواهد القبــور وأهمهــم بــروزاً هــو 

عجــل بــن هفعــم الغلــواني إلى جانــب ذلــك الــذي دفــن ناقتــه في مقبرتــه، ولكنــه لم يعــرف الكثــر عنهــم 

في قريــة – الفــاو -، وفي نهايــة المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا قريــة – الفــاو – والتــي تبــدأ في القــرن 

ــرة  ــوب الجزي ــا في مســاند جن ــد ذكره ــاً عن ــدة وهــذا ســيتضح لاحق ــة كن ــرت مملك ــادي ظه ــاني المي الث

العربيــة  والتــي يصفهــا بعــض المؤرخــن بأنهــا دولــة والبعــض الآخــر يجعلهــا قبيلــة جنوبيــة، كانــت تســكن 

أولاً في منطقــة حضرمــوت ثــم انتقلــت إلى أواســط الجزيــرة العربيــة، وأصبحــت لهــا ســيطرة كدولــة تديــن 

بالــولاء لــدول الجنــوب، وتوســعت هــذه الدولــة بعــد ذلــك حتــى شــملت شرق الجزيــرة ووســطها وجــزاءً 

مــن شــالها وجــزاءً مــن غربهــا. )5( وقــد ورد ذكرهــا بـــ قريــة عنــد الجغرافيــن المســلمين بشــكل محــدود، 

ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع إلى اندثارهــا وتقــادم الزمــن عليهــا، وانتهــاء دورهــا التجــاري والحضــاري 

ــه وإســكان  ــح اول ــة بفت منــذ ظهــور الإســام، فقــد أشــار إليهــا البكــري في معجمــه )6(  حيــث قــال: )قري

ثانيــة، عــى لفــظ الواحــدة مــن القــرى، معرفــة لا تدخلهــا الألــف والــام: موضــع بــن عقيــق بنــي عقيــل 

واليمــن، قــال ابــن مقبــل: 

عَمَدَا الحدَاةُ بها لعَارضِِ قرَْيةٍَ             وكأنهّا سُفُنُ بسيف أوال( ،

 كــا أشــار إليهــا ايضــاً الهمــداني بقولــه: ) ...... ثــم رجعــت إلى الطريــق مــن المقــرب تريــد قصــد 

نجــران فتــرب بحــي كبــاب الــذي يقــول فيــه مــروان بــن أبي حفصــة:   
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موقع قرية الــفــاو من خـلال المـكـتشـفات الأثـريـة الحـديـثـة

 والعيس قد عَلت الدّبيل وخَلفتْ      بطن العَقيقِ بنا وحِسْ كباب 

ــة في  ــة منحوت ــة وكنيس ــار عادي ــه آب ــة إلى جنب ــمى قري ــاً يس ــاء عادي ــت م ــت شربْ ــإن تيامن ف
  )7( الصخــر......(. 

 كــا ورد ذكرهــا في مصــادر أقــدم مــن ذلــك، فقــد ذكــرت في كتابــات مســاند جنــوب الجزيــرة 

العربيــة واشــر إليهــا بمســمى ذات كهــل، فــوردت في نقــش قتبــان  قــام بدراســته الدكتــور محمــد عــى 

ــج، وكان هــذا النقــش ذو  ــدول الخلي ــدول مجلــس التعــاون ل ــار ب ــخ والأث ــة التاري ــه جمعي الحــاج ونشرت

طابــع نــذري قدمــه أحــد الســكان متوســاً بعــدد مــن المعبــودات القتبانيــة، وغــر القتبانيــة التــي تخــص 

الممالــك المجــاورة وذكــر مــن بينهــا )كهــل ســيد قريــة( وهــو احــد المعبــودات في قريــة – الفــاو – والــذي 

نســبة تســمية قريــة اليــه وســرد ذكــره لاحقــاً في عــدد مــن النقــوش والكتابــات التــي عــر عليهــا حديثــاً 

في الفــاو، وفي هــذا دلالــة عــى انــه كان مــن المعبــودات الشــهيرة في جنــوب الجزيــرة العربيــة ووســطها، 

ــاد  ــاني للمي ــرن الث ــر الق ــن أواخ ــا ب ــرة م ــا في الف ــر تاريخه ــبئية ينح ــوش س ــة نق ــة إلى أربع بالإضاف

ومنتصــف القــرن الثالــث الميــادي قــام بدراســتها الدكتــور ســالم بــن طــران ، والتــي اتضــح مــن خلالهــا أن 

قريــة – الفــاو – كانــت حــاضرة لكيــان ســياسي في شــكل اتحــاد قبــي يعيــش في هــذه المنطقــة ويتألــف 

مــن قبائــل بدويــة متحــرة عــى رأســها قحطــان ومذحــج وكنــدة  ، ويحكمهــا ملــك واحــد وتبــن ذلــك 

مــن خــال صيغــة اللقــب الملــي التــي حملهــا بعــض ملــوك قريــة – الفــاو – والــواردة في بعــض النقــوش 
ــدة. )8( ذات العلاقــة بكن

    الكشوف الحديثة في قرية – الفاو:
 تاريخ الكشوف الحديثة:

ــن  ــرن العشري ــن الق ــات م ــاً في الأربعيني ــاً اثري ــا موقع ــاو – بوصفه ــة – الف ــام بقري ــدأ الاهت ب

بإشــارة بعــض موظفــي شركــة أرامكــو اليهــا، ثــم في عــام 2731هـــ / 2591م زارهــا الرحالــة هــاري ســنت 

J.(وجــاك ريكمانــز ) G.Ryckmans ( برفقــة كلاً مــن جونــزاك ريكمانــز )H.St J.B. philby( جــون فيلبــي

pyckmans( وفيليــب ليبنــز )p.Lippens( )9( ، وكانــت حصيلــة هــذه الرحلــة الكتابــة عــن اطــال قريــة 

– الفــاو – وقــراءة بعــض نقوشــها، والاشــارة إلى مقابرهــا، وبعــد ذلــك في عــام 9831هـــ / 9691م حصــل 

ــذاك  ــار والمتاحــف في وزارة المعــارف آن ــح مــن إدارة الأث ــرت جــام عــى تصري ــة ال عــالم النقــوش الكتابي

للقيــام بزيــارة موقــع قريــة – الفــاو - ، حيــث تمكــن مــن جمــع ودراســة عــدد كبــر مــن النقــوش الكتابيــة 
المنتــرة عــى ســفح جبــل طويــق المطــل عــى قريــة – الفــاو – مــن جهــة الــرق. )10( 

ــخ  ــة التاري ــة في جمعي ــعود ممثل ــك س ــة المل ــام جامع ــدأ اهت ــام 7831هـــ / 7691م ب ــم في ع ث

ــام 1931هـــ /1791م  ــذ ع ــة من ــث قامــت الجمعي ــاو - ، حي ــة – الف ــع قري ــخ بموق ــار بقســم التاري والأث

برحــات اســتطلاعية متواليــة لدراســة الموقــع علميــاً وتحديــد المنطقــة الأثريــة، وفي عــام 2931هـــ / 2791م 

بــدأت أعــال التنقيــب الأثــري في موقــع قريــة – الفــاو – لثلاثــة مواســم متتاليــة برئاســة الأســتاذ الدكتــور 

عبدالرحمــن الطيــب الانصــاري، الــذي عمــل عــى إنشــاء قســم الأثــار والمتاحــف بجامعــة الملــك ســعود 

عــام 8931هـــ / 8791م حيــث انتقــل إليــه نشــاط التنقيــب الأثــري في قريــة – الفــاو – واســتمر إلى الموســم 
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الثامــن والعشريــن عــام 3241هـــ / 2002م. )11(  وتشــر المكتشــفات الأثريــة في قريــة – الفــاو - ، والمتمثلــة 

ــة  ــن الركامي ــل المداف ــة مث ــأت المعماري ــة، والمنش ــن الأدوات الحجري ــل م ــتقرون الأوائ ــة المس ــا ترك في م

وابــراج المراقبــة أو الحراســة المبنيــة مــن الحجــارة غــر المنتظمــة فــوق ســطح جبــل طويــق، إلى أن الانســان 

عــاش في هــذا المــكان منــذ فــرات قديمــة، مــن العــر البليستوســيني)12( وأثنــاء العــر الحجــري القديــم، 

واســتمر الاســتقرار في قريــة – الفــاو – خــال العصــور التاليــة، وهــي العــر الحجــري الحديــث والعــر 

البرونــزي والعــر الحديــدي، وقــد عــر في قريــة – الفــاو – وجبــل طويــق المحــاذي لهــا عــى أعــداد كبــرة 

مــن الأدوات الحجريــة، التــي تعــد الدليــل الرئيــس لارتيــاد الإنســان القديــم لهــذا المــكان واســتقراره فيــه 

منــذ نحــو مليــون ونصــف المليــون ســنه مضــت ومــن خــال تلــك النقــوش والكتابــات والأثــار المكتشــفة 

في قريــة – الفــاو – تمكــن الباحثــن والدارســن مــن التعــرف عــى أبــرز وأهــم الجوانــب والنواحــي التــي 
تميــزت بهــا المنطقــة وســكانها في تلــك العصــور القديمــة. )13( 

 العمارة: 
ــر  ــن المحاج ــا م ــد أن قطعوه ــم بع ــار في مبانيه ــاو – الأحج ــة – الف ــكان قري ــتخدم س          اس

ــع  ــن المرب ــاني الهامــة كا القــر والســوق وغيرهــا، واســتخدموا الل وصقلوهــا، كــا توضــح اساســات المب

ــا. ــم الكشــف عنه ــي ت ــة الت ــاني المعماري ــة، وأهــم المب ــم التجاري ــم ومحلاته ــاء منازله والمســتطيل في بن
القصر:)14( 

 يوضــح تخطيــط القــر أنــه يتكــون مــن عــدة حجــرات وصــالات وأروقــة، ولم يبــق الا أساســات 

وأجــزاء باقيــة مــن الجــدران وقواعــد بعــض الأعمــدة، وتــدل بقايــاه عــى أنــه بنــي مــن الأحجــار المطليــة 

بالجــص مــن الداخــل، إذا وجــد عــى أرضيــة إحــدى القاعــات كتــل مــن المبــاني الســاقطة تعلوهــا طبقــة 

جصيــة مقلوبــة عــى وجههــا اتضــح بعــد رفعهــا بعنايــة أنهــا تحمــل مناظــر مرســومة بالألــوان ويغلــب 
عليهــا اللــون الأحمــر. )15( 

 السوق:)16(
  بنــي الســوق عــى مقربــة مــن الحافــة الغربيــة للــوادي الــذي يفصــل بــن جبــل طويــق وبــن 

ــن  ــرق و25,20 م ــرب إلى ال ــن الغ ــه 30,75 م م ــغ طول ــة الســكنية، ويبل ــي المنطق ــة شرق حــدود المدين

ــا  ــري، أم ــر الج ــن الحج ــطها م ــة، أوس ــة ومتلاصق ــوار متوالي ــاث أس ــاط بث ــوب، ومح ــال إلى الجن الش

ــا في  ــة منه ــراج: أربع ــا ســبعة أب ــة أدوار وله ــن ثلاث ــون الســوق م ــن، وتتك ــن الل الداخــي والخارجــي م
ــتودعات. )17( ــرف والمس ــن والغ ــاحة الدكاك ــط بالس ــا وتحي ــف اضلاعه ــة في منتص ــا وثلاث أركانه

المنطقة السكنية:)18(
  تعــد المنطقــة الســكنية مــن أهــم معــالم المدينــة لأنهــا تضــم عنــاصر هامــة في حيــاة مجتمــع ) 

كنــدة( وتمثــل صــورة مكملــة لتصــور المدينــة العربيــة قبــل الإســام، فظهــر مــن خــال الحفائــر الأثريــة 

التــي أجريــت بالمنطقــة الســكنية أنهــا مــرت بثــاث فــرات ســكنية متعاقبــة، ويوضــح تخطيطهــا وجــود 

ــة  ــت الدق ــد روعي ــا التجــار، وق ــزل به ــزل ين ــزة، ونُ ــازل، ووحــدات ســكنية متمي ــن المن ــة وشــوارع ب أزق

ــاه النظيفــة  ــذ، ويلاحــظ وجــود مجــار للمي ــواب والنواف ــاني، واســتخدمت الأخشــاب للأب في اســتقامة المب
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موقع قرية الــفــاو من خـلال المـكـتشـفات الأثـريـة الحـديـثـة

ــع الوحــدات  ــدرج في جمي ــك شــيوع اســتعمال ال ــاه، وكذل ــات المي ــة في خزان واســتخدام الأحجــار المصقول

الســكنية، وكل هــذا يــدل عــى فهــم عميــق لحيــاة متطــورة واســتخدام صحيــح لأســس العــارة في تلــك 
الفــرة. )19( 

 المعابد والمقابر:
تتمتــع قريــة – الفــاو – بموقــع مهــم ومتوســط بــن الشــال والجنــوب بــل بــن الــرق والغــرب في 

الجزيــرة العربيــة، حتــم عليهــا القيــام بــأدوار مختلفــة في الحيــاة العامــة، ولعــل مــن أهمهــا الجانــب الدينــي، 

وهــذا مــا تشــهد بــه المعابــد والمقابــر التــي عــر عليهــا في قريــة – الفــاو – حتــى التصــق اســمها في النقــوش 

العربيــة القديمــة بالمعبــود كهــل، وعــى الرغــم مــن عــدم العثــور عــى المعبــد الخــاص بالمعبــود كهــل إلــه قرية 

الرئيــس الا أن النقــوش المكتشــفة في قريــة – الفــاو – تشــر صراحــة إلى وجــوده ومنهــا نــص  مدون بخط المســند 

في أربعــة اســطر، عــر عليــه في رديــم البــر الكبــر بســوق قريــة – الفــاو -، وهــذا النــص يــدل دلالــة واضحــة 

عــى أن كاتبــة هــو الــذي بنــى وشــيّد بيــت كهــل بقريــة – الفــاو-، وكان يقــوم بســدانته، وبالرغــم مــن أهميــة 

النــص إلا أنــه لا يعطــي معلومــات كافيــة عــن دور مجتمــع قريــة – الفــاو – في هــذا البنــاء، حيــث لم يــر إلى 

مــن شــاركوا بأعمالهــم أو بأموالهــم في إنشــائه. )20( وقــد اســفرت التنقيبــات الأثريــة في موقــع قرية – الفــاو – عن 

اكتشــاف ثلاثــة معابــد إلى جانــب مجموعــة مــن النقــوش الكتابيــة المتعلقــة بهــا، فالمعبــد الأول يقــع شــال 

غــرب المنطقــة الســكنية في المنطقــة المقابلــة للســوق وخلــف معبــد ســن – شــمس،  والثــاني يقــع إلى الــرق 

مــن المعبــد الأول، ويتضــح انــه مــر بمرحلتــن معماريتــن، في المرحلــة الأولى كان للمعبــود ســن والمرحلــة الثانيــة 

للمعبــود شــمس، والثالــث هــو معبــد عثــر- ود، وهــذا المعبــد يتميــز عــن غيره مــن المعابــد المكتشــفة في قرية 

– الفــاو- ببقايــاه المعماريــة المتكاملــة إلى حــد كبير، ومخططه المتناســق وشــكل بنــاء هيكلة، بزخارفــه المعمارية 

ونقوشــه الكتابيــة ومعثوراتــه النــادرة، وقــد تبــن مــن النقــوش الكتابيــة التــي عــر عليهــا في هــذا المعبــد أنــه 

كــرس للمعبــود )عثــر ذو قبــض ثــم المعبــود ود(. )21(  ومــن جملــة مــا تتميــز بــه قريــة – الفــاو – تنــوع أشــكال 

المقابــر فيهــا مــا يعكــس الفــرات الحضاريــة المختلفــة التــي مــرت بهــا، فمــن خــال المكتشــفات الحديثــة في 
المقابــر تــم التمييــز بــن ثــاث فئــات ســكانية: )22( 

مقابر الملوك:
 هــي عبــارة عــن حجــرات مبنيــة في باطــن الأرض يعلوهــا أفنيــة بهــا شــواهد قبــور مكتوبــة، وأهــم 

مــا كشــف عنــه هــو قــر )معاويــة بــن ربيعــة()23(   ملــك قحطــان ومذحــج، كــا يــدل النقــش المكتــوب 

بالقلــم المســند عــى شــاهد القــر، وقــد بنــي قــرة مــن الحجــر الأملــس ويصــل إلى عمــق خمســة أمتــار، 

ــث مــن الواضــح أن المقــرة تعرضــت للنهــب عــى  ــورات الا شــاهد القــر فقــط، حي ــق مــن المعث ولم يب

ــاء  أيــدي لصــوص المقابــر، وتوجــد قطــع حجريــة كبــرة حــول المقــرة مــا يوحــي بأنــه كان يعلوهــا فن

كبــر لتأديــة الطقــوس الجنائزيــة.

مقابر النبلاء: 
وتقــع عــى مقربــة مــن مقــرة معاويــة بــن ربيعــة، وقــد تــم الكشــف عــن مقــرة آخــرى يعلوهــا 

بقايــا جــدران، ويــؤدي إلى حجــرة الدفــن الســفلى مهبــط بعمــق حــوالي ثلاثــة أمتــار ونصــف، وهــي وأن 
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كانــت تشــبه مقــرة الملــك معاويــة الا انهــا تخلــو مــن غرفــة دفــن خاصــة بصاحــب المقــرة، ومــن أهــم 

المكتشــفات شــاهد قــر مكتــوب بالقلــم المســند يوضــح أن صاحــب هــذه المقــرة هــو )عجــل بــن هفعــم(، 

وعــر ايضــاً عــى مقــرة أخــرى تنتمــي إلى هــذا النــوع وهــي لشــخص يدعــى ) مســعد بــن أرش()24(  .
      مقابر عامة الناس:)25(

  وتقــع شــال شرقــي المدينــة عــى حافــة الــوادي الغــربي في المنطقــة الجصيــة التــي تقــع شــالي 

الســوق، وهــي كــا ذكــر الدكتــور عبــد الرحمــن الانصــاري تشــبه المقابــر الإســامية مــن حيــث أنهــا عبــارة 

عــن مهبــط غــر منتظــم تنتهــي بلحــد مقفــل بلــن كبــر نفــس حجــم اللــن المســتخدم في المبــاني.

 الرسوم والتماثيل:
         اهتــم الفنــان العــربي في شــبة الجزيــرة العربيــة برســم مشــاهداته في الحيــاة اليوميــة عــى 

لوحــات فنيــة تختلــف في جودتهــا وإتقانهــا مــن مــكان لأخــر حســب ظــروف المجتمــع ومســتوى الفنــان 

ومــدى قدرتــه عــى نقــل مــا شــاهده، وقســمت مراحــل تطــور فنــان شــبة الجزيــرة العربيــة في قريــة – 

الفــاو – إلى أربــع مراحــل كالتــالي: )26( 

المرحلة الأولى: 
ــه  ــا تخيلات ــم عليه ــر ويرس ــات ينق ــة لوح ــال الصخري ــفوح الجب ــن س ــة م ــان قري ــا فن ــذ فيه اتخ

ومشــاهداته في الطبيعــة، وكان الشــكل الإنســاني مــن الموضوعــات الواضحــة في ذهنــه منــذ مراحلــه الأولى، 

فقــد نقــر شــكل عــى صخــرة الجبــل يطــل عــى قريــة – الفــاو – في كامــل ملابســة ممســكاً برمحــن في 

يــده اليــرى ومتمنطقــاً بســيف، ويعتقــد الدكتــور عبدالرحمــن الانصــاري أن هــذه الصــورة مــا هــي الا 

للإلــه ) كهــل ( وأمامــه ذلــك الســهل الفســيح يطــل عليــه حيــث كانــت تجــرى مراســم الأعيــاد، والمرحلــة 

ــة  ــا توضــح في غالبي ــاط الجــدران ك ــازل، فحــز رســومه في ب ــا أن يرســم داخــل المن ــة: حــاول فيه الثاني

الغــرف، ثــم خطــا خطــوة متقدمــة نوعــاً مــا، حيــث اســتعمل الألــوان في رســومه كي تبــدوا أكــر وضوحــاً 

وجاذبيــة، والمرحلــة الثالثــة: اصبــح الفنــان في هــذه الفــرة يمثــل كيانــاً لــه دوره في المجتمــع، ولعلــه كان 

ــه بتكليــف مــن ســكان قريــة – الفــاو – فيرســم مناظــر يقترحونهــا عليــه أو يطلبونهــا منــه،  ينفــذ أعمال

وينعكــس هــذا الاتجــاه بوضــوح في أحــد دكاكــن الســوق بقريــة – الفــاو -، اذا ظهــر عــى جدرانهــا ثــاث 

ــة  ــي تعكــس مرحل ــن أهــم الأعــال الت ــر هــذه اللوحــات م ــد للجــال، وتعت ــة صي ــل رحل لوحــات تمث

ــة  ــة، والمرحل ــة في هــذه المرحل ــاة اليومي ــن الحي ــة م ــان لرســم مشــاهد تفصيلي ــم الفن ــن فه ــة م متقدم

الرابعــة: نجــد فيهــا أن فنــان قريــة – الفــاو – قــد قــوي عــوده وتطــور إدراكــه للأســاليب الفنيــة بشــكل 

ملحــوظ، فثبــت الوانــه ومــزج بينهــا ونوعهــا، فجــاءت لوحتــه آيــة في الابــداع الفنــي، ووجــد هــذا الاتجــاه 

واضحــاً في اللوحــات الفنيــة التــي عــر عليهــا في أنقــاض القــر، ومنهــا جــزء مــن لوحــة تمثــل بحــر فيــه 

ــة أو فرســان  ــه يجــرون عرب ــل أربعــة أحصن ــا كانــت تمث ــل تخــوض المــاء ولعله ــه ســنابك خي اســاك وب

يعــرون البحــر. )27(  والحقيقــة أن هــذه اللوحــات التــي رســمها فنــان قريــة – الفــاو – يبــدو فيهــا طابــع 

منطقتــه الــذي يتمثــل في الجمــل والهــودج والخيــل والقلــم المســند والســات العربيــة المختلفــة، وأنهــا 

كانــت تتكــرر عــى جــدران القــر في أشــكال واحجــام مختلفــة.
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موقع قرية الــفــاو من خـلال المـكـتشـفات الأثـريـة الحـديـثـة

          وحفلــت قريــة -الفــاو- بمجموعــة مهمــة مــن التماثيــل، بقــي معظمهــا في حالــة جيــدة 

بعضهــا مــن المعــادن والبعــض الآخــر نحــت مــن الأحجــار الجيريــة والمرمــر، كذلــك وجــدت تماثيــل مــن 

الطــن والخــزف، وتماثيــل معدنيــة وهــي في حالــة جيــدة، ومــن التماثيــل وجــد تمثــالان لناقــة وجمــل مــن 
البرونــز)28(  وجــدت في المعبــد. )29( 

الجوانب الاقتصادية في قرية – الفاو:

    الصناعات:        
اتضــح مــن خــال المكتشــفات الحديثــة في قريــة – الفــاو – مــدى اهتمامهــم بأنــواع الصناعــات 

وتميزهــم في ذلــك، فقــد ظهــر اهتمامهــم بالخشــب واســتخدموه في المنــازل والأســواق والمقابــر كتوابيــت 

ومــواد عطريــه وغــر ذلــك ونظــراً لسرعــة التلــف الــذي يصيــب هــذه المــادة فإنــه لم يعــر عــى الكثــر 

منهــا ولكــن مــا عــر عليــه وإن كان قليــل الا انــه يعــر عــن اهتــام كبــر بهــا فقــد عــر عــى عــدد مــن 

ــا قطــع اســتعملت  ــاج منه ــن العظــام والع ــة م ــى أدوات مصنوع ــور ع ــة إلى العث الأمشــاط)30(  ، بالإضاف

كأســاور وخواتــم وأقــراط وخــرز، وعــر عــى عظــام جــال اســتخدمت بعــد ان حفظــت ونظفــت للكتابــة 

عليهــا ، وتعتــر كــا ذكــر الانصــاري أول مــرة في تاريــخ الجزيــرة العربيــة يعــر فيهــا عــى عظــام مكتــوب 

عليهــا اذ لم يســبق العثــور عــى مثلهــا مــن قبــل، ومــا يخــص المنســوجات فقــد دلــت الرســوم الجداريــة 

التــي عــر عليهــا في قريــة – الفــاو – عــى أهميــة المنســوجات وتقدمهــا مــن حيــث الصناعــة، فمعظــم 
القطــع المنســوجة التــي عــر عليهــا كانــت مــن الكتــان وصــوف الأغنــام ووبــر. )31( 

ــة  ــر المختلف ــة والك ــن الأواني المعدني ــد م ــن العدي ــاو – ع ــة – الف ــات قري ــفت حفري ــا كش ك

تمثلــت في القــدور والســكاكين وأغــاد الخناجــر والإبــر والمخايــط ومقابــض الأواني، بالإضافة إلى المســكوكات 

ــاو -،  ــة – الف ــد ضرب في قري ــا ق ــا في أن معظمه ــه، وتكمــن أهميته ــر علي ــا ع ــن أهــم م ــر م ــي تعت الت

ــن  ــات، وم ــن الحفري ــة م ــن متفرق ــد وجــدت في أماك ــن الفضــة وق ــا كان م ــه منه ــا عــر علي ومعظــم م

أهــم مــا عــر عليــه مــن النقــود مجموعــة مــن القطــع الفضيــة والبرونزيــة)32( ، ومــن مــا كشــفت عنــه 

الحفريــات ايضــاً الزجــاج فمعثــورات قريــة – الفــاو – مــن الزجــاج معرضــاً رائعــاً لأنــواع مختلفــة وألــوان 
شــتى، تمثــل فيهــا بوضــوح حركــة التجــارة ونموهــا. )33( 

كــا ظهــر اهتــام ســكان قريــة – الفــاو – بــالأدوات الحجريــة والفخاريــة، فتعتــر الأواني الحجريــة 

مــن أهــم الصناعــات التــي قامــت لديهــم فقــد عــر عــى قطــع لــأواني الحجريــة مــن المرمــر والحجــر 

الجــري والبلــور الصخــري والبازلــت والجرانيــت، ومــن أنــواع الفخــار المســتعمل في قريــة – الفــاو – الفخار 
الخشــن والــذي ظهــر في صناعــة القــدور والأزيــار والجــرار والمباخــر والزمزميــات والمصــافي وأغطيــة الأواني 

، بالإضافــة إلى الفخــار الرقيــق والــذي يختلــف عــن الفخــار الخشــن بــأن أوانيــة تنــال مــن عنايــة الصانــع 

اكــر مــا تنالــه أواني الاســتعمال اليومــي، فعجينتــه اكــر نعومــة ونقــاء مــا يســاعد عــى تنفيــذ الزخــارف 

عليهــا، بالإضافــة إلى انــه يظهــر فيهــا تأثــر أوضــح بالأســاليب الوافــدة عــن طريــق محــاكاة أشــكال الاواني 

التــي تجلــب مــع التاجــر مــن خــارج المنطقــة بزخارفهــا، وقــد عــر عــى كميــة مناســبة مــن هــذا النــوع 
مــن الأواني الفخاريــة، ومــن ابرزهــا الكــر النبطيــة في المنطقــة الســكنية. )34(.
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الزراعة:       
 اعتنــى ســكان المنطقــة بمصــادر الميــاه والزراعــة عنايــة كبــرة وواضحــة، فحفــروا الأبــار الواســعة 

التــي بلــغ عددهــا نحــو مائــة وعشريــن بــراً، وســجلوا ذلــك في نقوشــهم التــي عــر عليهــا ، كــا أنهــم 

شــقوا القنــوات الســطحية فزرعــوا النخيــل والكــروم وبعــض أنــواع اللبــان والحبــوب، وهــذا لوحــظ بشــكل 

ــر  ــث ع ــكنية، حي ــة الس ــاذاة المنطق ــة بمح ــي المدين ــن شرق ــد م ــي تمت ــعة الت ــاحة الشاس ــح في المس واض

عــى دوائــر أحــواض للأشــجار)35(  منتــرة بشــكل كبــر وهــي مثــل مــا وجــد في جنــوب الجزيــرة العربيــة 

ــت  ــد اثبت ــد(، وق ــن حمي ــوم باســم ) هجــر ب ــة الي ــة والمعروف ــل القتباني ــل أو ذات غي ــة ذي غي في مدين

الدراســات أن هــذه الاحــواض الموجــودة في الجنــوب هــي لأشــجار منهــا اللبــان، مــا يجعــل في الاعتقــاد أن 

دوائــر الاحــواض المكتشــفة في قريــة – الفــاو – هــي للغــرض نفســة، كــا أنــه تــم التعــرف عــى أن النخلــة 

كانــت أوســع انتشــاراً في هــذه المنطقــة، نظــراً لكــرة مــا وجــد مــن نــوى التمــر في أكــر المواقــع التــي تــم 

ــة الموضوعــات التــي رســمها ســكان  ــة مــن جمل ــة – الفــاو -، بالإضافــة إلى ان النخل ــا بقري التنقيــب فيه

قريــة – الفــاو – عــى ســفوح الجبــال المجــاورة، بالإضافــة إلى تميزهــم في حفــر القنــوات الجوفيــة مســتغلين 

بذلــك الاوديــة التــي تمــر بهــا والقنــوات الســطحية التــي تجلــب الميــاه إلى داخــل المدينــة، وبذلــك كانــت 
كميــة الميــاه في قريــة – الفــاو – كافيــة لإقامــة حيــاة نشــطة ومســتقرة. )36(

ــة، اذ عــر  ــة – الفــاو – اهتــام ســكانها بالــروة الحيواني  كــا أثبتــت التنقيبــات الأثريــة في قري

عــى كميــات مــن العظــام تعــود لأنــواع مختلفــة مــن الحيوانــات كالجــال والأبقــار وغيرهــا ، كــا ســجلت 

لوحــات الســوق ورســوم ســفوح الجبــال والتماثيــل البرونزيــة اهتمامهــم بصيــد الإبــل ، وبلــغ اعتزازهــم 

بحيواناتهــم وبخاصــة الجــال أن جعلــوا لهــا مقابــر خاصــة تدفــن فيهــا، فقــد عــر عــى مقــرة دفــن بهــا 

هيــكل عظمــي لناقــة، وفي جــدار مهبــط المقــرة بنــي حجــر شــاهد القــر كتــب عليــه نصــن متجاوريــن 

بخــط المســند جــاء فيهــا العبــارة التاليــة ) قــر ناقــة الهــدد بــن نملــة الغلــواني – قــر ناقــة أبي بــن دعــن 
الغلــواني (. )37( 

 علاقات قرية – الفاو- مع ممالك الجزيرة العربية القديمة:
 كشــفت التنقيبــات الأثريــة في قريــة – الفــاو – عــن مجموعــة كبــرة مــن النقــوش الكتابيــة، تــم 

ــرة  ــة – الفــاو – وبعــض ممالــك الجزي مــن خلالهــا التعــرف عــى العلاقــات التــي كانــت قائمــة بــن قري

العربيــة القديمــة، وقــد نقلــت التجــارة معهــا إلى قريــة – الفــاو – الخــط الآرامــي النبطــي، إذ عــر عــى 

ــن  ــر م ــة بخــط المســند والخــط النبطــي عــى الجــدران ، فعــى شــاهد ق ــة الخــط مدون نصــوص ثنائي

صخــر رســوبي  أعيــد اســتخدامه كعتبــة بــاب وجــد نــص مكتــوب بخــط المســند والخــط النبطــي، بالإضافــة 

إلى ذلــك فقــد عــر في قريــة – الفــاو – عــى نصــوص مدونــة بخــط المســند وبلغــة عربيــة شــالية تذكــر 

المعبــود اللحيــاني) ذو غيبــة أو ذو غابــة( ومعبــودات لحيانيــه أخــرى، وهــذا يفــر وجــود جاليــة لحيانيــه 

في قريــة – الفــاو -، ففــي ســاحة معبــد عثــر – ود عــر عــى نــص  يتألــف مــن ســبعة اســطر، الســطر الأول 

فيــه ثلاثــة حــروف لحيانيــه، أمــا الاســطر الباقيــة فهــي مدونــة بخــط المســند، كــا لوحــظ بقايــا لهجــة 

معينيــة وهــي لهجــة الســن في لفظــة ) ســحدث( بــدلاً عــن ) هحــدث( وفي ) ولــدس( بــدلاً مــن ) ولــده(.
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ــن خــال  ــاو – م ــة – الف ــه قري ــذي تمتعــت ب ــي ال ــدى التســامح الدين ــا م ــه يوضــح لن هــذا كل

وجــود هــذا المزيــج الدينــي بــن معبــودات الشــال والجنــوب بحكــم موقعهــا عــى الطريــق التجــاري 

الــذي يربــط جنــوب الجزيــرة العربيــة بشــالها وشرقهــا، وبالتــالي ببــاد الشــام وبــاد مــا بــن النهريــن، 

كــا يتضــح مــدى علاقــة قريــة – الفــاو – مــع مــا جاورهــا وأنهــا كان لهــا دور هــام في عمليــة الاتصــال 
الحضــاري والتبــادل الثقــافي مــع جنــوب الجزيــرة العربيــة وشــالها ومــع حضــارات المناطــق المجــاورة. )38( 

الخاتمة:
وفي ختــام هــذا البحــث الــذي تحــدث عــن قريــة الفــاو أ ومــا كانــت تعــرف قديمــاً باســم – قريــة 

ــع  ــرن الراب ــا إلى الق ــود تاريخه ــي يع ــة والت ــرة العربي ــة في وســط الجزي ــة الواقع ــك القري ــل-، تل ذات كه

ق.م ، والتــي واكبــت الحضــارات الكــرى قديمــاً ومــن ثــم دفنتهــا رمــال الصحــراء بأكملهــا بعــد ســنين مــن 

ــض لهــا أن تخــرج للعيــان في العصــور الحديثــة  الحضــارة التــي عاشــتها بحكــم موقعهــا الاســراتيجي، قيُِ

مــن خــال التنقيبــات الاثريــة ومــا تــم العثــور عليــه مــن اثــار باقيــة تحــي لنــا طبيعــة حيــاه شــعب تلــك 

القريــة في حقبــة مضــت، وقــد القينــا الضــوء عــى جــزء منهــا، إذ تحتــوي المراجــع عــى كــم هائــل مــن 

المعلومــات التــي تحتــاج إلى اظهارهــا بقوالــب متعــددة ومختلفــة لــي تصــل إلى جميــع شرائــح المجتمــع، 

ولا تقتــر فقــط عــى محيــط الباحثــن، وارجــوا أن أكــون قــد وفقــت في جمــع المعلومــات وتبســيطها 

وايصالهــا للقــارئ، فــإن أصبــت فمــن اللــه ،وإن أخطــأت فمــن نفــي والشــيطان، وأســأل اللــه التوفيــق 

والســداد، وهــذه عــدد مــن النتائــج التــي توصــل لهــا البحــث:

أن المملكــة العربيــة الســعودية مــن أغنــى الأماكــن بالمواقــع الأثريــة العريقــة والتاريخيــة التــي 

تــروي بــن ثناياهــا قصصــاً وأحداثــاً للشــعوب عــى مــر العصــور المختلفــة.

أن قريــة – الفــاو- مثــال حــي للمدينــة العربيــة قبــل الإســام بــكل مقوماتهــا ومــا تحملــه مــن 

معــالم أثريــه مختلفــة.  

أن المعثــورات الأثريــة في قريــة – الفــاو – أبــرزت مســتوى تقدمهــا وتوســع شــبكة علاقــات ســكان 

الفــاو التجاريــة وصلاتهــم الحضاريــة.

ــط  ــارة وتبلي ــة الع ــاء وهندس ــواد البن ــث م ــن حي ــاو – م ــة – الف ــاري في قري ــن المع ــز الف تمي

المبــاني وزخرفتهــا مــن الداخــل والخــارج وذلــك كان واضحــاً فيــا اكُتشــف مــن القــر والســوق وغيرهــا 

مــن المبــاني فقــد مثلــوا طــرازاً عربيــاً فريــداً بــرزت فيــه مراعــاة الظــروف البيئيــة واحتياجاتهــم المختلفــة.
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الــمـــلاحـــق:

)شكل رقم 1( موقع قرية الفاو )39( 
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 137مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العدد الســادس والثلاثــون رمضان  1446هـ - مارس 2025م

أ. سارة مسعد الهذلي

9 
 

     

 
 

 

 

  

 

   ( 48)( امشاط10)شكل رقم    ( 47)( تمثال الجمل والناقة9)شكل رقم           

   

 

 

   
   

   

 
 

  (50)( إحدى أحواض الأشجار 12)شكل رقم                                                           ( 49)( قطع من النقود11)شكل رقم   

 

 

 
 

 

 .169 م، ص1999هـ / 1419، دار صادر، بيروت، 10، ج3محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب ، ط .1
 ( خريطة توضح موقع الفاو.1(  انظر الملاحق شكل رقم )3) .2
( سالم أحمد طيران: قرية "الفاو" في مساند جنوب الجزيرة العربية، دراسات في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها 2) .3

؛ 161م، ص 2007هـ / 1428مهداة إلى أ.د / عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري بمناسبة بلوغه سن السبعين عاماً، 
 .16عبدالرحمن الطيب الأنصاري: قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية، ص 

 .                                         17(  عبدالرحمن الطيب الأنصاري: قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام، ص3) .4
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الهوامش:
	)(1 محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب ، ط3، ج10، دار صادر، بيروت، 1419هـ / 1999م، ص 169.

	)(2  انظر الملاحق شكل رقم )1( خريطة توضح موقع الفاو.

	)(3 ســالم أحمــد طــران: قريــة »الفــاو« في مســاند جنــوب الجزيــرة العربيــة، دراســات في تاريــخ الجزيــرة 

العربيــة وحضارتهــا مهــداة إلى أ.د / عبدالرحمــن بــن محمــد الطيــب الأنصــاري بمناســبة بلوغــه ســن 

ــورة  ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي ــاً، 1428هـــ / 2007م، ص 161؛ عبدالرحم ــبعين عام الس

للحضــارة العربيــة قبــل الإســام في المملكــة العربيــة الســعودية، ص 16.

	)(4 عبدالرحمن الطيب الأنصاري: قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام، ص17.                                         

	)(5 عبدالرحمــن الطيــب الأنصــاري، ســالم أحمــد طــران: مــن حكــم قريــة ذات كهــل ) الفــاو(، » مجلــة 

أدوماتــو، ع30، 2014م ، مركــز عبدالرحمــن الســديري الثقــافي«، ص 21-20-19 ؛ عبدالرحمــن الطيــب 

ــة  ــاو، دار اليمام ــة الف ــوش قري ــار ونق ــن خــال آث ــدة م ــة كن ــى دول ــدة ع الأنصــاري: أضــواء جدي

للبحــث والنــر، مــج 11، ع 12-11، 1977م، ص 566.

	)(6 ــع،  ــاد والمواض ــاء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م ــي: معج ــري الأندل ــز البك ــن عبدالعزي ــه ب عبدالل

تحقيــق: مصطفــى الســقا، ج1، عــالم الكتــب، بــروت، ب.ت، ص1070. 

	)(7 الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب الهمــداني: صفــة جزيــرة العــرب، تحقيــق: محمــد عــي الأكــوع، ط1، 

مكتبــة الإرشــاد، صنعاء، 1410هـــ / 1990م، ص 266.

	)(8 ــي  ــد ع ــة، ص 173 ؛ محم ــرة العربي ــوب الجزي ــاند جن ــاو« في مس ــة »الف ــران: قري ــد ط ــالم أحم س

ــاء  ــة في اللق ــد، دراســة مقدم ــاني جدي ــاً( في ضــوء نقــش قتب ــاو حالي ــل ) الف ــة ذات كه الحــاج: قري

العلمــي الســنوي الثــاني عــر: دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، جمعيــة التاريــخ والأثــار 

ــة، 2011م، ص142. ــج العربي ــدول الخلي ــدول مجلــس التعــاون ل ب

	)(9 جــون فيلبــي والمعــروف بـــ عبداللــه رحالــة بلجيــي رافــق الملــك عبدالعزيــز رحمــه اللــه 30 عامــاً وله 

عــدد مــن المؤلفــات في الجزيــرة العربيــة، جوانــزاك ريكمانــز رحالــة بلجيــي أســتاذ اللغــات بجامعــة 

لوفــان ، جــاك ريكمانــز ابــن اخ كونــزاك دكتــور في فقــه اللغــات الشرقيــة صاحــب أطروحــة حــول 

المماليــك في جنــوب الجزيــرة قبــل الهجــرة ، فيليــب ليبنــز ضابــط بلجيــي معــروف بالقبطــان الطيــار 

ــرة  ــط الجزي ــافية في وس ــة استكش ــز: رحل ــب ليبن ــطين. فيلي ــدة في فلس ــم المتح ــظ الأم ــو ملاح وه

العربيــة، ترجمــة: محمــد الحنــاش، مراجعــة: فهــد الســاري، دارة الملــك عبدالعزيــز، 1419هـــ، ص 

.23 ،19 ،15

سالم أحمد طيران: قرية »الفاو« في مساند جنوب الجزيرة العربية، ص -161 1.162)(0	

 سالم أحمد طيران: قرية »الفاو« في مساند جنوب الجزيرة العربية، ص 1.162)(1	

هــو مــن العصــور الجيولوجيــة القديمــة بــدأ 2.4مليــون ســنه تقريبــاً وانتهى قبــل 10000ســنة مضــت، ويتميز 1)(2	

بتذبــذب في درجــات الحــرارة والتــي تؤثــر بدورهــا على الغطــاء النباتي والحيــواني. محمد عبدالنعيم: آثــار ما قبل 

/ـ 1995م، ص61.                                        التاريــخ وفجــره في المملكــة العربية الســعودية، مكتبة الملك فهد الوطنيــة، الريــاض، 1416هــ
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 عبدالرحمــن الطيــب الأنصــاري، ســالم أحمــد طــران: فــاو جبــل طويــق أغــرى الأنســان بالاســتقرار« 1)(3	

أبحــاث نــدوة الانســان والبيئــة في الوطــن العــربي في ضــوء الإكتشــافات الآثاريــة، الجــوف – المملكــة 

ــن  ــة عبدالرحم ــو 2010م« ، مؤسس ــادى الأولى 1431هـــ / 6-4 ماي ــعودية، 22-20ج ــة الس العربي

ــة، ص-245 246. الســديري الخيري

انظر الملاحق شكل رقم )2(.                                 1)(4	

ــة 1)(5	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص 19.

 انظر الملاحق شكل رقم )3(.                                         1)(6	

ــة الملــك 1)(7	 ــاض، مكتب ــة الســعودية، مــج6 منطقــة الري   مجموعــة مؤلفــن: موســوعة المملكــة العربي

ــة، ص-379 380. ــز العام عبدالعزي

انظر الملاحق شكل رقم )4(.                                         1)(8	

ــة 1)(9	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص 19.

عبدالرحمــن الطيــب الأنصــاري، ســالم أحمــد طــران: قريــة الفــاو )مدينــة المعابــد(، » أبحــاث نــدوة 2)(0	

المدينــة في الوطــن العــربي في ضــوء الإكتشــافات الآثاريــة، الجــوف – المملكــة العربيــة الســعودية، 3-5 

ذوالقعــدة 1426هـــ / 7-5 ديســمبر 2005م« ، مؤسســة عبدالرحمــن الســديري الخيريــة، ص -98 99.

عبدالرحمن الطيب الأنصاري، سالم أحمد طيران: قرية الفاو )مدينة المعابد(، ص -100-101 102 .                                        2)(1	

ــة 2)(2	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

ــعودية، ص 381. ــة الس ــة العربي ــوعة المملك ــن: موس ــة مؤلف ــعودية، ص 21-20 ؛ مجموع ــة الس العربي

انظر الملاحق شكل رقم )5( صورة من المقبرة.                       2)(3	

انظر الملاحق شكل رقم )6( صورة من المقبرة.                      2)(4	

انظر الملاحق شكل رقم )7( صورة من مقابر العامة.                                         2)(5	

ــة 2)(6	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص 24-25.

انظر الملاحق شكل رقم )8(.                                        2)(7	

انظر الملاحق شكل رقم )9( صورة من التمثال.                              2)(8	

ــة 2)(9	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص 25-27.

انظر الملاحق شكل رقم )10(.                                       3)(0	

ــة 3)(1	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص 28.

انظر الملاحق شكل رقم )11(.                                         3)(2	
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ــة 3)(3	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص 28-29.

ــة 3)(4	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص 29-30.

انظر الملاحق شكل رقم )12( صورة دوائر أحواض الاشجار.                                         3)(5	

عبدالرحمــن الطيــب الأنصــاري، ســالم أحمــد طــران: فــاو جبــل طويــق أغــرى الأنســان بالاســتقرار، 3)(6	

ص 246-247.

عبدالرحمــن الطيــب الأنصــاري، ســالم أحمــد طــران: فــاو جبــل طويــق أغــرى الأنســان بالاســتقرار، 3)(7	

ص247.  

عبدالرحمن الطيب الأنصاري، سالم أحمد طيران: قرية الفاو )مدينة المعابد(، ص 3.104-105-106)(8	

عبــد الرحمــن الطيــب الأنصــاري، ســالم أحمــد طــران: فــاو جبــل طويــق أغــرى الأنســان بالاســتقرار، 3)(9	

ص 244.

ــة 4)(0	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص42-43.

المرجع السابق ، ص 4.36-40)(1	

ــة 4)(2	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية ، ص 55.

المرجع السابق ، ص 4.48)(3	

المرجع السابق، ص4.50)(4	

المرجع السابق، ص4.50)(5	

المرجع السابق ، ص4.70)(6	

ــة 4)(7	 ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــاري: قري ــب الأنص ــن الطي عبدالرحم

العربيــة الســعودية، ص103.                                         

المرجع السابق، ص109.                                        4)(8	

المرجع السابق، ص 125.                                         4)(9	

عبــد الرحمــن الطيــب الأنصــاري، ســالم أحمــد طــران: فــاو جبــل طويــق أغــرى الأنســان بالاســتقرار، 5)(0	

ص 247.
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المصادر والمراجع: 
	)(1 ــق:  ــع، تحقي ــاد والمواض ــاء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م ــز، معج ــن عبدالعزي ــه ب ــد الل ــري: عب البك

ــر ــخ الن ــروت. تاري ــب، ب ــالم الكت ــقا، ج1، ع ــى الس مصطف

	)(2 الحــاج: محمــد عــي، قريــة ذات كهــل )الفــاو حاليــاً( في ضــوء نقــش قتبــاني جديــد، دراســة مقدمــة في 

اللقــاء العلمــي الســنوي الثــاني عــر: دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، جمعيــة التاريــخ 

والأثــار بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، 2011م.

	)(3 طــران: ســالم أحمــد، قريــة »الفــاو« في مســاند جنــوب الجزيــرة العربيــة، دراســات في تاريــخ الجزيــرة 

العربيــة وحضارتهــا مهــداة إلى أ.د / عبــد الرحمــن بــن محمــد الطيــب الأنصــاري بمناســبة بلوغــه ســن 

الســبعين عامــاً، 1428هـ / 2007م. 

	)(4 عبــد النعيــم: محمــد، آثــار مــا قبــل التاريــخ وفجــره في المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة الملــك 

فهــد الوطنيــة، الريــاض، 1416هـــ/ 1995م.

	)(5 ــاش، مراجعــة:  ــة، ترجمــة: محمــد الحن ــرة العربي ــة استكشــافية في وســط الجزي ــز: رحل فيليــب ليبن

فهــد الســاري، دارة الملــك عبــد العزيــز، 1419هـــ.

	)(6 ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب ، ط3، ج10، دار صادر، بيروت، 1419هـ / 1999م.

	)(7 مجموعــة مؤلفــن: موســوعة المملكــة العربيــة الســعودية، مــج6 منطقــة الريــاض، مكتبــة الملــك عبــد 

العزيــز العامــة.

	)(8 الأنصاري: عبدالرحمن الطيب، طيران: سالم أحمد

	)(9 فــاو جبــل طويــق أغــرى الأنســان بالاســتقرار« أبحــاث نــدوة الانســان والبيئــة في الوطــن العــربي في 

ضــوء الاكتشــافات الآثاريــة، الجــوف – المملكــة العربيــة الســعودية، 22-20جــادى الأولى 1431هـــ / 

6-4 مايــو 2010م« ، مؤسســة عبدالرحمــن الســديري الخيريــة.

ــافات 1)(0	 ــوء الاكتش ــربي في ض ــن الع ــة في الوط ــدوة المدين ــاث ن ــد(، » أبح ــة المعاب ــاو )مدين ــة الف  قري

الآثاريــة، الجــوف – المملكــة العربيــة الســعودية، 5-3 ذو القعــدة 1426هـــ / 7-5 ديســمبر 2005م« ، 

ــة. مؤسســة عبدالرحمــن الســديري الخيري

مــن حكــم قريــة ذات كهــل ) الفــاو(، » مجلــة أدوماتــو، ع30، 2014، مركــز عبدالرحمــن الســديري 1)(1	

الثقــافي«.

الأنصاري: عبدالرحمن الطيب 1)(2	



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العدد الســادس والثلاثــون رمضان  1446هـ - مارس 2025م 142 

موقع قرية الــفــاو من خـلال المـكـتشـفات الأثـريـة الحـديـثـة

 قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية.1)(3	

أضــواء جديــدة عــى دولــة كنــدة مــن خــال آثــار ونقــوش قريــة الفــاو، دار اليمامــة للبحــث والنــر، 1)(4	

مــج 11، ع 12-11، 1977م.

الهمــداني: الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب، صفــة جزيــرة العــرب، تحقيــق: محمــد عــي الأكــوع، ط1، 1)(5	

مكتبة الإرشــاد، صنعاء، 1410هـــ / 1990م.
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المستخلص: 
ــاء  ــة للخلف ــول وبغــال وحمــر في المواكــب التشريفي ــات مــن خي تعــد ظاهــرة اســتخدام الحيوان

ــاسي  ــوي، وفي العــر العب ــا في العــر الأم ــدأت ملامحه ــي ب ــن الظواهــر الت ــش م ــادة الجي ــوزراء وق وال

ــاس الســفاح الســلطة في  ــو العب ــة، وعندمــا تــولى أب أصبحــت هــذه الظاهــرة مــن أهــم المعــالم التشريفي

العــر الامــوي خــرج في موكــب كبــر عــى بــرذون )بغــل( مــن دار الإمــارة إلى المســجد حيث تمــت مبايعته 

هنــاك، واســتمرت المواكــب بعــد وزاد الاهتــام بهــا مــن قبــل الخفــاء، ويتــم تهيئتهــا بصــورة جيــدة  مــن 

خــال تدريــب تلــك الحيوانــات عــى الحــركات والأوامــر لــي لا تخــرج عــن ســيطرة سايســيها، وفي الوقــت 

نفســه كانــت تلــك المواكــب تعــر عــن صاحــب الموكــب ومكانتــه في الدولــة، وكان موكــب الخليفــة العباسي 

يحــاط بقــدر مــن التبجيــل والتقديــر ويصحبــه فيــه أبنــاء الخليفــة والقــاضي والــوزراء المقربــون، وبالإضافــة 

للمواكــب الداخليــة للخلفــاء والأمــراء كانــت هنــاك مواكــب الحــج والــذي يعــد مــن أهــم مواكــب الخلفــاء 

العباســيين وذلــك لأهميتــه ، وقــد وجــدت مواكــب الحــج الكثــر مــن العنايــة والاهتــام ،ومــن الملاحــظ 

ــا  ــر، م ــال، والحم ــول، والبغ ــل الخي ــية مث ــب العباس ــرت في المواك ــات ظه ــن الحيوان ــدد م ــاك ع أن هن

يــدل عــى أن هــذه الحيوانــات كانــت صاحبــة مكانــة كبــرة في مواكــب الخلفــاء وقــادة الجيــش والأمــراء 

تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى واحــد مــن الموضوعــات غــر المطروقــة في التاريــخ العبــاسي 

والــذي يســتحق البحــث والتنقيــب والدراســة لأنــه يعمــل عــى توضيــح العديــد مــن الجوانــب الحضاريــة 

والثقافيــة خــال فــرة الدراســة، تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تناقــش واحــد مــن الموضوعــات التــي 

لم تجــد حظهــا بصــورة وافيــة مــن قبــل المختصــن والباحثــن والمهتمــن، اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي 

الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول إلى عــدد مــن النتائــج التــي مــن أهمهــا: اســتخدام الحيوانــات في مواكب 

الخلفــاء والأمــراء والقــادة منــذ العــر الأمــوي، اســتخدام الخلفــاء العباســيين للحيوانــات في المواكــب أســوة 

بالخلفــاء الأمويــن ، اســتخدمت كل مــن البغــال، والخيــول والحمــر في المواكــب المختلفــة، تعــددت أنــواع 

المواكــب في العــر العبــاسي الأول والتــي منهــا: موكــب الخليفــة ، موكــب الحــج، موكــب العيــد.

الكلمات المفتاحية: الحيوانات، مواكب، العصر العباسي الأول، الحج، العيد 

استخدام الحيوانات في المواكب في العصر العباسي الأول
)132 - 232هـ/750 - 847م(

  طالب ماجستير – كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية  

 جامعة القصيم – المملكة العربية السعودية
المطيري فهيد سريحان  أ.هاشم 
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استخدام الحيوانات في المواكب في العصر العباسي الأول)132 - 232هـ/750 - 847م(

The use of animals in processions in the first Abbasid era
 (132 – 232 AH/ 750 – 847 AD)

Hashem Fhaid Almutairi
Abstract:

The phenomenon of using animals such as horses, mules and don-
keys in the honorable procession of the caliphs, ministers and army 
leaders is one of the phenomena that began its features in the Umayyad 
era, and in the Abbasid era this phenomenon became one of the most 
important honorary monuments, and when Abu Al -Abbas took over the 
power in the Umayyad era, he went out in a large procession on Berjoun 
(Gulle) from The emirate’s house to the mosque where it was pledged 
allegiance there, and the processions continued after and interest in 
them increased by the secret, and they are well prepared by training 
those animals on movements and orders so that they do not go out of 
Sisi’s control, and at the same time these processions were expressing 
the owner of the procession and his position in The state, and was the 
procession of the Abbasid caliphIt is surrounded by a degree of rever-
ence and appreciation and accompanied by the children of the caliph, 
the judge and the close ministers, and in addition to the internal proces-
sions of the caliphs and princes there were the processions of Hajj, 
which is one of the most important processions Abbasid processions 
such as horses, mules, and donkeys, which indicates that these animals 
were a great position in the processions of the caliphs, army leaders and 
princes. This study aims to highlight one of the topics unjust in Abbasid 
history, which deserves research, exploration and study because it 
works to clarify many From the sides Civilization and cultural during 
the study period, the importance of the study stems from being discuss-
ing one of the topics that did not find its luck in a full way by specialists, 
researchers and interested people. The study followed the historical de-
scriptive analytical approach in order to reach a number of results, the 
most important of which are: the use of animals in the processions of 
caliphs and princes And the leaders since the Umayyad period, the Ab-
basid caliphs of animals in the processions, similar to the Umayyad 
caliphs, used both mules, horses and donkeys in various processions, 
many types of processions in the first Abbasid era, including: the caliph 
procession, the Hajj procession, the convoy of Eid.
Key words: animals, processions, the first Abbasid era, Hajj, Eid
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أ.هاشم فهيد سريحان المطيري

مقدمة:
تعــد ظاهــرة المواكــب التــي تصاحــب الخلفــاء والأمــراء وقــادة الجيــش مــن المظاهــر الحضاريــة 

ــاد  ــاء والأعي ــب الخلف ــب تنصي ــمل مواك ــورت لتش ــد تط ــاسي وق ــوي والعب ــر الأم ــرت في الع ــي ظه الت

ــة مــن البغــال  ــات بصــورة فاعل ــا المختلفــة ظهــرت الحيوان والحــج، ومــن خــال هــذه المواكــب بأنواعه

والخيــول والحمــر لتصبــح مــن ســات هــذه الفــرة التاريخيــة. ويعــد الخلفــاء الأمويــن أول مــن وضــع 

ــة اســتمروا في  ــاس الخلاف ــو العب ــد بن ــا تقل ــة  الاســامية، ولم الأســس الرســمية لظاهــرة المواكــب في الدول

تقليــد ومحــاكاة الأمويــن في اعتــاد ظاهــرة المواكــب )1(، إلى درجــة أنهــا فاقــت مواكــب الأمويــن روعــة 

وبهــاء )2(، وقــد ظهــرت البــوادر الأولى مــن أول خليفــة لهــم حيــث ورد في شــأن بيعتــه وتوليتــه للخلافــة 

أنــه: » لمــا كان وقــت صــاة الجمعــة خــرج أبــو العبــاس الســفاح في موكــب وهــو لابــس الســواد، فركــب 

بذلــك عــى بــرذون أبلــق والجنــود ملبســة معــه، حتــى دخــل دار الإمــارة ثــم خــرج إلى المســجد فصــى 

بالنــاس، ثــم صعــد المنــر وبايعــه النــاس يومئــذ بيعــة عامــة«)3(. ويعتــر موكــب الســفاح مــن أول المواكــب 

الرســمية في تاريــخ الدولــة العباســية، والتــي اســتمرت طيلــة العــر العبــاسي الأول مــع بقيــة الخلفــاء )4(، 

حيــث تطــورت وأصبحــت لا تقتــر عــى البيعــة أو الخــروج للصــاة أو الحــج، وإنمــا توســعت لتشــمل 

مختلــف تنقــات الخليفــة، فلقــد كان الخليفــة المهــدي إذا خــرج إلى الصيــد ركــب في المواكــب العظيمــة 

المحاطــة بفرســان مــن الحــرس متقلديــن ســيوفهم، ويتبعهــم عــدد مــن الجنــود وطائفــة مــن الغلــان )5(. 

كما اهتمّ خلفاء بني العباس بالمواكب العسكرية، فمن ذلك ما حدث سنة سبع 

وخمســن ومائــة، حــن أقــام الخليفــة المنصــور موكبــا اســتعرض فيــه جنــده في الســاح والخيــل في 

مجلــس اتخــذه عــى شــط دجلــة، وأمــر أهــل بيتــه وقرابتــه وصحابتــه يومئــذ بلبــس الســاح )6(. وكانــت 

ــت تنقــل في  ــزران أم الهــادي  والرشــيد كان ــن في مواكــب خاصــة بهــن، فالخي نســاء الخلفــاء أيضــاً يتنقل

موكــب عظيــم مــن الغلــان المزينــة والخيــل عليهــا كســوة مــن الديبــاج والحليــة الثقيلــة مــن الفضــة )7(.

وكنتيجة لما ذكرناه فقط تعددت مواكب الخلفاء في العصر العباسي الأول بإختلاف 

الأســباب الداعيــة إليهــا والأهــداف المرجــوة منهــا مــا يؤكــد لنــا عــى حركيــة الفعــل العبــاسي في 

عــره الأول لا ســيما في جانبــه الأجتماعــي والحضــاري)8(.

تهيئة وإعداد المواكب: 
شــملت هــذه التحضــرات تهيئــة المراكــب، وذلــك بتجهيــز الــدواب وتدريبهــا عــى الســر وجعلهــا 

ــا للإشــارات  ــا وفهمه ــة تلقينه ــة، وطريق ــر لمســافة طويل ــو كان الأم ــادرة عــى المشــاركة في الموكــب ول ق

والحــركات ومدلولاتهــا، وكيفيــة اندماجهــا وســط أصــوات الاحتفــالات)9(.

ــة، فينبغــي أن  تكــون  ــب الخليف ــن يســر في الموكــب إلى جان ــار م ــب حســن اختي هــذا إلى جان

دابتــه قليلــة العبــث والشــغب والصهيــل، أن لا تبــول ولا تــروث ولا تحــادي في ســرها ســر دابــة الخليفــة، 

ــة الموكــب، وقــد كان يقــوم بهــذه  كــا كانــت تزيــن بالفضــة والذهــب إظهــارا للروعــة والأبهــة وجمالي

ــاءة  ــازون بالخــرة والكف ــة ويمت ــد الخليف ــة عن ــة مرموق المهمــة مجموعــة مــن الأشــخاص يحضــون بمكان

ــة)10(. العالي
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ــسّ  ــذي م ــا خاصــا بســبب التطــور ال ــم اهتمام ــاسي الأول بمراكبه ــاء في العــر العب ــمّ الخلف اهت

مؤسســة الخلافــة، ومــا لا شــك فيــه أن نــوع الركــوب يحــدد أنــواع هــذه المواكــب، فهنــاك مراكــب خاصــة 

للنزهــة والصيــد، وأخــرى لأداء فريضــة الحــج، وبعضهــا لقيــادة الجيــوش في الحــروب، كــا أن للمســافات 

القصــرة في التنقــل وســائطها وأدواتهــا)11(. وقــد أولى الخلفــاء أهميــة كبــرة لهــذه الــدواب التــي تســتخدم 

في تهيئــة وإعــداد المواكــب، حيــث أولى الرشــيد والمأمــون والمعتصــم اهتمامــا خاصــا بالخيــل لمــا لهــا مــن 

ــوع الكســاء واللجــام  ــام في ن ــرز هــذا الاهت ــا، وي ــد العــرب والمســلمين قديمــا وحديث ــة خاصــة عن مكان

الــذي يوضــع عــى الخيــل ويكــون مزينــاً بأنــواع مختلفــة مــن الحــي والزينــة بشــكل خــاص)12(.

أمــا فيــا يتعلــق بعــدد الــدواب التــي يتــم تخصيصهــا للمشــاركة في مواكــب الخلفــاء فقــد بلــغ 

عددهــا مائــة فــرس وأحيانــا يزيــد العــدد عــن ذلــك مســومة برســم ركــوب الخليفــة ومــا بجنبــه، توضــع 

عليهــا مائــة سرج مــن الــروج المرصعــة بالذهــب والفضــة ومختلــف أنــواع الحــي والجواهــر،  كــا توضــع 

في أعناقهــا أطــواق مــن الذهــب وقلائــد العنــر وفي أرجلهــا خلاخــل مــن الذهــب والفضــة، بلغــت قيمــة 

كل فــرس ومــا عليهــا مــن العــدة ألــف دينــار)13(.

ــادرة في اســتعراض المواكــب)14(، فــكان المعتصــم شــديد  ــول الن اســتخدم الخلفــاء العباســيين الخي

الشــغف بحــب الخيــول مــا دفعــه لجعــل اســتعراض الخيــول أمــام ناضريــه وهــو جالــس)15(، بــل كان 

مجلســه عــى ظهــر الخيــل سرجــا مغــى بحليــة مــن الفضــة)16(. 

كــا اســتخدم الخلفــاء العباســيين البراذيــن أيضــا في مراكبهــم حيــث تذكــر  المصــادر)17(، أن الخليفــة 

ــاس في  ــق يصــي بالن ــرذون أبل ــوم الجمعــة في موكــب خــاص عــى ب ــاس الســفاح كان يخــرج ي ــو العب أب

الكوفــة ثــم يعــود بعــد ذلــك عليــه، ويشــر ابــن الجــوزي أن المهــدي كان يســتخدم بــرذون في موكبــه مــن 

حــن إلى آخــر، كــا كان هــارون الرشــيد والمأمــون يفضلــون ركــوب البراذيــن)18(. وركــب الخلفــاء العباســيين 

الحمــر أيضــا في المســافات القصــرة وفي بيوتهــم وداخــل   بســاتينهم)19(، وتشــر بعــض النصــوص)20(، إلى كل 

مــن الهــادي والرشــيد والمعتصــم والمكتفــي كانــوا يركبــون الحمــر باعتبــاره مــن وســائل التنقــل المريحــة 

داخــل دور الخلافــة، وقــد أورد الســيوطي أن الخليفــة الهــادي كان يركــب حــارا في دار الخلافــة متجــولا 

في بســاتينه، وتبــن بأنــه كان يلعــب ويركــب حــارا فارهــا سريــع الحركــة، ولا يقيــم أبهــة الخلافــة)21(.

أمــا الفيلــة فقــد لاقــت هــي الأخــرى اهتمامــاً كبــرا مــن طــرف الخلفــاء العباســيين خاصــة  الخليفة 

المنصــور، فقــد عنــي بجمــع الفيلــة لتعظيــم الملــوك الســالفة إياهــا واقتنائهــا لهــا، وإعدادهــا للحــروب 

والزينــة في الأعيــاد وغيرهــا وأنهــا أوطــأ مراكــب الملــوك)22(.

المسايرة في مواكب الخلفاء العباسيين: 
جــرت العــادة عنــد ركــوب الخليفــة العبــاسي في مواكبــه أن يســايره بعض أبنــاء البيت  العبــاسي)23(، 

ــة السياســية للخلافــة العباســية  ــر أو قــاضي أو مــن ذوي المكان أو مــن طلــب مســايرة الخليفــة مــن وزي

ــل  ــه وأه ــن ذوي الفق ــن ذوي م ــة م ــم والمعرف ــل العل ــف وأه ــب الشري ــن ذوي النس ــة م أو الاجتماعي

الديــن)24(. ولم تقتــر المســايرة لمواكــب الخليفــة العبــاسي مــن قبــل النخبــة وعليــة القــوم، وإنمــا شــمل 

ــاسي أن  ــة العب ــب الخليف ــايرين لموك ــات المس ــراداً أو جماع ــخاص أف ــى الأش ــا أن ع ــاس )25(، ك ــة الن عام
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ــاسي  ــة العب ــم الخليف ــد اهت ــه )26(. وق ــل مركب ــب مث ــا يرك ــة ف ــة الثمين ــة والحلي ــدواب الفاره ــوا ال يمتط

محمــد المهــدي بركــوب المســايرين لــه في مواكبــه فقــد أمــر أن 

يحمــل بعــض مــن كان يســايره عــى دابــة غــر دابتــه عندمــا طلــب للحــاق، فاعتــذر بســبب ســوء 

ــدي  ــة المه ــروي الجاحــظ عــن آداب مســايرة الخليف ــرذون)27(.  وي ــه وأن بعــض مســايريه ركــب ال ركوب

روايــة قــال: »قــال المهــدي: كان  شــبيب بــن شــيبه يســايرني في طريــق خراســان، فيتقدمنــي بصــدر دابتــه، 

فقــال لي يومــاً: ينبغــي لمــن يســاير خليفــة أن يكــون بالموضــع الــذي إذا أراد الخليفــة أن يســأله عــن شيء 

لا يلتفــت اليــه ويكــون مــن ناحيــة ان التفــت لم تســتقبله الشــمس«)28(. 

كان الخلفــاء العباســيين يســتصحبون معهــم مشــاهير النــاس عند خروجهــم في المواكــب،  ويحبذون 

ركــوب الحمــر في تجوالهــم، حيــث حــي أن عبــد اللــه بــن طاهــر)29(، خاطــب الخليفــة العبــاسي المأمــون في 

دابــة رآهــا)30(، ويــروي الجاحــظ أن الخليفــة المعتصــم باللــه ســايره بطريــق الــروم مــع بعــض قــادة جنــده 

ــق يحــرم الخليفــة المعتصــم في  ــا، وكان البطري ــكان كل واحــد منهــم يمتطــي برذون ــة، ف إلى ســور عموري

مســايرته ويجلــه)31(.

المواكب في الحج: 
بــرزت فخامــة وأبهــة مواكــب الحــج مــع العديــد مــن خلفــاء العــر العبــاسي الأول، مــن بينهــم 

الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور، الــذي روي عنــه في احــدى مواكبــه أنــه لمــا صــارت الشــمس عــى ارتفــاع 

قامــة وقــد غصــت المواقــف وضاقــت بهــم الســاحات ضرب البــوق إيذانــاً بركــوب الخليفــة المنصــور، الــذي 

لم يلبــث أن أقبــل مرتفعــا عــى فيــل أبيــض قــد استرســلت عليــه الفضــة في الحليــة الثقيلــة)32(، وهــو جالــس 

في هــودج منــزل بالأصــداف اللامعــة، وعــى القبــة أســتار مــن الديبــاج يتخللهــا رســوم مــن الذهــب، وفي 

يــده قضيــب الخلافــة وفي الأخــرى الخاتــم)33(، وكان يتقــدم موكــب أبــا جعفــر عنــد خروجــه مــن بغــداد 

حامــل القلــم، ثــم يتبعــه ضــارب الكــوس وجنــد الســفر والقــواد والدعــاة والحجــاب، كــا يصحبــه جماعــة 

مــن الأمــراء ووراءهــم الإبــل يظعنهــا حريمــه وأهــل بيتــه يحملــون الرايــات الســوداء)34(.

يذكــر الطــري أن هــارون الرشــيد خــرج في موكــب بهيــج للحــج وهــو راكــب عــى ناقــة)35(، ويعلــو 

الناقــة هــودج، كثــرا مــا يتســع لشــخصين خاصــة أثنــاء مســر الخليفــة للحــج، وذلــك لــي يكــون للخليفــة 

عديــل أو زميــل يخفــف عنــه رتابــة الطريــق وغالبــاً مــا يختــاره مــن أهــل الأدب والفكاهــة، وتعــدل القبــة 

عــى الدابــة بواســطة مثقلــة مــن الرصــاص)36(. 

مواكب العيد:
حــرص الخلفــاء في العــر العبــاسي الأول عــى مشــاركة النــاس احتفــالات العيــد في مواكب رســمية، 

فيتزيــن الخليفــة بأجمــل مــا لديــه مــن الحلــل، ويلبــس القبــاء الأســود ويكــون مفتــوح عنــد الرقبــة ويصــل 

إلى الركبــة، ويتمنطــق بمنطقــة مرصعــة بالجواهــر النفيســة ثــم يخــرج مبكــرا في موكــب ممتطيــا جــواده 

متجهــا نحــو الجامــع لأداء الصــاة)37(. 

يذكــر أن الخليفــة المأمــون خــرج عــى جــواده في موكبــه لأداء صــاة العيــد بعــد أن عبــأ  الجنــد 

ــاس صــاة  ــد ولم يصــل بالن ــل وعــدد الجن ــرة الســاح والخي ــل، خاصــة في ك ــا مــن قب ــر مثله ــة لم ي تعبئ
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العيــد حتــى قــرب نصــف النهــار بعيــى آبــاد)38(. ويــروى أن الخليفــة المعتصــم باللــه اســتعد بمناســبة عيــد 

الفطــر المبــارك للخــروج في موكــب عظيــم بعــد أن تمــت تعبئــة الخيــل قبــل العيــد بيــوم واحــد تعبــأة لم 

يســمع بمثلهــا، وأمــر بالطريــق فمســح مــن قــرة إلى المصــى ثــم قســم ذلــك عــى القــادة وأعطــى كل 

واحــد منهــم مصافــة، وكان القــادة وأصحابهــم في أجمــل زي وأحســن هيئــة فلزمــوا مصافهــم منــذ وقــت 

الظهــر إلى أن ركــب المعتصــم باللــه عــى المصــى، فلــا أصبــح المعتصــم أمــر القــادة الذيــن لم يرتبــوا في 

المصــاف بالمســر إلى المصــى، ولبــس ثيابــه وجلــس عــى كــرسي ينتظــر مــي القــادة، فلــا انقــى أمرهــم 

ــم في زي  ــة منه ــوالي كل ثلاثمائ ــن الم ــبعة آلاف م ــم س ــدم منه ــه فتق ــن يدي ــر ب ــة في المس ــدم الرجال تق

مخالــف لــزي الباقــن وأربعــة آلاف مــن المغاربــة وبعدهــا ركــب عــى خيلــه وجلــس عــى سرجــه وســار 

في موكبــه فلــا خــرج مــن بــاب القــر تلقــاه القــادة وأصحــاب المصــاف يخــرج الرجــل مــن مســافة فــإذا 

نــزل وســلم عليــه بالخلافــة فيأمــره بالركــوب ويمــي)39(. وبعــد الانتهــاء مــن الصــاة يلقــي الخليفــة خطبــة 

العيــد وبعدهــا ينهــض المصلــون بالدعــاء  لــه والتهليــل والتكبــر بــن يديــه، ويعــود الخليفــة في موكبــه 

إلى القــر ليســتقبل المهنئــن، ثــم يبــدأ الاســتعراض العســكري تحــت مــرأى الخليفــة حيــث يظهــر فيــه 

ــاس  ــة الضخمــة ويخــرج الن ــون الشــموع الموكبي ــل ويحمل ــوا الخي ــد  ركب ــود بملابســهم الفاخــرة وق الجن

لرؤيــة الاســتعراض ويســتمر ذلــك طيلــة أيــام العيــد)40(.

الحيوانات في المواكب العسكرية: 
ــاء،  أو  ــة، وكان الخلف ــوة الدول ــر ق ــا تظه ــكرية، لأنه ــب العس ــيون المواك ــاء العباس ــارك الخلف ب

الأمــراء، في هــذه المواكــب يحملــون معهــم علامــات خاصــة، أو شــعارات خاصــة، أو آلات تــدل عليهــم، كــا 

تحُمــل في هــذه المواكــب الأعــام، التــي تنوعــت بأســائها، وأشــكالها، وألوانهــا، فهي رايــة، أو لواء، واســلحة 

فخمــة مــن رمــاح، ونشــاب، وأقــواس، وســيوف، بعضهــا مشــهور مثــل؛ الســيف المســمى ذي الفقــار، الــذي 

ــن،  ــة والموظفــن المدني ــار رجــال الدول ــات خاصــة بكب ــم علام ــون معه ــك يحمل ــه العباســيون، كذل توارث

ــون في  ــا رجــال الجيــش، والأســطول، فيكون ــن، أم ــار رجــال الدواوي ــت تخــرج لكب ــي كان ــدواة الت ــل ال مث

زيهــم الكامــل، وأســلحتهم وأعلامهــم )41(. ومــن جملــة الأمثلــة عــى مــا ذكرنــاه آنفــا؛ً يــروى أن الخليفــة 

العبــاسي المنصــور، كان  يســتعرض جنــده وهــو في حلتــه العســكرية الكاملــة، إمــا واقفــاً عــى منصــة، أو 

جالســاً عــى عــرش، بينــا كان الخليفــة الرشــيد، والمأمــون، والمعتصــم، دائمــاً يســتعرضون الجيــش عــى 

صهــوات جيادهم)42(.ولمــا عــزم الخليفــة المنصــور عــى اقامــة موكــب عــرض عســكري كبــر، تشــرك فيــه 

الجيــوش   الرابضــة في العــراق ومــا جــاوره، ويبــدو أنــه أراد مــن ذلــك تفقــد القــوى العســكرية، وتقويــة 

معنويــات الجنــد بإظهــار اهتمامــه الشــخصي بأحوالهــم، وارهــاب ذوي النفــوس المتمــردة عــى ســلطانه، 

وعــن الموعــد يــوم الجمعــة عــى أراضي ميــدان في ناحيــة فطريــل، احــدى كــور بغــداد، وأمــر رجــال دولتــه، 

وأمــراء بنــي العبــاس، بالحضــور في كامــل أســلحتهم، وعدتهــم، المدخــرة للقتــال، وأقبــل موكــب الخليفــة 

المنصــور بأبهــى صــورة، مــن زينــة ســاح محــى بالذهــب والجوهــر، وكان الخليفــة يمتطــي بغلــة بيضــاء 

في درع جميــل، وســيف مرصــع بالأحجــار الثمينــة، وقلنســوة ســوداء، وحــذاء معــدني يســتعمل في الحــرب، 

وأخــذ الجميــع أماكنهــم للراحــة حــول منصــة الخليفــة المشرفــة عــى ســاحة العــرض، وعــن يمينــه ويســاره 
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ولي عهــده المهــدي، وعيــى بــن مــوسى، ثــم بــدأ الحفــل، فنــادى المنــادي بأســاء القــادة حســب مراتبهــم، 

فأقبلــوا عــى خيولهــم يتقاربــون أمــام أمــر المؤمنــن، وهــو يتفقــد ســاحهم، ويشــر اليهــم بالعــودة إلى 

ــاة بالســهام،  ــرق الرم ــا ف ــب، وأعقبته ــت الكتائ ــدأ الزحــف ، فأقبل ــم ب ــم، ث ــى منه ــى انته ــم حت مواقفه

ثــم صفــوف المشــاة، وتليهــا المجانيــق وآلات الحصــار، حتــى اذا تــم كل شيء، وانتهــت ألعــاب الفروســية، 

وزعــت الجوائــز عــى الجميــع حســب مراتبهــم)43(.

الحيوانات في مواكب الوزراء:
عندمــا يتقلــد الوزيــر منصــب الــوزارة مــن قبــل الخليفــة، وبعــد انــراف الوزيــر مــن دار الخلافــة، 

يركــب فرســاً جيــدة مــع موكــب مذهــب، فيمتطيــه إلى بــاب الــوزارة، ويســر في موكبــه كبــار الموظفــن، 

وقــادة الجيــش، والأمــراء، وموظفــي البــاط، والحجــاب، وخــدام الخليفــة،  والحــرس، فــإذا وصــل ترجــل 

ــوزاري)44(. ويــروى أن بعــض الــوزراء في  وســط مظاهــر الاحتفــال، وجلــس لاســتقبال التهــاني بالمنصــب ال

العــر العبــاسي الأول، كانــوا يتخــذون لأنفســهم المواكــب الحافلــة في غدوهــم ورواحهــم، مــن ذلــك مــا 

يرويــه الجاحــظ عــن الوزيــر محمــد ابــن عبــد الملــك الزيــات؛ مــن انــه كان يصطحــب في موكبــه بعــض 

الجنــد الأتــراك، ويســميهم الجاحــظ بالشــاكرية، وكانــوا يمتطــون الخيــول الأصيلــة )45(.

الخاتمة:
 كانــت المواكــب التشريفيــة طــوال العــر العبــاسي الأول واحــدة مــن المظاهــر الحضاريــة لتلــك 

الفــرة، وقــد وجــدت اهتمامــاً ملحوظــاً مــن قبــل الخلفــاء والأمــراء والقــادة لأنهــا تــدل عــى مكانتهــم في 

المجتمــع، وبحســب تقديــر الباحــث إن المواكــب في العــر العبــاسي الأول كانــت تــدل بصــورة واضحــة 

عــى تطــور الدولــة وتوســعها وقدرتهــا الإداريــة والماليــة والتــي عكســتها المواكــب التــي كانــت تقــام وفــق 

المناســبات المتعــددة في الدولــة.

النتائج:
خلصت الدراسة لعدد من النتائج والتي من أهمها:

اهتمام الخلفاء العباسيين بالمواكب بأنواعها المختلفة في الدولة.-	

لعبت البغال والخيول والحمير دوراً مهماً في مواكب العصر العباسي الأول.-	

تعددت الموكب في العصر العباسي الأول-	

التوصيات:
من التوصيات التي خرجت بها الدراسة:

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول المواكب في العصرين الأول والثاني للدولة العباسية.
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ــراء  بالحجــاز في العصــور الإســامية)1 - 656هـــ/   ــوادي الصف ــف ب تهــدف الدراســة إلى التعري

623  - 1258م( وإبــراز أهــم مــا تميــز بــه هــذا الــوادي مــن أحــداث تاريخيــه دارت عــى ترابــه ،ومعــالم 

ــوادي  ــذا ال ــميات ه ــى مس ــوء ع ــليط الض ــة بتس ــت الدراس ــا اهتم ــه، ك ــاخصة في ــت ش ــة بقي أثري

ــراه والقبائــل التــي اســتقرت فيــه، واهتمــت بذكــر الجانــب الحضــاري  والعمــل عــى ذكــر روافــده وقُ

ــاره واســواقه وذكــر مــا دونتــه الكتابــات  ــوادي فــكان مــن نصيبــه ذكــر كلا مــن مســاجده واب لهــذا ال

النثريــة والشــعرية عنــه، ونبعــت أهميــة الدراســة مــن أهميــة وادي الصفــراء عــى مــا اشــتملت عليــه 

ــار  ــض الآث ــق بع ــن توثي ــة م ــت الدراس ــور وتمكن ــة في العص ــب حضاري ــة وجوان ــداث تاريخي ــن أح م

التــي بقيــت حتــى العهــد الحــالي وذلــك عــن طريــق الســفر إلى تلــك المنطقــة وتصويــر مــا وجــد فيهــا 

ــة الوصــول إلى عــدد  ــي بغي ــج التاريخــي الوصفــي التحلي ــد اتبعــت الدراســة المنه ــه، وق للاستشــهاد ب

مــن النتائــج أبرزهــا: يعــد موقــع وادي الصفــراء مــن المواقــع ذات الأهميــة الآثاريــة والتاريخيــة  منــذ 

العصــور الإســامية، كــا أنــه اشــتهر بعــدة غــزوات دارت عــى أرضــه  وكان طريقــا للهجــرة وللحجــاج 

ــز  ــه يتمي ــا جعل ــه م ــاه في ــاره المي ــه واب ــراء بكــرة عيون ــه الحــرام، وقديمــا اشــتهر وادي الصف ــت الل بي

ــل  ــن العوام ــر م ــة للكث ــابق نتيج ــده الس ــى عه ــى ع ــوم لم يبق ــه الي ــزارع إلا أن ــل والم ــرة النخي بك

ــة .  ــة والطبيعي المناخي

الكلمات المفتاحية: وادي الصفراء، المدينة المنورة، بدر، الأحداث تاريخية، العصور الإسلامية.
Al-Safra Valley in Hejaz During the Islamic Eras

 (1-656 AH / 623-1258 AD) (A Historical and Civilizational Study)
Walaa Fahad Alharbi
Abstract:

       This study aims to introduce Al-Safra Valley in Hejaz during 
the Islamic eras (1-656 AH / 623-1258 CE) and highlight the most sig-
nificant historical events that took place in this valley, as well as the 
archaeological landmarks that remain visible to this day. The study also 
sheds light on the various names of the valley, its tributaries, villages, 
and the tribes that settled in it. Additionally, it focuses on the civiliza-
tional aspects of the valley, including its mosques, wells, and markets, 
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وادي الصفراء بالحجاز في العصور الإسلامية)1 - 656هـ/ 623 - 1258م( )دراسة تاريخية حضارية(

as well as the prose and poetic writings that documented it. The impor-
tance of this study stems from the significance of Al-Safra Valley, which 
encompasses historical events and civilizational aspects from the Is-
lamic eras. The study succeeded in documenting some of the remaining 
archaeological sites through field visits to the area, capturing photo-
graphs for reference. The research followed a descriptive, analytical 
historical methodology to reach several conclusions, the most notable 
of which are: Al-Safra Valley is a site of archaeological and historical 
importance dating back to the Islamic eras. It was renowned for several 
battles fought on its land, served as a route for migration and pilgrims 
to the Holy Kaaba, and was historically known for its abundant springs 
and wells, which contributed to its flourishing palm groves and farms. 
However, these features have significantly diminished today due to var-
ious climatic and natural factors.
Keywords: Al-Safra Valley, Medina, Badr, Historical Events, Islamic Eras.

المقدمة:
 الحمــد للــه الــذي زيــن قلــوب أوليائــه بأنــوار الوفــاق، وألــزم قلــوب الخائفــن الوَجــل والإشــفاق، 

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن ســيدنا وشــفيعنا محمــداً رســول للــه، وصفيــه 

مــن خلقــه وحبيبــه، وخاتــم أنبيائــه، فالســام عليــه وعــى آلــه وأصحابــه، ومــن ســار عــى نهجــه، واقتــدى 

بهديــه، واتَّبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، ونحــن معهــم يــا أرحــم الراحمــن. أمــا بعــد..

تميــزت المدينــة المنــورة بالعديــد مــن الأوديــة التــي إمــا أن تكــون بداخلهــا أو تحيــط بهــا 

وســتتحدث الباحثــة في هــذا البحــث عــن وادي الصفــراء. 

حيــث أنــه مــن أوديــة الحجــاز الغربيــة فهــو يقــع في شــال غــرب المدينــة، وفي جنــوب شرقــي 

ينبــع، لــذا فــإن مــاء وادي الصفــراء يصــب فيــه، كــا أنــه أســفل وادي الصفــراء قــد أطلــق عليــه اســم يليــل 

الــذي كان يمــر بمنطقــة بــدر، فأصبــح اليــوم لا يعــرف بهــذا الاســم لأن البعــض قــد ســاه بــوادي بــدر، 

كذلــك يطلــق عليــه البعــض لفظــة الصفــراء تصغــراً لهــا. وقــد امتــاز وادي الصفــراء بكــرة زرعــه ونخلــه 

وعيونــه التــي كانــت جاريــة حتــى الســبعينات فجفــت، ولــه روافــد عديــدة منهــا: الســفا، الرحبــة، هبــت، 

والجــي، وشــنوكة، ورحقــان، وألاب وغيرهــا التــي ســتتطرق لهــا الباحثــة خــال البحــث بالتفصيــل. وامتــاز 

أيضــا بالعديــد مــن الجبــال التــي تحيــط بــه فمــن أبرزهــا جبــي مســلح ومخــزىء وجبــل ورقــان، وعــن 

ــذي  ــدر والمســيجيد والواســطة والخيــف ال ــة ب ــوادي ســتذكر الباحث الحديــث في القــرى العامــرة بهــذا ال

اشــتهر بــه هــذا الــوادي كخيــف الحزامــي وخيــف بنــي ســالم وخيــف البرعــي، أمــا أصــل ســكانه وفروعهــم 

ــوادي الصفــراء كالحــوازم، والأحامــدة  ــي ســكنت ب ــل الت ــد مــن القبائ ــاك العدي ــأن هن ــا القــول ب فيمكنن

وغيرهــم. ومــع ذلــك فــإن جميــع القبائــل الســاكنة في وادي الصفــراء يرجــع اصلهــم الى قبيلــة بنــي ســالم 
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أ. ولاء بنت فهد مرزوق الحربي

مــن حــرب ويتفــردون فيــا بعــد حســب تفرعهــم إمــا مــن مــروح وإمــا مــن ميمــون وســتذكرها الباحثــة 

ــرق  ــد أن نتط ــكان، لاب ــن أي م ــث ع ــدء بالحدي ــد الب ــذا عن ــع، ل ــث الراب ــد في المبح ــد بالتحدي في التمهي

لجانبيــه التاريخيــة و الحضــاري الــذي عــرف واشــتهر بهــا المــكان، وبعــد إطــاع الباحثــة عــى الاحــداث 

ــه  ــه علي ــأن طريقــه قــد شــهد مــرور النبــي صــى الل ــوادي الصفــراء اتضــح ب ــة التــي حدثــت ب التاريخي

ــي كان  ــن الطــرق الت ــو م ــواء، أيضــا فه ــدر وذي العشــرة والاب ــه كغــزوة ب ــد مــن غزوات وســلم في العدي

يســلكها الحــاج بــن مكــة والمدينــة. 

كذلــك كانــت هنــاك احــداث بــارزة في هــذا الــوادي وباقيــه الى يومنــا الحــالي بســبب تدوينهــا في 

مطلــع مرثيــة كتبتهــا هنــد بنــت اثاثــة بــن عبــادة ابــن المطلــب في زوجهــا وابــن عمهــا عبيــدة بــن الحــارث 

بــن المطلــب الــذي تــوفي بعــد غــزوة بــدر الأخــرة ودفــن بــوادي الصفــراء. 

والعقــل اللــب  وافــر  أصيــا  وحلــا  * وســؤددا مجــدا  الصفــراء  ضمــن  لقــد 

ــذل ــعث كالج ــوى لأش ــوي ته ــة تع وأرمل * ــة ــاف غرب ــه لأضيــــ ــدة فأبكيـــــ عبيــــ

أسباب اختيار الموضوع: 
ــن  ــوادي م ــذا ال ــه ه ــز ب ــا يتمي ــراء لم ــوع وادي الصف ــة لموض ــار الباحث ــباب في اختي ــع الأس ترج

أحــداث وعــر تاريخيــة ومعــالم تســتحق الذكــر والدراســة، كــا أن جمــع وحــر معلومــات هــذا وادي 

ــة أن  ــى الباحث ــرة، فتتمن ــا متناث ــة لأنه ــوع مــن الصعوب ــا ن ــي الموضــح أعــاه كان فيه وفــق الإطــار الزمن

ــراء. ــذا البحــث التعــرف عــى وادي الصف ــرت وســهلت به تكــون ي

أهمية البحث:
إبراز المعالم التراثية في ارض المملكة العربية السعودية وبشكل خاص وادي الصفراء.

 حصر وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الوادي.

مشكلة البحث:
أين يقع وادي الصفراء، وبماذا يسمى؟ ما القبائل سكانه فيه؟-	

ما هي الاحداث التي وقعت بوادي الصفراء؟-	

ما هي روافد وادي الصفراء؟-	

اهداف البحث:
تقديم ودراسة تاريخ وادي الصفراء.-	

توضيح مسميات هذا الوادي وروافده.-	

جمع الاحداث التاريخية في وادي الصفراء من خلال الكتابات الشعرية.-	

حدود البحث:
حدود مكانية: الإطار المكاني للبحث هو وادي الصفراء في شبه الجزيرة العربية.

حدود زمانية: الإطار الزماني للبحث هو في فترة العصور الإسلامية من 

)656-1هـ/623-1258(
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وادي الصفراء بالحجاز في العصور الإسلامية)1 - 656هـ/ 623 - 1258م( )دراسة تاريخية حضارية(

الدراسات سابقة: 
من أبرز المصادر التي كتبت عن وادي الصفراء:

ــاول هــذا  ــة، مــج9/ع1،2، 1974. تن ــة الحجــاز .13، دار اليمام ــادي: أشــهر أودي ــث الب ــق غي عات

البحــث عــن أوديــة الحجــاز ومــن بينهــم وادي الصفــراء بصــورة شــمولية، بينــا بحثــي ســيتناول بــإذن 

اللــه وادي الصفــراء في العصــور الإســامية مــن )656-1هـــ/1258-623م(.

فائــز مــوسى البــدراني الحــربي: ملامــح الأوضــاع الثقافيــة في وادي الصفــراء خــال النصــف الثــاني 

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــري )1300-1250هـــ/1884-1834م(، مجل ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــن الق م

العربيــة، جمعيــة التاريــخ والاثــار، ع6، 2011. تنــاول هــذا البحــث عــن وادي الصفــراء في الفــرة مــا بــن 

ــامية  ــور الإس ــراء في العص ــه وادي الصف ــإذن الل ــيتناول ب ــي س ــا بحث )1300-1250هـــ/1884-1834م( أم

بالتحديــد في الفــرة مــا بــن )656-1هـــ/1258-623م(.

منهج البحث:
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والوصفي التحليلي

إجراءات منهج البحث:
تتبع ورصد المعلومات المتوفرة وجمعها من المصادر. -	

تحليل المعلومات ووصفها. -	

مدلول وادي الصفراء:
إن اصطــاح )الــوادي( فقهيــاً: الــدال مكســور، تعني المــكان المنفــرج بــن جبــال أو تــال. 

وجغرافيــاً: يقصــد بــه المــكان المنفــرج بــن جبــال أو تــال وقــد يكــون عميقــاً أو ضيقــاً أو واســعاً، كــا أنــه 
ــا.)1(  ــوي عــى مجــرى مائيًّ ــذاً للســيل ومســلكاً، وعــادةً يحت يكــون منف

أمــا عــن لفــظ الصفــراء: فهــي كلمــة مؤنثــة للــون الأصفــر الــذي يتميــزان بــه الشــمس والذهــب 

وقــد ذكــر هــذا اللــون في ثلاثــة مواضــع في القــران الكريــم باختــاف مفرداتــه فمــرة ورد بلفــظ صفــراء 

ومــرة مصفــر وأخــرى صفــر.

       فلفــظ صفــراء قــد ورد ذكرهــا في وصفــه للبقــرة بقولــه ســبحانه وتعــالى: )قاَلـُـوا ادعُْ لنََــا رَبَّــكَ 

يبَُــنِّ لَّنَــا مَــا لوَْنهَُــا ۚ قـَـالَ إنَِّــهُ يقَُــولُ إنَِّهَــا بقََــرةٌَ صَفْــراَءُ فاَقِــعٌ لَّوْنهَُــا تـَـرُُّ النَّاظِرِيــنَ( )2(، أمــا لفــظ مصفــر 

ــرُونَ(  ــدِهِ يكَْفُ ــن بعَْ ــوا مِ ــرًّا لَّظلَُّ ــرَأوَْهُ مُصْفَ ــا فَ ــلنَْا رِيحً ــنِْ أرَسَْ ــة تعــالى: )وَلَ فــوردت في ثلاثــة مواضــع قول

ــاَءِ مَــاءً فسََــلكََهُ ينََابِيــعَ فِ الْرَضِْ ثـُـمَّ يخُْــرِجُ بِــهِ زَرْعًــا  ــهَ أنَــزلََ مِــنَ السَّ ــمْ تَــرَ أنََّ اللَّ )3( وقولــه تعــالى: )ألََ

ــابِ()4( وجــاء  ــرَىٰ لِوُلِ الْلَبَْ ــهُ حُطاَمًــا ۚ إنَِّ فِ ذَٰلِــكَ لذَِكْ ــرَاَهُ مُصْفَــرًّا ثُــمَّ يجَْعَلُ ــهُ ثُــمَّ يهَِيــجُ فَ خْتلَِفًــا ألَوَْانُ مُّ

نيَْــا لعَِــبٌ وَلهَْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتفََاخُــرٌ بيَْنَكُــمْ  َــا الحَْيَــاةُ الدُّ اخــر ذكــر لكلمــة مصفــرا في قولــه تعــالي: )عْلمَُــوا أنََّ

ــارَ نبََاتـُـهُ ثـُـمَّ يهَِيــجُ فـَـرَاَهُ مُصْفَــرًّا ثـُـمَّ يكَُــونُ حُطاَمًــا  وَتكََاثـُـرٌ فِ الْمَْــوَالِ وَالْوَْلَدِۖ  كَمَثـَـلِ غَيْــثٍ أعَْجَــبَ الكُْفَّ

نيَْــا إَّل مَتـَـاعُ الغُْــرُورِ( )5( أمــا لفــظ  ــنَ اللَّــهِ وَرضِْــوَانٌۚ  وَمَــا الحَْيَــاةُ الدُّ ۖ وَفِ الْخِــرةَِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرةٌَ مِّ
صُفــر فقــد ورد مــرة واحــدة في قولــه تعــالي: )كَأنََّــهُ جِمَلَــتٌ صُفْــرٌ( )6(
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أ. ولاء بنت فهد مرزوق الحربي

جغرافية وادي الصفراء: 
هــو وادي بــن المدينــة وبــدر، فعنــد الخــروج مــن المدينــة إلى بــدر متجاوزاً الفريــش، فموقعــك 

ــت تعــرف  ــف، والواســطة التي كان ــارا بالمســيجيد، والخي ــه م ــد المســر في ــم عن ــراء، ث في أول وادي الصف

بالصفــراء قديمــا.)7( حتــى تتجــاوز بــدراً، فهــو يلقــاك عــى مســافة واحــد وخمســن كيــاً مــن المدينــة، في 

طريــق بــدر كــا أنــه مشــتهراً بكــرة القــرى والخيــوف.)8( وبوصــف آخــر: هــو وادي متعــرج يتجــه غربــاً 

مــن المدينــة المنــورة بانحــراف إلى الجنــوب، فنبعــت فيــه الكثــر مــن العيــون؛ بســبب موقعــه الــذي جعــل 

مياهــه تســقط مــن أعــى جبــال ورقــان وعــار والفقــارة والفقــرة )9(إلى باطــن الأرض. ويعــرف أعــى وادي 

ــار إلى  ــال ع ــن جب ــا ب ــوادي، وموقعــة        م ــك بالصــدارة؛ أي في صــدر ال ــل ذل ــراء بالســدارة وعُل الصف
المســيجيد، كــا أن فيــه بــر مشــهور عــرف ببــر الروحــاء، وهــو مــن أكــر الاوديــة في الحجــاز )10(

كــا أن الــوادي قــد تــم وصفــه مــن ناحيــة المدينــة بأنــه طريــق الحــاج، وبــأن الرســول صــى اللــه 
عليــه ســلم قــد ســلكه أكــر مــن مــرة أيضــا فهــو يشــتهر بكــرة النخيــل والــزرع. )11( 

أيضــا وصِــف بأنــه قريــة تــي المدينــة المنــورة وتكــر بهــا المــزارع والنخــل كذلــك بــأن مياهــا عبــارة 

عــن عيــون تجــري إلى ينبــع فهــي فوقــه.)12( كــا قيــل فيــه بأنــه وادي مقــر امارتــه بــدر بمنطقــة المدينــة، 

وأنــه كثــر القــرى )13(  وتــرى الباحثــة بــأن لا شــك في صحــة مــا اتفــق عليــه المؤرخــن وذكــروه في مصادرهــم 

عــن كــرة نخيــل هــذا الــوادي وزرعــه وعيونــه إلا أنــه في الوقــت الحــالي، عندمــا قامــت بزيــارة ميدانيــة لــه 

رأت العكــس، حيــث أن معظــم مــزارع النخيــل قــد جفــت ولم يبقــى منهــا ســواء جذعهــا اليابــس، وهــذا 

دليــل عــى أن العيــون قــد جــف معظمهــا، وعــى ذلــك تستشــهد بقــول: » أنمــا العيــون أصابهــا الجفــاف 
في الســبعينات مــن القــرن الرابــع عــر فاندثــر منهــا الكثــر«)14(

روافد وادي الصفراء:
ــرة  ــه كان مشــتهراً بك ــراء الا أن ــت في وادي الصف ــي حدث ــة الت ــرات الطبيعي ــن التغ ــم م  وبالرغ

ــا:  ــي منه ــده، والت رواف
ألاب فهــو أكــر روافــد وادي الصفــراء، ويلتقــي هــذا الــوادي بــوادٍ اخــر اســمه طاشــا، فيتجهــان 
مــن شــال وادي الصفــراء حيــث يصبــان في عــن أم ذيــان في الغــرب، ويوجــد في وادي الاب قــرى وعيــون 
للحــوازم)15( أمــا عــن وادي ســفا فهــو موضــع مــن نواحــي المدينــة)16( كــا إنــه وادي يــأتي شرقــا مــن جبــل 
نوفــل مــن سلســلة جبــال ورقــان الى  الســدارة.)17( كذلــك هنــاك وادي الجــي بكــر الجيــم وتشــديد اليــاء، 
فهــو بــن مكــة والمدينــة عنــد الرويثة، ويقــال لــه: المتعــىّ، وينتهــي عنــد طــرف ورقــان.)18( كــا إن هــذا 
ــوادي  ــا ب ــاك رافــدان عُرف ــوادي قــد تعــددت روافــده فمنهــا القــدس والحــوراء والســيف.)19( أيضــا هن ال
الفريــش والــذي كان يعــرف بالســيالة قديمــاً باســم مريــن ويقــال لــكل منهــا مــرا ويبعــدان عــن المدينــة 

قرابــة 54كيــا .)20(  وبــن الســيالة و الفريــش هنــاك موضــع يســمى صخــرات اليــام.)21(
 أمــا وادي هبــت فقــد وقــع بــن الجــرف وورقــان ففصلهــا ثــم ينــزل باتجــاه الجنــوب عــى وادي 
الجــي )22( وهنــاك ايضــا واديــان متلازمــان هــا رحــاب ورحيــب يأتيــان مــن شــال وادي الصفــراء فيصبــان 
ــار ســقاية وزراعــة  ــه اب ــذي في ــاك وادي الحســكة ال ــك هن ــم بعــد ذل فــوق الحمــراء )انظــر ملحــق1( ث

مطريــة كــا انــه مصــب مواجهــا لبــدر مــن الــرق. )23( 
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كــا أن وادي الخائــع عُــرف بالمثنــى أي الخائعــان فهــا شــعبتان الخائــع اليــاني وتدفــع في غيقــة 

والأخــرى الخائــع الشــامي وتدفــع في يليــل، وهــو وادي الصفــراء. )24( كــا أن عنــده عــن جاريــة عرفــت 

ــة المنــورة وهــي  ــة تقــع في شــال غــرب المدين ــاك قري بالحســنية أســفل الواســطة. )25( كذلــك كانــت هن

تابعــة لمركــز الفريــش، عرفــت بقريــة الرحبــة. )26(  

ــد  ــدر ق ــزوة ب ــاء مســره لغ ــلم اثن ــه وس ــه علي ــي صــى الل ــلكه النب ــذي س ــن الموضــع ال ــا ع أم

عــرف بمســمى رحقــان.)27( كذلــك قــد مــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــى موضــع شــنوكة بالفتــح، 

ثــم الضــم، وســكون الواو، وكاف: هــو جبــل قريــب مــن بــدر.)28( ثــم اندفعــت منطقــة الحمــراء تحــت 

الصفــراء التــي كانــت تصغــراً للصفــراء، كــا اشــارت لهــا الباحثــة ســابقاً فأصبحــت تــأتي وادي الصفــراء 

مــن الشــال، كذلــك هنــاك العاصــد الــذي يصــب فــوق الواســطة مــن الجنــوب كــا أن هنــاك وادي يــأتي 

مــن الصفــراء مــن الغــرب، وفيــه آبــار ســقي قــد عــرف بــوادي العــش وأخــراً فهنــاك وادي الهــدى الــذي 
يســيل مــن جبــل شــيبان ثــم يدفــع بــن الخيــف والحمــراء شرق وادي الصفــراء.)29(

كــا أن هنــاك عــن مــن عيــون الواســطة عرفــت بالجديــد )انظــر ملحــق2( هــي عــن ضعيفــة 
عليهــا نخــل تقــع بالقــرب مــن بــدر. )30(والعــن التــي بجــوار الفارعــة كانــت عــن جاريــة ســميت بالبركــة 

)31(، أمــا بعــد الحســنية هنــاك عــن ضعيفــة عرفــت بالعاليــة )32( ومــا بينهــا - أي مــا بــن البركــة والعاليــة 

- هنــاك الفارعــة )انظــر ملحــق3( وهــي عــن جاريــة وجميعهــم مــا بــن الواســطة وبــدر. )33(

أشهر قرى وادي الصفراء وقبائله:
القرى: 

وفي وصــف الطريــق إلى الــوادي، ذكــر بأنــه كان الــوادي تتصــل بــه مــزارع النخيــل كــا أن عيــون 

هــذا الــوادي كــرة، كذلــك فــإن طريقــه حســن، فــوادي الصفــراء يقــع بــن جبلــن وشــيدت بــه حصــون 

ــان يعرفــان بالتوأمــن، وحصــن يعــرف بالحســنية، وآخــر يعــرف بالجديــد، إلى حصــون  كثيرة: منهــا حصن

كثــرة، وقــرى متصلــة. )34( منهــا: الواســطة )انظــر ملحــق4( تبعــد عــن المدينــة 821 كيــاً وتقــع في وســط 

وادي الصفــراء، فالواســطة تعتــر قريــة كبــرة، تكونــت مــن ثــاث عيــون إحداهــن قــد اندثــرت. ثــم بعــد 

ذلــك الروحــاء والتــي تبعــد عــن المدينــة بـــ 47 كيــاً ففــي الروحــاء بــر مشــهور نســب إلى اســمها وهــو 

بــر الروحــاء. )35(  وتــرى الباحثــة بــأن منطقــة الروحــاء ليســت كبــرة كالواســطة لأنــه يمكــن عــد البيــوت 

بهــا كــا أن هــذه المنطقــة برغــم مــن اشــتهارها بالبــر الــذي يعــرف ببــر الروحــاء إلا أنهــا لم تتمكــن مــن 

الوصــول إليــه لأنــه مســور ضمــن ســور مزرعــة أحــد شــيوخ قبيلــة الرحيــي. 

ــرف،  ــرف بالمن ــابقاً كان يع ــجد( وس ــة مس ــراً لكلم ــيجيد )تصغ ــي المس ــة فه ــة التالي ــا القري أم

ويقــع بعــد الروحــاء بســبعة أكيــال كــا أنهــا قريــة عامــرة وبهــا مســجد ومــدارس وســوق ومقاهــي ونــزل 

كثــرة.)36(  وتــرى الباحثــة بــأن قريــة المســيجيد أكــر تطــوراً وتمدنــاً مــن بقيــة قــرى وادي الصفــراء الأخــرى 

بســبب الاهتــام الواضــح بعمرانهــا وتطورهــا. 

ثــم بعــد ذلــك منطقــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الخيــوف ومفردهــا يســمى بالخيــف: وهــو مــا 

انحــدر عــن الجبــل وارتفــع عــن مســيل المــاء)37( - منهــا خيــف الحزامــى )انظــر ملحــق5( الــذي تــرف 
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عــى أكــر العيــون بمضيــق وادي الصفــراء كــا أنــه يبعــد عــن المدينــة بـــ 105 أكيــال تقريبــا كذلــك خيــف 

بنــي ســالم. )38( وخيــف أم ذيــان )انظــر ملحــق6( هــو خيــف قديــم في وادي الصفــراء كــا أنــه يبعــد عــن 

المدينــة بمســافة 120 كيــا تقريبــا. )39( أمــا الخرمــاء )40()انظــر ملحــق7( فهــي أحــد خيــوف وادي الصفــراء 

فالمســافة بينهــا وبــن المدينــة نفــس المســافة التــي بــن المدينــة وام ذيــان.)41( 

أمــا عــن القريــة التــي اتخــذت اســمها مــن لــون جبالهــا والتــي تبعــد عــن المدينــة مــن الجنــوب 

بحــوالي 121كيــاً تقريبــاً هــي قريــة الحمــراء وبهــا قــر أبي عبيــدة بــن الحــارث. )42( ثــم أن مــا بين الواســطة 

والحســنية يوجــد خيــف دغَبــج وبــه عــن قــد اندثــرت لكــن بــآلات الضــخ تمــت إعــادة زراعتهــا)43( وفي 

وادي ملــل هنــاك وادي مــن روافــده يســمى تربــان يدفــع في جنــوب غــرب فــرش ملــل. )44( وكذلــك قريــة 

المويلــح )انظــر ملحــق 8( والطلعــة.

القبائل:
ــة حــرب التــي تنقســم  ــة تعــرف، بقبيل ــوادي مندرجــة تحــت قبيل  إن القبائــل الســاكنة بهــذا ال

إلى ســتة بطــون منهــا: بطــن بنــي ســالم. )45( حيــث ينقســم هــذا البطــن إلى قســمين هــا: ميمــون ومــروح 

وبالتــالي فــإن القبائــل التــي تحــت قبيلــة ميمــون هــم: قبيلــة الأحامــدة والتــي مــن بطونهــا: أولاً: الصخــور 

ــارك  ــاً: الصميــدات ومنهــا: بنــو مب أو الصخارنــة ومنهــا: بنــو عامــر الذيــن ســكنوا الفقــرة ونواحيهــا. ثاني

وبنــو جابــر وكذلــك بنــو شــلوان، فقــد ســكنوا الفقــرة ورحقــان )انظــر ملحــق9( إلى طاشــا أيضــا. ثالثــاً: 

ــة مــن الفقــرة        كــا أن منهــم مــن ســكن في رحقــان. كــا  ــة الذيــن ســكنوا في الجهــة الشرقي الفضل

قبيلــة ولــد محمــد الذيــن يعرفــون بالمحمــدي فمــن ســكن منهــم بــوادي الصفــراء في الســفوح الغربيــة 

لجبــل الفقــرة هــم ديــار الوفيــان وينســبون إلى وافي، قبيلــة المطالحــة ولــدى هــذه القبيلــة قــرى في وادي 

الصفــراء مــا بــن المســيجيد والحمــراء، فديارهــم تبــدأ مــن صــدر وادي العــرج والجــي وتنقســم الى: قبيلــة 

المحاميــد التــي مــن فروعهــا المطيعــي والمذاكــر والمهابــدة وأخــراً الرثعــة، ثــم قبيلــة بنــي عمــرو الذيــن 

لا زال لهــم مــال في وادي الفــرع وتتفــرع هــذه القبيلــة إلى قبيلــة اللبنــة والمقاعــدة والمفالحــة ومراعيــة 
والكحلــة والمغامســة. )46( 

ــم إلى  ــورة وتنقس ــة المن ــيجيد إلى المدين ــد المس ــن بع ــم م ــد دياره ــة فتمت ــة الرحل ــن قبيل ــا ع أم

قســمين رئيســيين هــا قبيلــة ذوو حويــت وذوو عبــد اللــه. ثــم بعــد ذلــك بنــو صبــح الــذي ينســب إليهــم 

لقــب الصبحــي وهــم الفــرع الرابــع مــن بطــون ميمــون كــا أن ديارهــم تبــدأ مــن جــل وادي العــرج حتــى 

غــرب بــدر وينقســمون إلى أربعــة اقســام: بنــو عليــان ومنهــم: بنــو مــرزوق أو المرازيــق والوبــران والمواثبــة 

والمواســية وبنــو ســعيدان، وقبيلــة القحــوم أو القحمــة التــي مــن فروعهــا: الحــوازم فهــم أهــل الحمــراء 

بــوادي الصفــراء. كــا أن السرحــة بطــن مــن بطــون ميمــون وينســب إليهــا لقــب السريحــي ومنهــا بنــي 

عــي الــذي مــن فروعــه ذوو حريــب الــذي يقــال لهــم الحرابيــة، فهــم يشــاركون الاحمــدي جبــل الفقــرة 

مــن الغــرب. )47(  وعــن قبيلــة الروثــان هــم مــن روثــان بنــي عمــرو وينســب إليهــم الرويثــي كــا أنهــم 

يســكنون بــوادي الصفــراء. واخــر بطــن مــن بطــون ميمــون هــي قبيلــة الموارعــة هــم مــن أهــل الفقــرة 

ــة مــروح فــكان  ــع النخــل أمــا قبيل ــوا في ينب ويشــاركون الاحامــدة في مســكنهم كــا أن قســم منهــم كان
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وادي الصفراء بالحجاز في العصور الإسلامية)1 - 656هـ/ 623 - 1258م( )دراسة تاريخية حضارية(

وادي الصفــراء مســاكنهم الأصــي، لكــن قــد خرجــت منهــا بطــون أخــرى ســتذكر منهــا الباحثــة مــا يتعلــق 

بســكان هــذا الــوادي فقــط. 

ــة والبعــض  ــم إلى مك ــرت هاجــر بعضــاً منه ــا اندث ــراء لكــن عندم ــوا يســكون الحم الحــوازم كان أولاً: 	

الاخــر قــد ســكنوا في الواســطة. كــا أن جــزء منهــم قــد انتقلــوا مــن وادي الصفــراء إلى الســفوح 

الشــالية للفقــارة. )48(  ثانيــاً: الظواهــر وقــد كانــت ديارهــم مــن المســيجيد إلى الفارعــة ومركزهــم 

بــر عبــاس فمنهــم الظواهــر الحجازيــن. ثالثــاً: الحجلــة وينســب لهــم الحجيــي فكانــت ديارهــم 

ــات  ــاً: الحنطي ــال. )49( رابع ــض في الش ــى وادي حم ــاً حت ــراء جنوب ــيجيد في وادي الصف ــن المس م

هــم ســكان الواســطة فمــن فروعهــا: الدربــة، والمهاملــة والمحاســنة والمداعشــة والبراهمــة والروبــة 

ــرع إلى  ــي الف ــن نواح ــكن م ــت تس ــة كان ــة عريق ــي قبيل ــة ه ــة المزين ــاً: قبيل ــة. خامس والقنايع
ــق. )50( العقي

الأحداث التاريخية في وادي الصفراء:
وادي الصفراء في صدر الإسلام:

كــا أشــارت الباحثــة ســابقاً بــأن الــوادي كان طريقــا وممــراً قــد ســلكه النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم في العديــد مــن غزواتــه وكــا أنــه كان محطــة للحجــاج، لــذا وبــدون شــك كان لابــد أن يكــون لهــذا 

ــالي فــإن مــن أهــم الاحــداث  ــك الزمــان. وبالت ــاً واضحــاً لذل ــراً ودلي ــة تركــت أث ــوادي احــداث تاريخي ال

التاريخيــة المتعلقــة بهــذا الــوادي هــي أول غــزوة غزاهــا النبــي والتــي هــي غــزوة الابــواء)51( ثــم بعــد ذلــك 

غــزوة ذي العشــرة)52( كذلــك مــرور النبــي صــى اللــه عليــه وســلم منــه، وهــو في طريقــه إلى بــدر الكــرى 

التــي نــال فيهــا الإســام والمســلمين أول نــر، تكريمــاً مــن اللــه عــز وجــل لنبيــه الكريــم، فعندمــا وصــل 

مســجد الغزالــة في المســيجيد قــد أخــذ الرســول عليــه الصــاة والســام الطريــق الأيمــن مــن النازيــة فســلكه 

حتــى قطــع واديــاً يفصــل مــا بــن النازيــة ومضيــق الصفــراء يقــال لــه وادي رجفــان)53(. )54( 

ــاء  ــن أبي الزغب ــن عمــرو الجهنيّ)55(وعــديّ ب ــى أرســل بســبس ب ــوادي حت ــن ال ــرب م ــا أن اق ف

ــش. )57(   ــن قري ــره م ــفيان وغ ــار أبي س ــدر يتجسّســون أخب ــيّ)56( إلى ب الجهن

بالرغــم مــن ذلــك فقــد تــرك الرســول صــى اللــه عليــه وســلم الصفــراء يســاراً واخــذ طريقــاً مــن 

ــن  ــن الجبل ــه وســلم مــن المــرور ب ــه علي ــي صــى الل ــك بســبب كــره النب ــران؛ ذل اليمــن عــى وادي ذف

الــذي يقــع بوســطهم وادي الصفــراء، وحــدث هــذا بعــد أن ســأل عــن اســائهما فكانــت الإجابــة جبــا 

)مســلح ومخــزيء()58( وعــن أهلهــا فكانــت بطنــن مــن بطــون بنــي الغفــار وهــا بنــو النــار وبنــو حــراق 

ــه في  ــن الحــارث في رجل ــدة ب ــة عبي ــن الأحــداث أيضــا إصاب ــا )59( وم ــن بينه ــرور م ــره الم ــا وك فكرهمه

معركــة بــدر لكــن قــد وافتــه المنيــة في وادي الصفــراء وهــذه الحادثــة ســتذكرها الباحثــة في الفصــل الثــاني 

بالتحديــد في المبحــث الثــاني.

ــار  ــن يس ــة ع ــي قري ــرع فه ــزوة الف ــلم غ ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــد الرس ــت في عه ــا قام أيض

الســقيا)60( التــي حدثــت في ربيــع الأول وقــام في ربيــع الاخــر وجــادى الأول لكــن لم تقــم فيهــا حربــاً وبعــد 

ذلــك انــرف إلى المدينــة.)61( 
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أ. ولاء بنت فهد مرزوق الحربي

ــل  ــو ســفيان قب ــادى أب ــوم أحــد حيــث ن ــذ  ي ــدأت أحدثاهــا من ــدر الموعــد)62(، فب        أمــا في ب

ذهابــه بــأن الموعــد بينهــم وبــن المســلمين ســيكون في بــدر الصفــراء بعــد مــرور عــام مــن معركــة أحــد 

حيــث ســتقابلون فيقتتلــون عندهــا أمــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عمــر بــن الخطــاب بالقبــول مــع 

ذكــر المشــيئة فتفرقــوا بعــد ذلــك لكــن مــا أن أقــرب موعــد اللقــاء حتــى كــره أبــو ســفيان الخــروج لأنــه 

كان عــام جــدب ولأنــه كــره خــروج النبــي دونــه قــد أخــر نعيــم بــن مســعود الاشــجعي عندمــا قــدم لمكــة 

بذلــك وعــرض عليــه عشريــن فريضــة يضمنهــا لــه ســهيل بــن عمــرو بمقابــل ذهابــه إلى المدينــة وترهيــب 

ــا ســفيان قــد جمــع العــدة والســاح، وقــد اسرع في فعــل ذلــك لكــن النبــي قــد  ــه أن أب المســلمين بقول

توعــد بنفســه بالخــروج عليــه حتــى لــو كان لوحــده فبعــث اللــه الطمأنينــة في قلــوب المســلمين واذهــب 

عنهــم الرعــب، فعنــد خروجهــم قــد اســتخلف عــى المدينــة عبداللــه بــن رواحــة وســار في المســلمين، ومــن 

الواضــح  بــأن بــدر الصفــراء كانــت مجتمعــاً يجتمــع فيــه العــرب ولديهــم ســوقاً يقــام في صبيحــة هــال 

ــع لهــم  ــا ســار مــع المســلمين كانــت معهــم بضائ ــه وســلم عندم ــه علي ــي صــى الل ذي القعــدة لأن النب

وتجــارات فأقامــوا ببــدر الصفــراء ثمانيــة أيــام وباعــوا ثــم ربحــوا فانصرفــوا، فعندمــا ســمع النــاس بمســرهم 

خــرج أبــو ســفيان بــن حــرب مــن مكــة في قريــش حتــى انتهــوا إلى مجنــة )63(. ثــم امرهــم بالرجــوع حتــى 

يحــن عــامٌ خصــب. )64( وبهــا قــد قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا عنــد خروجهــم مــع النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم إليهــا حتــى وصلــوا الاثيــل في وادي الصفــراء فحثهــا عــى المجــيء لــه كي يســابقها وفي هــذا 

الــوادي قــد نــزل بــه الصحــابي أبي اللحــم الغفــاري. )65( كذلــك حينــا وصــل الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

الى عــرق ظبيــة )66(. ومعــه أسرى بــدر الــذي كان منهــم عقبــة بــن أبي معيــط*)67( فقتلــه، بعــد أن تذكــر 

نــذره لمــا قالــه إذا اخذتــك خــارج الحــرم لأقتلنــك، وأيضــا قــد قتــل النــر بــن الحــارث حينــا خــرج مــن 

مضيــق الصفــراء. )68( وهــذه الحادثــة ســيأتي ذكرهــا في الفصــل الثــاني بالتحديــد في المبحــث الثــاني.

ــان  ــي لحي ــزوة بن ــة إلى غ ــه طريق ــو في ــلم وه ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــن كان الرس ــك ح كذل
ــراء. )70( ــوادي الصف ــي ب ــيالة وه ــى الس ــر ع ــد م ــوداع ق ــة ال ــام. )69( وفي حج ــرات الي صخ

وادي الصفراء في العصر الاموي ثم العصر العباسي:
ــاء  ــه وســلم والخلف ــه علي ــد الرســول صــى الل ــج عه ــد ســار عــى نه ــوي ق ــد الأم ــا أن العه لربم

ــة الحجــاز. لكــن في عــام 60هـــ/  الراشــدين، لذلــك مــن المحتمــل أن يكــون الأمــن كان مســتتب في اودي

679م عبــد اللــه ابــن الزبــر قــد ســلك طريــق الفــرع هــو وأخيــه جعفــر متجهــن إلى مكــة بعــد أن بعــث 

ــده  ــاة وال ــد وف ــد بع ــوا يزي ــان ليبايع ــن عف ــان ب ــن عث ــرو ب ــن عم ــه ب ــد الل ــه عب ــة ل ــن عتب ــد ب الولي

معاويــة)71( وفي عــام 618هـــ / 1221م قيــل إن قتــادة بــن ادريــس قــد جمــع عــدد كبــر مــن النــاس فســار 

مــن مكــة قاصــداً المدينــة حتــى وصــل وادي الفــرع فنــزل بــه فحيــث كان مريضــاً، فأرســل اخــاه وابنــه 

الحســن بــن قتــادة لكــن مــا أن ابتعــدوا حتــى وصــل إلى مســامع الحســن بــن قتــادة بــأن عمــه يطلــب 

مــن الجنــد أن يحلفــوا لــه بعــد مــوت أخيــه ســيكون الأمــر فتواجــه الحســن مــع عمــه وأخــره لكنــه قــد 

أنكــر ذلــك فطلــب مــن الجنــد أن يقتلــوه لكنهــم رفضــوا، عــدا غلامــان لقتــادة أخــروا الحســن بأنهــا 
ســيفعلان مــا يطلبــه منهــا فأمرهــا بوضــع عمامــة عمــه عــى عنقــه ثــم قتــاه. )72(
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وادي الصفراء بالحجاز في العصور الإسلامية)1 - 656هـ/ 623 - 1258م( )دراسة تاريخية حضارية(

الجوانب الحضارية في وادي الصفراء:
المساجد والابار في وادي الصفراء:

مــن المســاجد في وادي الصفــراء مســجد ذفــران وهــو مبنيــاً بالجــص ليــس حولــه مســاكن لكــن 

النــاس أخــذوا يتبركــون بــه أمــا موقعــه فهــو عــى ارتفــاع يســر مــن الطريــق، كــا أنــه هنــاك مســجد 

الصفــراء حيــث صــى فيــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وقيــل بأنــه هــو المســجد الــذي يتــرك بــه النــاس، 

كذلــك مســجد ثنيــة مــرك فطريــق هــذه الثنيــة مــن أســفل خيــف بنــي ســالم في وادي الصفــراء. )73( 

أيضــا مســجد الــرود في وادي الفــرع يســمى مســجد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم فهــو مــن 
أبــرز معــالم هــذا الــوادي. )74(

الابار في وادي الصفراء:
بــر الروحــاء الــذي قــد اخــذ اســمه مــن المنطقــة نفســها، لكنــه كان يعــرف ســابقاً بسجســج، ثــم 

ــم وهــو في منطقــة  ــر الغن ــك ب ــى الآن، كذل ــر مــا زالــت تضــخ حت ــاه هــذا الب ــر الراحــة فمي عرفــت بب

محــددة مــن الجــي عرفــت بالبنانيــة، ثــم بــر عبــاس الــذي كان وادي خــرص يصــب فــوق ريــع المســتعجلة 

عنــده، وهنــاك ابــار ابــن حصــاني التــي كانــت قاعــدة غيقــة، وقــد تكونــت مــن ثلاثــة ابــار عرفــت بذلــك 

الاســم كــا أنهــا كانــت احــدى المحطــات العامــرة في طــرق الحــج، وعــن محطــة الســيالة بعــد اندثارهــا 
قــد عرفــت ببــر مــرزوق كــا أنهــا ســميت ببئــار الصفــا، وبــر درويــش الــذي قامــت عليــه الفريــش.)75(.

الأسواق في وادي الصفراء:
وكــا أشــارت الباحثــة ســابقاً بــأن الــوادي كان ممــراً ومحطــة للحجــاج فــكان لابــد أن يكــون هنــاك 

أســواقاّ مثــل: الســوق الحجــري الــذي بخيــف الحزامــي، الواقــع جنب غــرب المدينــة. )76(

كذلــك كان فيهــا ســوق منــذ الجاهليــة عــرف بســوق الواســطة ولــه تاريــخ منــذ القــدم وحتــى في 

فجــر الإســام ففيــه قــد تجمــع الصحابــة مــع الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في بــدر الموعــد وعرضــوا 

بضاعتهــم وابتاعــوا فيهــا وربحــوا، ولهــذا الســوق موعــد ســنوي محــدد يقــام فيــه منــذ الجاهليــة وحتــى في 

فجــر الســام، فهــو يقــام في يــوم ســبت مــن شــهر ذو القعــدة ولمــدة ثمانيــة أيــام وقــد عــرف هــذا الســوق 
أيضــا بســوق الصفــراء. )77(

تــرى الباحثــة بــأن لا أثــر لنشــاط هــذه الأســواق في الوقــت الحــالي حيــث أن الاثــار المتبقيــة تــدل 

عــى أن جــزءاً منهــا قــد هــدم أو أنهــا قــد اندثــرت لكنهــا مــن المؤكــد أنهــا أصبحــت خاويــة عــى عروشــها، 

أمــا عــن وصفهــا فهــي عبــارة عــن محــات حجريــة مكونــة مــن غــرف بجــوار بعضهــا البعــض عــى شــكل 

مربــع ذات بيبــان خشــبية. 

كــا أنهــا تــرى بــأن هــذا الــوادي ليــس مواكبــاً للتطــور والازدهــار العمــراني بالشــكل الــكافي حيــث 

أن بنيانــه قــد اتصفــت غالبيتهــا بالطابــع الشــعبي القديــم دوراً واحــداً متخــذاً شــكلاً مربعــاً.

ــا هــل هــي مســاجد أم دوراً أو قــاع بســبب هــدم  ــار لم توضــح معالمه ــاك أث ــت هن ــك كان كذل

ــن.  ــة بالطــن والل ــاك جــدران مهدمــه مبني ــراً منهــا حيــث كانــت هن جــزءاً كب
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أ. ولاء بنت فهد مرزوق الحربي

وادي الصفراء في الكتابات النثرية والشعرية:
دفــن عبيــدة بــن الحــارث ورثــاء هنــد بنــت اثاثــه لــه، وهــو عبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب 

بــن عبــد منــاف بــن قــي القــرشي المطلبــي. كان إســامه قبــل دخــول الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

لــدار الأرقــم بــن الأرقــم ويقــال بــأن كان لــه شــأن عنــد النبــي فكانــت أول سرايــاه قــد بعثهــا مــع عبيــدة 

بــن الحــارث كذلــك أول رايــة عقدهــا كانــت رايــة عبيــدة كــا أنــه قــد شــهد بــدراً فأصابــه شــيبة بــن 

ربيعــة)78( في ســاقه فقطعــت، ومــا أن وصــل إلى الصفــراء حتــى تــوفى بهــا.)79( فرثتــه هنــد بنــت أثاثــة بــن 

عبــاد بــن المطلــب بــن عبــد منــاف القرشــية المطلبيــة أخــت مســطح بــن أثاثــة.)80( 

فأكــر أهــل العلــم بالشــعر ينســبها لهنــد بنــت أثاثــة حيــث كانــت أبيــات مرثيتهــا لعبيــدة بــن 

الحــارث بهــذه الكلــات )81(:

والعقــلِ اللـــبِّ  وافــر  أصيــاً   وحلــاً  * ــؤدداً ــداً وس ــراءُ مجـــ ــنَ الصف ــد ضم »لق

كالجــذلِ لأشعـــــثَ  تعــوي  وأرملــةٍ  * عبيــدة فابكيــه لأضيـــــــــــــافِ غربــةٍ

المحَْــلِ مــن  الســاءِ  آفــاقُ  احمــرَّ   إذا  * وبكّيــهِ للأقــوامِ في كــــــل شتـــــــــــوةٍ

تغَْــي أزبــدت  طـــالما  قــدرٍ  وتشــبيبُ  * وبكّيــهِ للأيتـــــــــــــــامِ والريــحُ زفــرةٌ

الجــزلِ بالحطــبِ  يذكيهـــنَّ  كان   فقــد  * فــإن تصبــحَ النــرانُ قــد مــات ضوؤهــا

رســلِ« عــى  لديــهِ  أضحــى  ومســتنبحٍ  * لطــارقِ ليــلٍ أو لملتمــسِ القـــــــــــرى

ــا  ــان عليه ــد ب ــن ق ــابٍ واحــد بدرفت ــا ذات ب ــرة )انظــر ملحــق10( بأنه ــة للمق وصــف الباحث

عوامــل الزمــن فقــد تأثــرا حتــى طبــع عليهــا الصــدى أمــا عــن لــون البــاب فهــو يميــل لــأزرق الفاتــح 

وفي وصــف جدرانهــا فهــي باللــون الأبيــض المائــل للصفــرة تتخللهــا أعمــدة قــد اتخــذت شــكلاً مســتطيلاً 

باللــون الغامــق، أمــا مــن الداخــل فقــد فهــي عبــارة عــن أكــوام حجريــة متناثــرة فــوق كل قــر، فالمقــرة 

قــد اتخــذ شــكلها الخارجــي شــكل المســتطيل، كــا أنهــا بعيــدة عــن العمــران فليســت قريبــة مــن مســجد 

أو مــا إلى ذلــك كــا أنهــا تقــع في منطقــة الحمــراء وحــول المــكان لوحــة باللــون الأســود كتــب عليهــا حــارة 

أبــو عبيــدة لربمــا كان ذلــك نســبة لعبيــدة بــن الحــارث الــذي دفــن فيــه هــذه المقــرة بعــد أن أصيــب في 

بــدر وتــوفي في الصفــراء.

رثاء قتيلة بنت النضر بن الحارث في والدها. القصيدة )82(:
مــن صبــح خامســةٍ وأنــت موفــق” * مظنــة الأثيــل  إن  راكبــــــــــاً  يــا 

مــا إن تــزال بهــا النجائــب تخفــق * تحيــة بــأن  ميتــاً  بهــا  أبلــغ 

تخنــق وأخــرى  بواكفهــا  جــادت  * مســفوحةً وعــرةً  عليــك  منــي 

بــل كيــف يســمع ميــت أو ينطــق * ناديتــه إن  النــر  يســمعن  هــل 

تمــزق هنــاك  أرحـــــــــــام  للــه  * تنوشــه أبيــه  بنــي  ســيوف  ظلــت 

موثــق عــان  وهــو  المقيــد  رســف  * متعبــاً المنيــة  إلى  يقــاد  صــراً 

معــرق فحــل  والفحــل  قومهــا  في  * كريمــةٍ صنــو  خــر  يــا  أمحمــد 
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وادي الصفراء بالحجاز في العصور الإسلامية)1 - 656هـ/ 623 - 1258م( )دراسة تاريخية حضارية(

مــن الفتــى وهــو المغيــظ المحنــق * وربمــا مننــت  لــو  ضرك  كان  مــا 

يعتــق عتــق  كان  إن  وأحقهــم  * قرابــة أسرت  مــن  أقــرب  فالنــر 

بــه مــن ينفــق« بأعــز مــا يفــدى  * لفديتــه فديــةٍ  قابــل  كنــت  لــو 

قتيلــة بنــت النــر بــن الحــارث بــن علقمــة بــن كلــدة بــن عبــد منــاف بْــن عبــد الــدار كانــت 

ــه  ــل والدهــا فرثت ــا مقت ــد بلغه ــدر الكــرى ق ــح مكــة، فبعــد ب ــوم فت ــد أســلمت في ي شــاعرة محســنة ق

ــابقة. )83(  ــات الس بالأبي

أمــا أبيهــا فهــو النــر بــن الحــارث صاحــب لــواء المشركــن في بــدر وأيضــا مــن الأشــخاص الذيــن 

أســاءوا للإســام، فلــا أيــد اللــه المســلمين بنــره في هــذه المعركــة، كان النــر بــن الحــارث مــن أسراهــا 

وقــد أمــر الرســول  عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنــه بقتلــه في الصفــراء. )84( 

ــو  ــه بالدمــوع ثــم قــال: ل ــه عليــه وســلم قــد بــى حتــى أبتلــت لحيت فقيــل إن النبــي صــى الل
ــات. )85( ــك الابي ــك بعــد أن وصلــت لمســامعه تل ــه حــدث ذل ــه لعفــوت عن ــل أن اقتل ــي شــعرها قب بلغن

فكلمــة الأثيــل التــي وردت في مطلــع القصيــدة هــي جمــع أثلــة وتعنــي الشــجرة المعروفــة وهــو 
بالأصــل تصغــر لكلمــة أثيــل، وقيــل إن بــن بــدر ووداي الصفــراء. )86(

إن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــد بــى حتــى أبتلــت لحيتــه بالدمــوع فقــال لــو بلغنــي شــعرها 
قبــل أن اقتلــه لعفــوت عنــه وذلــك بعــد أن وصلــت لمســامعه تلــك الابيــات. )87(

الخاتمة:
وفي الختــام علمــت الدراســة عــى عــرض صــورة واضحــة لــوادي الصفــراء، وشــاملة لبعــض أحداثــه 

التاريخيــة، وقــد توصلــت إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات.

النتائج: 
من النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

إن لموقــع وادي الصفــراء أهميــة بالغــة، فهــو كان طريقــاً قــد ســلكه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

عــدة مــرات في غزواتــه، وطريقــاً للهجــرة ومنــه محطــة للحجــاج يســريحون بــه. 

أشــتهر وادي الصفــراء بكــرة مياهــه؛ مــا جعلهــا تزدهــر بكــرة النخيــل والمــزارع، لكــن في الوقــت 

الحــالي معظــم جــذوع نخيلهــا بقــي ذابــاً مصفــراً.

إن الازدهــار العمــراني في وادي الصفــراء قــد طبــع عليــه الطابــع القديــم، فمعظــم بنيانــه مبنيــة 

بالطــن وطابــقٌ واحــد.

 كان في لــوادي الصفــراء بعضــة أســواق اشــتهرت بــه منــذ عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

لكنهــا قــد بقيــت لمــدة مــن الزمــن ثــم اندثــرت فلــم يبقــى منهــا ســواء جدرانهــا المبنيــة.

ــد  ــة ق ــداث التاريخي ــض الأح ــل أن بع ــب، ب ــاً وحس ــه طريق ــى كون ــراء ع ــر وادي الصف لم يقت

ــن الحــارث. ــدة ب ــن عبي ــن الحــارث ودف ــل النضــر ب ــه كمقت ــرت في ذك

وبعد إطلاع ودراسة وزيارة ميدانية لوادي الصفراء.
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التوصيات:
من التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:

تــوصي الباحثــة بتنــاول موضــوع وادي الصفــراء منــذ فجــر الإســام وحتــى العــر العبــاسي -	

كرســالة علميــة.

تــوصي الباحثــة بتشــجيع المهتمــن بالتاريــخ والحضــارة لدراســة وادي الصفــراء بشــكل كامــل -	

ومفصــل. 

تــوصي الباحثــة وزارة الســياحة الســعودية بدراســة موقــع الصفــراء واســتثماره؛ بكونــه معلــم -	

أثــري وتاريخــي مــن معــالم المملكــة العربيــة الســعودية. 

تــوصي الباحثــة وزارة الثقافــة الســعودية بإرســال بعــض الباحثــن والباحثــات المهتمــن بالآثــار -	

والتاريــخ وتشــجيعهم بتســليط الضــوء عــى أهــم تــراث وادي الصفــراء.

تــوصي الباحثــة بمبــادرة وزارتــا الســياحة والثقافــة وسرعتهــم بالاهتــام والعنايــة بالجوانــب -	

الاثريــة المتبقيــة في وادي الصفــراء قبــل أن تندثــر نهائيــا. 
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  االململالاححقق
بالذهاب في رحلة مخصوصة لمنطقة  م2020نوفمبر  20الموافق  ـه5/4/1442يوم الجمعة بتاريخ  صباح أقدمت الباحثة في

 نظريا معلوماتهاعن والتنقيب والتعرف عليها وذلك بعد أن تمت دراستها وادي الصفراء  ألا وهي منطقةهذه الدراسة 
   الاستشهاد بها في متن هذا البحث. لها ثم صورا واقعيةزيارتها ورصد  بهدفمن خلال ما ذكر عنها في المصادر والمراجع، 

  11ممللححقق  ررققمم  
تخذ اسمها من لون جبالها والتي تبعد عن ا  وهي من قرى وادي الصفراء منطقة الحمراء تبدأ من اللوحة الارشادية لها 

 تصور الباحثة –كيلاً تقريباً 121المدينة من الجنوب بحوالي 

  االململالاححقق
بالذهاب في رحلة مخصوصة لمنطقة هذه الدراسة  م2020نوفمبر  20الموافق  ـه5/4/1442يوم الجمعة بتاريخ  صباح أقدمت الباحثة في

من خلال ما ذكر عنها في المصادر  نظريا معلوماتهاعن والتنقيب والتعرف عليها وذلك بعد أن تمت دراستها ألا وهي منطقة وادي الصفراء 
   الاستشهاد بها في متن هذا البحث. لها ثم صورا واقعيةزيارتها ورصد  بهدفع، والمراج
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  22ممللححقق  ررققمم   
 أنها تعتبر منطقة الجديد تبدأ من اللوحة الارشادية بها آثار تاريخية أشبه ما يقال عنها متحطمة ويكثر بها النخيل لكونها إحدى عيون الواسطة إلا

 تصوير الباحثة -عينا ضعيفة، وتعد الجديد من القرى القريبة من بدر
 

  33ممللححقق  ررققمم   
ويكثر بها النخيل لكونها إحدى عيون على مد البصر منطقة الفارعة تبدأ من اللوحة الارشادية بها آثار تاريخية 

 تصوير الباحثة - الواسطة 
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  44ممللححقق  ررققمم  
ذلك الوادي بها أثار تاريخية وكء وتعتبر أكبر قرى كيلاً وتقع في وسط وادي الصفرا 128تبعد عن المدينة 

  تصوير الباحثة – تكونت بها العيون

  55  ممللححقق  ررققمم
يبعد كما انه  تإلا أنها جفالمبنية ومن الواضح بأنها كان بها عين تاريخية الثار ال  باقيا من بهو غرب المدينة المنورة هذا الخيف يقع 

  تصوير الباحثة – أكيال تقريبا 510بـ عن المدينة 
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13 
 

 

  

  66ممللححقق  ررققمم  
  تصوير الباحثة – كيلا تقريبا 120أنه يبعد عن المدينة بمسافة خيف قديم في وادي الصفراء كما 

  77ممللححقق  ررققمم  
  تصوير الباحثة – أحد خيوف وادي الصفراء فالمسافة بينها وبين المدينة نفس المسافة التي بين المدينة وام ذيان

  88ممللححقق  ررققمم  
 تصوير الباحثة -ولعل السبب يعود إلى المياه الجارية التي كانت تصب في تلك المنطقة  كانت مزارعها على مد البصر حيث 
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    99ممللححقق  ررققمم  
هو وادي وكان أيضا أحد روافد وادي الصفراء الذي يصب في مضيقه إلا أنه من الواضح ما تم رصده أنه لم يعود مياه جارية بدليل 

 تصوير الباحثة –أيضا عدم وجود الكثير من المزارع بل رصدت الأرض القاحلة فيه 
 
 

  1100ممللححقق  ررققمم  

التي  عند اتباع السهم المرسوم يتم رصد سورا من الجدرانة و لوحة باللون الأسود كتب عليها حارة أبو عبيدالارشاد له بوتم منطقة الحمراء  هذا المكان فيقع ي
بدرفتين قد بان عليهما عوامل وما كان خلف هذا السور إلا مقبرة لها باب  باللون الغامق بين كل مستطيل والأخر عمودباللون الأبيض المائل للصفرة صبغت 

عبارة عن أكوام حجرية متناثرة فوق  كان الوضع المقبرة فقد تأثرا حتى طبع عليهما الصدى أما عن لون الباب فهو يميل للأزرق الفاتح أما من الداخل الزمن
 تصوير الباحثة – بعيدة عن العمران فليست قريبة من مسجد أو ما إلى ذلكولوحظ بأن المقبرة  ،كل قبر
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أ. ولاء بنت فهد مرزوق الحربي

عاتق البلادي: نسب حرب، ص 5.97-98)(0	

ــوي: 5)(1	 ــي الحم ــه الروم ــد الل ــن عب ــوت ب ــا: ياق ــة. ذكره ــرع في المدين ــرى الف ــن ق ــة م ــواء قري 51الأب

معجــم البلــدان، ج1، ص79.

ــة ذي 5)(2	 ــا معرك ــت فيه ــي قام ــة الت ــي المنطق ــك ه ــل كذل ــع النخ ــرى ينب ــن ق ــرة م ــة عام ــي قري ه

العشــرة حيــث تســمت باســم المنطقــة. ذكرهــا: عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم المعــالم الجغرافيــة 

ــة، ج1، ص209. ــرة النبوي في الس

وفي روايات يسمى رحقان.5)(3	

نورالدين أبو الحسن السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، ج3، ص 5.175)(4	

ــن 5)(5	 ــه بســبس ب ــن خرشــة الانصاري حليــف بنــي ســاعدة ويقــال ل ــة ب ــن ثعلب ــن عمــرو ب بســبس ب

ــي:  ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــر ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــن عب ــف ب ــا: يوس ــر. ذكره بش

ــروت،  ــل، ب ــاوي، ط1، دار الجي ــد البج ــي محم ــق: ع ــاب، ج1، تحقي ــة الاصح ــتيعاب في معرف الاس

ص190. 1412هـــ/1992م، 

هــو مــن جهينــة حليــف لبنــي النجــار مــن الأنصــار. ذكرهــا: يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن 5)(6	

عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي: الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب، ج3، ص1059.

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد ابــن خلــدون أبــو زيــد: تاريــخ ابــن خلــدون، ج2، تحقيــق: 5)(7	

ــر، بيروت،1408هـــ/1988م، ص427. ــل شــحادة، ط2، دار الفك خلي

لأن عبــد الغفــار كان يرعــى بهــا غنــا فرجــع يومــا مــن المراعــي فقــال لــه ســيده: لم رجعــت؟ فقــال: 5)(8	

هــذا الجبــل مســلح للغنــم، وهــذا مخــرىء لهــا. ذكرهــا: نورالديــن أبــو الحســن الســمهودي: وفــاء 

الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، ج4، ص141.

نورالدين أبو الحسن السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، ج3 ص 5.175)(9	

ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي: معجم البلدان ، ج4، ص 6.252)(0	

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الدين ابــن قيــم الجوزيــة: زاد المعــاد في هــدي خــر العباد، 6)(1	

ج3،ط27، مؤسســة الرســالة - مكتبة المنار الإســامية، بيروت- الكويــت، 1415هـــ/1994م ص170.

تسمى ببدر الاخرة وبدر الثانية.6)(2	

ــا بــوادي 6)(3	 هــو ســوق في الجاهليــة عنــد مــر الظهــران منطقــة قريبــة مــن مكــة والتــي تعــرف حالي

ــق لفظــه  ــا اتف ــن أو م ــداني: الأماك ــي الهم ــان الحازم ــن عث ــن مــوسى ب ــد ب ــة. ذكرهــا: محم فاطم

ــة، 1415هـــ، ص827. ــق: حمــد محمــد الجــاسر، دار اليمام ــة، ج1، تحقي ــرق مســاه مــن الأمكن واف

محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البغــدادي: الطبقــات الكــرى، ج2، تحقيــق: محمــد عبدالقــادر 6)(4	

عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1410هـــ/ 1990م، ص 45-46.

مــن أكــر الصحابــة وأقدمهــم وقيل ســبب تســميته بــابي اللحــم هو أنــه رفــض أن يأكل اللحــم. ذكرها: يوســف 6)(5	

بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي: الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب، ج1، 

ص135؛ حمــد الجــاسر: بــاد ينبــع )لمحــات تاريخيــة جغرافيــة، وانطباعــات خاصــة(، ص 195 196.
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موضــع بــن ينبــع وغيقــة. ذكرهــا: محمــد بــن مــوسى بــن عثــان الحازمــي الهمــداني: الأماكــن أو مــا 6)(6	

اتفــق لفظــه وافــرق مســاه مــن الأمكنــة، ج1، ص643.

67 إنــه أشــقى القــوم بســبب أذيتــه للرســول صــى اللــه عليــه وســلم وذلــك عندمــا أمــره أبي خلــف 6)(7	

ــال  ــان ق ــة مــن ســورة الفرق ــه هــذه الآي ــت في ــى نزل ــك حت ــي ففعــل ذل ــه وجــه النب أن يبصــق في

ــون  ــؤ المكن ــي: اللؤل ــد العازم ــن راش ــوسى ب ــا: م ــه﴾. ذكره ــى يدي ــالم ع ــض الظ ــوم يع ــالى: ﴿وي تع

في ســرة النبــي المأمــون )دراســة محققــة للســرة النبويــة( ج1، تقريــظ: محمــد رواس قلعــه جــي، 

ــة، الكويــت، 1432هـــ/2011م، ص290. ــة العامري ط1،المكتب

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن محمــد البكــري الأندلــي: معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد 6)(8	

والمواضــع، ج3، ط3، عــالم الكتــب، بــروت، 1403هـــ، ص903.

عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري: الســرة النبويــة لابــن هشــام، ج2، تحقيــق: 6)(9	

مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، ط2، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، 1375هـــ/ 1955م، ص279.

70محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي الأســلمي الواقــدي: المغــازي، ج3، تحقيــق: مارســدن جونــس، 7)(0	

ط3، دار الأعلمــي، بــروت، 1409هـ/1989م، ص1092.

عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز 7)(1	

الديــن ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، ج3، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، ط1، دار الكتــاب 

العــربي، بيروت-لبنــان، 1417هـــ/ 1997م، ص129.

عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز 7)(2	

ــخ ج10، ص368. ــر: الكامــل في التاري ــن الأث ــن اب الدي

نورالدين أبو الحسن السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ج3، ص7.175)(3	

خالــد الشــاماني، »مســجد الــرود ثالــث مســاجد النبــي بــوادي الفــرع تاريــخ كبــر وإهــال أكــر« 7)(4	

https://2u.pw/h7G9r )صحيفــة ســبق الالكترونيــة 3/7/1437هـــ، )تاريــخ الدخــول: 26/4/1442هـــ

عاتق بن غيث البلادي: على طريق الهجرة، ص 7.155-157-158-166-178-186)(5	

رائــد الاحمــدي،« ســوق و مقاهــي خيــف الحزامــي طريــق قوافــل الحجــاج قديمــاً ، غــرب المدينــة 7)(6	

https://2u.pw/5n0m1 )المنــورة« تويــر،  ١ يونيــو ٢٠٢٠، )تاريــخ الدخــول: 26/4/1442هـــ

اثــار تهامــة الحرمــن، »اثــار ســوق الواســطة في وادي الصفــراء« تويــر، 4مايــو2019، )تاريــخ 7)(7	

https://2u.pw/PXny1 الدخول:19/4/1442هـــ( 

ــدر. 7)(8	 ــوم ب ــن ي ــا وهــا كافري ــد شــمس كــا أنهــا قــد مات ــن عب ــا ربيعــة ب ــة وكلاهــا ابن ــل عتب قي

ــرب،ج1،  ــرة أنســاب الع ــي: جمه ــي القرطب ــن حــزم الأندل ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــا: ع ذكره

ــب العلمية،بيروت،1403هـــ/1983م، ص76. ــن العلماء،ط1،دارالكت ــة م ــق: لجن تحقي

يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي: الاســتيعاب في معرفــة 7)(9	

الاصحــاب، ج3، ص 1020-1021.

https://2u.pw/h7G9r
https://2u.pw/5n0m1
E:\\Users\\walaaalharbi\\Desktop\\الرسالة \\غرناطة\\كتب\\مصادر الرسالة\\ ١ يونيو ٢٠٢٠
E:\\Users\\walaaalharbi\\Desktop\\الرسالة \\غرناطة\\كتب\\مصادر الرسالة\\ ١ يونيو ٢٠٢٠
https://2u.pw/PXny1
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أ. ولاء بنت فهد مرزوق الحربي

عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز 8)(0	

ــة، ج 7، المحقــق: عــي محمــد معــوض - عــادل  ــة في معرفــة الصحاب ــر: أســد الغاب ــن الأث ــن اب الدي

أحمــد عبــد الموجــود، ط1، دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ/1994م، ص277.

عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري: السيرة النبوية لابن هشام، ج2، ص 8.41-42)(1	

ــوت، ط1، 8)(2	 ــر يم ــه: بش ــه ورتب ــام، ج1، جمع ــة والإس ــرب في الجاهلي ــاعرات الع ــول: ش ــف مجه المؤل

ــروت، 1352هـــ/1934م، ص134. ــة، ب ــة الاهلي المكتب

يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي: الاســتيعاب في معرفــة 8)(3	

الاصحاب، ج4، ص1904.

عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز 8)(4	

ــر: الكامــل في التاريــخ ج2 ، ص24. ــن الأث ــن اب الدي

يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي: الاســتيعاب في معرفــة 8)(5	

الاصحاب ج4، ص1905.

عاتق بن غيث البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، ص 8.16)(6	

يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي: الاســتيعاب في معرفــة 8)(7	

الاصحاب ج4، ص1905.
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المصادر والمراجع العربية:
	)(1 القران الكريم.

	)(2 إســاعيل بــن حــاد الجوهــري الفــارابي: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ج4، تحقيــق: أحمــد 

عبــد الغفــور عطــار، ط4، دار العلــم للملايــن، بــروت، 1407هـــ / 1987م.

	)(3 حمد الجاسر: المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية )معجم مختصر(، ج2، دار اليمامة، الرياض.

	)(4 حمد الجاسر: بلاد ينبع )لمحات تاريخية جغرافية، وانطباعات خاصة(.

	)(5 ــب الحجــاز(، ط1، دار مكــة، مكــة  ــق الهجــرة )رحــات في قل ــادي: عــى طري ــث الب ــن غي ــق ب عات

ــة. المكرم

	)(6 عاتــق بــن غيــث البــادي: قلــب الحجــاز )بحــوث جغرافيــة وتاريخيــة وادبيــة(، ط1، دار مكــة، مكــة 

المكرمــة، 1405هـ / 1985م.

	)(7 ــة، ج1، ط1، دار مكــة، مكــة  عاتــق بــن غيــث البــادي: معجــم المعــالم الجغرافيــة في الســرة النبوي

المكرمة،1402هـــ / 1982م.

	)(8 عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، ط1، دار مكة، مكة المكرمة، 1402هـ/ 1982م.

	)(9 عاتــق بــن غيــث البــادي: نســب حــرب )قبيلــة حــرب: أنســابها، فروعهــا، تاريخهــا وديارهــا(، ط3، دار 

مكة، مكــة المكرمة، 1404هـــ /1984م.

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد ابــن خلــدون أبــو زيــد: تاريــخ ابــن خلــدون، ج2، تحقيــق: 1)(0	

ــل شــحادة، ط2، دار الفكــر، بيروت،1408هـــ/1988م. خلي

عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن محمــد البكــري الأندلــي: معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد 1)(1	

والمواضــع، ج3، ط3، عــالم الكتــب، بــروت، 1403هـــ.

عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري: الســرة النبويــة لابــن هشــام، ج2، تحقيــق: 1)(2	

مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، ط2، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، 1375هـــ/ 1955م.

عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق الحنبــي: مراصــد الاطــاع عــى أســاء الأمكنــة والبقــاع، ج2، ط1، دار 1)(3	

الجيــل، بــروت ،1412 هـ.

عثــان بــن عبــد اللــه بــن بــر النجــدي: عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد، ج1، تحقيــق: عبــد الرحمــن 1)(4	

ــاض،  ــز، الري ــد العزي ــك عب ــات دارة المل ــه آل الشــيخ، ط4، مطبوع ــد الل ــن عب ــف ب ــد اللطي ــن عب ب

1402هـ / 1982م.

عــرام بــن الأصبــغ الســلمي: كتــاب أســاء جبــال تهامــة وســكانها، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، ط1، 1)(5	

مطبعــة امــن عبــد الرحمــن، القاهــرة، 1373.

عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز 1)(6	

الديــن ابــن الأثــر: الكامــل في التاريــخ، ج3، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، ط1، دار الكتــاب 

العــربي، بيروت-لبنــان، 1417هـــ/ 1997م.
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أ. ولاء بنت فهد مرزوق الحربي

عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز 1)(7	

ــادل  ــق: عــي محمــد معــوض - ع ــة، ج7، المحق ــة الصحاب ــة في معرف ــر: أســد الغاب ــن الأث ــن اب الدي

أحمــد عبــد الموجــود، ط1، دار الكتــب العلميــة، 1415هـــ/1994م.
عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي: جمهــرة أنســاب العــرب، تحقيق:لجنــة مــن 1)(8	

العلــاء،ج1،ط1، دار الكتب العلميــة، بيروت،1403هـ/1983م.
فؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، 1423هـ / 2002م.1)(9	
محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة: زاد المعــاد في هــدي خــر 2)(0	

العبــاد، ج3، ط27، مؤسســة الرســالة - مكتبــة المنار الإســامية، بــروت- الكويــت، 1415هـ/1994م.
محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي: رحلة ابن جبير، دار الهلال، بيروت.2)(1	
محمــد بــن حســن شراب: المعــالم الأثــرة في الســنة والســرة، ج1، ط1، دار القلــم - الــدار الشــامية، 2)(2	

ــق- بيروت،1411هـ. دمش
ــد 2)(3	 ــد عب ــق: محم ــرى، ج2، تحقي ــات الك ــدادي: الطبق ــمي البغ ــع الهاش ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب محم

ــروت، 1410هـــ/ 1990م. ــة، ب ــب العلمي ــا، ط1، دار الكت ــادر عط الق
محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي الأســلمي الواقــدي: المغــازي، ج3، تحقيــق: مارســدن جونــس، 2)(4	

ط3، دار الأعلمــي، بــروت، 1409هـــ/1989م.
محمــد بــن مــوسى بــن عثــان الحازمــي الهمــداني: الأماكــن أو مــا اتفــق لفظــه وافــرق مســاه مــن 2)(5	

الأمكنــة، ج1، تحقيــق: حمــد محمــد الجــاسر، دار اليمامــة، 1415هـــ.
مــوسى بــن راشــد العازمــي: اللؤلــؤ المكنــون في ســرة النبــي المأمــون )دراســة محققــة للســرة النبوية(، 2)(6	

ج1، تقريــظ: محمــد رواس قلعــه جــي، ط1، المكتبــة العامرية، الكويــت، 1432هـ/2011م. 
ــوت، ط1، 2)(7	 ــر يم ــه: بش ــه ورتب ــام، ج1، جمع ــة والإس ــرب في الجاهلي ــاعرات الع ــول: ش ــف مجه المؤل

ــة، بــروت، 1352هـــ/1934م. المكتبــة الاهلي
نورالديــن أبــو الحســن الســمهودي: وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، ط1، دار الكتــب العلميــة، 2)(8	

ــروت، 1419هـ. ب

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: معجم البلدان، ط1، دار صادر، بيروت، 1995م.2)(9	
يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي: الاســتيعاب في معرفــة 3)(0	

الاصحــاب، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، ط1، دار الجيــل، بيروت، 1412هـــ/1992م.
المواقع الالكترونية:

	)(1 اثــار تهامــة الحرمــن، »اثــار ســوق الواســطة في وادي الصفــراء« تويــر، 4مايــو2019، )تاريــخ 

https://2u.pw/PXny1  ) الدخول:19/4/1442هـــ 

	)(2 خالــد الشــاماني، »مســجد الــرود ثالــث مســاجد النبــي بــوادي الفــرع تاريــخ كبــر وإهــال أكــر« 

https://2u.pw/h7G9r )صحيفــة ســبق الالكترونيــة 3/7/1437هـــ، )تاريــخ الدخــول: 26/4/1442هـــ

	)(3 ــة  ــاً، غــرب المدين ــل الحجــاج قديم ــق قواف ــف الخزامــي طري ــد الاحمــدي،« ســوق ومقاهــي خي رائ

https://2u.pw/5n0m1 )ــول: 26/4/1442هـــ ــخ الدخ ــو 2020 ،)تاري ــر،  1يوني ــورة« توي المن

https://2u.pw/PXny1
https://2u.pw/h7G9r
https://2u.pw/5n0m1
E:\\Users\\walaaalharbi\\Desktop\\الرسالة \\غرناطة\\كتب\\مصادر الرسالة\\ ١ يونيو ٢٠٢٠
E:\\Users\\walaaalharbi\\Desktop\\الرسالة \\غرناطة\\كتب\\مصادر الرسالة\\ ١ يونيو ٢٠٢٠


مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العدد الســادس والثلاثــون رمضان  1446هـ - مارس 2025م 178 

وادي الصفراء بالحجاز في العصور الإسلامية)1 - 656هـ/ 623 - 1258م( )دراسة تاريخية حضارية(

	)(4 https://2u.pw/cjFPs )معجم المعاني الجامع »الوادي«)تاريخ الدخول: 15/3/1442هـ

	)(5 https://2u.pw/HVp7F )الخرماء«)تاريخ الدخول: 16/4/1442هـ« WikiZER موقع

	)(6 https://2u.pw/ueuWJ )قرية الرحبة«)تاريخ الدخول: 16/4/1442هـ« WikiZER موقع

	)(7 https://2u.pw/wVq7s  )خيف أم ذيان«)تاريخ الدخول:16/4/1442هـ»WikiZERموقع

https://2u.pw/cjFPs
https://2u.pw/HVp7F
https://2u.pw/ueuWJ
https://2u.pw/wVq7s
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